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ماكرون يؤكد 
استمرار 

الالتزام بأمن 
أفريقيا

مسيرة احتجاجية للمعارضة السودانية 
 تنديداً بـ»العنف القبلي»

تحذير يمني من إعداد الحوثيين 
جولة قتال أكثر عنفاً

موسكو وتل أبيب تتبادلان رسائل تهدئة

تشديد أميركي على «العودة للديمقراطية»

تونس على أعتاب «نظام رئاسي»
تونس: المنجي السعيداني

بــاتــت تــونــس عــلــى أعــتــاب 
مــرحــلــة جـــديـــدة بــعــد المــوافــقــة 
المــؤكــدة» على الدستور  «شــبــه 
الذي طُرح أمام استفتاء شعبي 
الاثــنــين، والـــذي يــكــرّس النظام 
الرئاسي في البلاد، ويثير في 
المــقــابــل مــخــاوف حــيــال النظام 

الديمقراطي.
وقــال الرئيس قيس سعيّد 
مخاطباً مؤيديه بعد الانتهاء 
مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــويـــت لــيــل 
الاثنين - الثلاثاء، إن «ما قام به 
الشعب درس أبدع في توجيهه 
لــلــعــالــم»، مــضــيــفــاً أن «تــونــس 
دخــلــت مــرحــلــة جـــديـــدة. الــيــوم 
عـــبـــرنـــا مــــن ضـــفـــة إلـــــى أخـــــرى، 
من ضفة اليأس والإحباط إلى 
ضفة الأمــل والعمل، وسنحقق 
الـــشـــعـــب  إرادة  بــــفــــضــــل  هــــــــذا 
والــتــشــريــعــات الـــتـــي ســتــوضــع 

لخدمته».

وبــيــنــمــا نــــزل بــضــع مــئــات 
مــن أنــصــار الرئيس إلــى شــارع 
الحبيب بورقيبة ليلاً للاحتفال 
«بالانتصار»، مرددين «بالروح 
بالدم نفديك يا قيس»، شككت 
المــعــارضــة فــي نــســبــة المــشــاركــة 
في الاستفتاء، واتهمت الرئيس 
«الفشل الذريع في نيل  سعيّد بـ
الــتــزكــيــة الــشــعــبــيــة لمــشــروعــه»، 
وفسح المجال لتنظيم انتخابات 
عـــــامـــــة رئـــــاســـــيـــــة وتـــشـــريـــعـــيـــة 

مبكرة.
ودعـــــــت «جـــبـــهـــة الـــخـــلاص 
الــوطــنــي» المــعــارضــة، الــرئــيــس 
سعيّد إلــى الاســتــقــالــة، وأكــدت 
تمسكها بدستور ٢٠١٤، الذي 
اعــــتــــبــــرتــــه «المـــــــرجـــــــع الـــوحـــيـــد 
للشرعية الدستورية»، وشددت 
على أن رئيس الدولة «فقد كل 
مـــبـــرر لــلاســتــمــرار فـــي الــحــكــم، 
بــعــد رفـــض نــحــو ٧٥ فــي المــائــة 
مـــن الــنــاخــبــين مــنــح تــزكــيــتــهــم 
لـــلـــمـــســـار، الـــــــذي دشــــنــــه خـــلال 

السنة الماضية».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أكــــد 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة نــــيــــد بــــــرايــــــس أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــدعـــم حق 
الـــــشـــــعـــــب الـــــتـــــونـــــســـــي لــــيــــقــــرر 
مستقبله السياسي، مــبــرزاً أن 
الإدارة الأمــيــركــيــة «ســتــواصــل 
الـــــوقـــــوف إلـــــى جـــانـــب الــشــعــب 
التونسي»، وذلك في أول رد فعل 
من واشنطن بعد إعلان الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات في 
تونس، عن نسبة المشاركة في 
الاستفاء على الدستور الجديد. 
ودعــــــــــــا المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة إلــــى 
«ضــــــــــرورة الـــــعـــــودة إلــــــى حــكــم 
ديــمــقــراطــي ســريــع الاســتــجــابــة 
وشــفــاف، وخــاضــع للمساءلة، 
ويـــــحـــــتـــــرم حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان، 
ويــعــطــي الأولــــويــــة للمستقبل 

الاقتصادي لتونس». 
(تفاصيل ص٩)

قوى سياسية في بيروت تنتقد تفرد نصر الله بقرار الحرب

«رد مؤلم» وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد لبنان بـ
بيروت: يوسف دياب 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إزاء التصريحات الأخــيــرة 
الـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا الأمـــــــــين الــــعــــام 
«حـــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي حسن  لــــ
الله، وهــدد فيها بقصف  نصر 
آبـــار الــغــاز الإســرائــيــلــيــة، كشف 
أنــه يجري  الجيش الإسرائيلي 
تــــدريــــبــــات واســـــعـــــة بـــمـــشـــاركـــة 
سلاح البحرية والجو على صد 

هجمات كهذه.
وصـــــــــــــــرح وزيـــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
الإســرائــيــلــي بــيــنــي غــانــتــس، أن 
جيشه ســيــرد بشكل مــؤلــم على 
أي اعتداء. وقال غانتس إن حقل 
«كــاريــش»، الــذي يعتبره «حــزب 
الله» قائماً في المياه الاقتصادية 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، يــــقــــع جـــــنـــــوب كــل 
خـــطـــوط الــــحــــدود الـــتـــي تــطــالــب 
بــهــا حــكــومــة لــبــنــان وهــــو داخـــل 

المــيــاه الاقــتــصــاديــة الإسرائيلية 
بــالــكــامــل. ولـــذلـــك فـــإن تــهــديــدات 
(حـــــزب الـــلـــه) فـــي غــيــر مــكــانــهــا، 
والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لا تــرى 
أي سبب يمنعها من إنتاج الغاز 
من هذا الحقل في الموعد المقرر، 

مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأضاف غانتس، خلال ندوة 
للقناة ١٣ للتلفزيون الإسرائيلي 
أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء: «نـــــحـــــن نـــريـــد 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع حكومة 
لـــبـــنـــان، لــكــن (حـــــزب الـــلـــه) يــرش 
البهارات ويركب موجة تخريب 
لـــلاتـــفـــاق ويــــشــــوش عـــلـــيـــه. ومـــن 
يدفع الثمن هو الشعب اللبناني 
المــتــعــطــش لــحــلــول لمــشــاكــلــه في 
مـــــوضـــــوع الــــطــــاقــــة والـــكـــهـــربـــاء 

والحياة الطبيعية».
ولــــــدى ســــؤالــــه حـــــول جــديــة 
تهديدات «حزب الله» لإسرائيل، 
قال غانتس: «أعتقد أن حزب الله 

يعرف أن إسرائيل تردعه وكذلك 
حــكــومــة لــبــنــان. نــحــن متيقظون 
وجــــــــاهــــــــزون، ولـــــذلـــــك أســـقـــطـــنـــا 
الطائرات التي أرسلها، وإذا أقدم 
على ذلك (مجدداً) فسنضطر إلى 

الرد وسيكون ردنا مؤلماً».
وفي الجانب اللبناني أثارت 
المواقف الأخيرة لنصر الله، التي 
وضع فيها مهلة حتى سبتمبر 
المــــقــــبــــل لــــلاتــــفــــاق عــــلــــى تـــرســـيـــم 
الــحــدود الــبــحــريــة مــع إســرائــيــل، 
وقـــــولـــــه إنــــــه ســـيـــتـــحـــرك بــمــعــزل 
عـــن قـــــرار الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة إذا 
لــم يتحقق ذلـــك، اســتــيــاء الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة الــرافــضــة 
لسياسته، وحـــذرت هــذه القوى 
من «تفرد نصر الله مجدداً بقرار 
الــــحــــرب والـــســـلـــم واســـتـــضـــعـــاف 
الدولة»، معتبرة أن هذه السياسة 

«ستدفع البلد إلى الانفجار».
(تفاصيل ص٦)

«تأزيم» المحادثات النووية إيران تتهم الغرب بـ
واشنطن: إيلي يوسف 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اتــــــهــــــم الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي 
إبراهيم رئيسي الأطراف الغربية 
«تــــأزيــــم» المــــحــــادثــــات الـــهـــادفـــة  بـــــ
لإحــيــاء الاتــفــاق الـــنـــووي، بسبب 
إدانة طهران في مجلس محافظي 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 

الشهر الماضي.
وقــال رئيسي إن المفاوضات 
«يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى نــتــائــج»، 
مــضــيــفــاً أن ذلــــك «يــتــطــلــب إرادة 
الــــطــــرف الآخــــــر قـــبـــل كــــل شـــــيء». 
وأضــاف: «الغربيون تسببوا في 
تأزم المفاوضات، عندما أصدروا 
قراراً في مجلس محافظي الوكالة 

الدولية في خضم المفاوضات».

وأصــــــــــدرت وكـــــالـــــة «الـــطـــاقـــة 
الذرية» الشهر الماضي، قراراً انتقد 
طهران لتقاعسها عن تفسير آثار 
الــتــي عثر عليها في  الــيــورانــيــوم 
٣ مـــواقـــع غــيــر مــعــلــنــة. وتــعــثــرت 
مـــــــارس (آذار)  فــــي  المــــفــــاوضــــات 
المــــاضــــي، بــســبــب عـــراقـــيـــل؛ عــلــى 
رأسها طلب طهران إزالة «الحرس 

الثوري» من قائمة الإرهاب.
وكــــتــــب مـــــســـــؤول الـــســـيـــاســـة 
الخارجية في الاتــحــاد الأوروبــي 
جــوزيــب بــوريــل فــي مــقــال نشرته 
صحيفة «فايننشال تايمز» أمس 
أنه بعد ١٥ جولة من المفاوضات 
المــكــثــفــة، فــــإن «مـــســـاحـــة الــحــلــول 
الـــوســـط الإضـــافـــيـــة اســتــنــفــدت»، 
إلــــــــى أن «هــــــنــــــاك عــلــى  مــــشــــيــــراً 
الطاولة رفع العقوبات بالإضافة 

إلــى الــخــطــوات الــنــوويــة الــلازمــة» 
لاستعادة الاتفاق النووي.

جاء ذلك غداة تأكيد المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نيد 
الـــرئـــيـــس جــو  بــــرايــــس أن إدارة 
بايدن اتخذت قــراراً سياسياً في 
وقت مبكر، بالعودة إلى الاتفاق 
الــنــووي، والأمـــر يعود إلــى إيــران 
لتوضيح «ما إذا كانت مستعدة 

للانخراط بشكل بناء».
وقــال مدير «الــطــاقــة الــذريــة» 
رافائيل غروسي لشبكة «سي إن 
إن» الأميركية الاثنين، إن الوكالة 
«لا تعرف اليوم ما الذي يحدث» 
للبرنامج النووي الإيراني في ظل 
استمرارها منع مفتشي الوكالة 
من مراقبة ما يجري على الأرض.
(تفاصيل ص٥)

يضم بقايا مستطونات بشرية ومزارع تعود للعصر الحجري الحديث

اكتشاف أثري في الفاو السعودية
جدة: أسماء الغابري

اكـــتـــشـــف فـــريـــق ســــعــــودي – 
دولـــي، مــواقــع أثــريــة جــديــدة في 
الــفــاو الأثـــريـــة، عاصمة  منطقة 
الــعــربــيــة القديمة،  مملكة كــنــدة 
أعــلــنــت هــيــئــة التراث   حــســبــمــا 

السعودية أمس الثلاثاء.
الـــــهـــــيـــــئـــــة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
الاكــتــشــافــات تــكــشــف عـــن المــزيــد 
من أسرار منطقة الفاو، التي تقع 
على مسافة ٧٠٠ كيلومتر غرب 

العاصمة الرياض. 
وكــــشــــفــــت نــــتــــائــــج المـــســـح 

بــقــايــا مستوطنات  عــن وجـــود 
بشرية تعود للعصر الحجري 
الــحــديــث، وتــصــنــيــف أكــثــر من 
٢٨٠٠ مدفن منتشر في الموقع، 
وعـــدد مــن المــســاحــات الــزراعــيــة 
إلـــى منطقة لمــزاولــة  بــالإضــافــة 

الشعائر الدينية.
المــســح  الـــهـــيـــئـــة أن  وأكــــــــدت 
كـــشـــف أيـــضـــاً وجــــــود أســـاســـات 
مـــعـــبـــد مـــــن الـــــحـــــجـــــارة وبـــقـــايـــا 
مائدة لتقديم القرابين، ونقوش 
تعبدية، والمــئــات مــن الخزانات 
إلــى مجموعة  الأرضــيــة، إضافة 
من الفنون والكتابات الصخرية 
وأســاســات أربــعــة مــبــانٍ ضخمة 
كانت تستخدم محطات للقوافل 

التجارية.
يشار إلى أن كندة هي مملكة 
عربية قديمة في نجد، نشأت في 

الــعــهــد الــجــاهــلــي، وكــانــت دولــة 
تــابــعــة، حــيــث كــانــت عاصمتها 
قرية ذات الكهل، التي هي حاليا 
الــفــاو فــي المملكة العربية  قــريــة 
السعودية، وتوجد بعض المدن 
والــقــرى التي بناها ملوك كندة 
حتى اليوم في السعودية منها 

قرية الفاو ودومة الجندل.
ووفـــــــقـــــــاً لـــلـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة 
للسياحة والتراث الوطني، فإن 
قرية الفاو تحتضن عــدداً وافــراً 
مــن الــتــلال الأثــريــة، مثل القصر 
والـــســـوق الــضــخــمــة المــكــونــة من 
ثلاثة طوابق وتحيط بها أسوار 
عالية وأبراج من جهاتها الأربع، 
وهـــــــي بـــمـــثـــابـــة خـــــــان لـــلـــقـــوافـــل 
الــتــجــاريــة الــتــي كــانــت تــنــزل في 

الفاو.
(يوميات الشرق)

«صحصح» تألقت في حفل الجمال اللبناني وطوّرت نمطها الغنائي بـ

نانسي عجرم لـ                                  : أمنياتي تحققت وأسعى للمزيد
بيروت: فاطمة عبد الله

فــــي حــفــل  بـــعـــد أداء مـــتـــألـــق 
تتويج ملكة جمال لبنان الاثنين، 
تـــحـــدثـــت نــجــمــة الـــغـــنـــاء نــانــســي 
عــجــرم مــع «الــشــرق الأوســــط» عن 
الــــنــــجــــاح والمــــثــــابــــرة والأمـــــومـــــة، 
وأشارت إلى أنها حققت أمنياتها 

و«تسعى للمزيد».
أجــــــابــــــت عــــــن ســــــر الأغــــنــــيــــة 
قــائــلــة: «المــقــيــاس الأهــم  الناجحة 
في الفن، هو الموهبة المُترافقة مع 
المــثــابــرة بــلا تــوقــف. والمــهــم أيضاً 
هو اختيار الأشخاص المناسبين 
لـــدعـــم الـــفـــنـــان، فـــهـــؤلاء يــقــدمــون 
اســتــشــارات ذكــيــة مرتبطة بالفن 

وبه شخصياً».
لا تــجــد نــانــســي أن للأغنية 
الــنــاجــحــة وقــتــاً مـــحـــدداً، وتــقــول: 

«أحياناً، نختار الوقت والموضوع 
والأشــــــخــــــاص المـــنـــاســـبـــين؛ وفـــي 
أحـــيـــان أخــــــرى، تــخــتــرق الأغــنــيــة 
الــــقــــلــــب بـــــلا جــــهــــد الاخـــــتـــــيـــــارات 
المـــــــدروســـــــة. يـــكـــفـــي أنــــهــــا تـــحـــرك 
مشاعري حتى أختارها بلا تردد. 
الأهـــــم هـــو الــتــركــيــز عــلــى الــكــلام 
والمــوضــوع، فيتناسب اللحن مع 
الكلمات لأشعر بأن الأغنية تليق 

بي».
طـــــــورت الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة 
نـــــمـــــطـــــهـــــا الــــــغــــــنــــــائــــــي بــــأغــــنــــيــــة 
«صحصح» التي قدمتها في حفل 
«الــشــرق  مــلــكــة الــجــمــال. وقــالــت لـــ
الأوسط» عن هذا العمل: «الأغنية 
من اختياري كلمات ولحناً. كانت 
حاضرة من قبل، لكننا لم نشعر 
بأنه الوقت المناسب لإصدارها». 
وتابعت قائلة: «ما يجعلها تشرق 

هي محبة الناس، التي تعد الكنز 
الكبير للفنان؛ حين يلمس نجاحه 
مــــن حـــمـــاســـة جـــمـــهـــوره، فــتــظــهــر 
المحبة بأشكال مختلفة وتتجلى 
بـــتـــرقـــبـــهـــم وحـــرصـــهـــم ودعـــمـــهـــم 

اللامحدود».
إيـــــمـــــانـــــهـــــا عــــمــــيــــق بــــالــــلــــه، 
يُــــــســــــاعــــــدهــــــا عــــــلــــــى المــــــواجــــــهــــــة 

والتصدي؛ وبعائلتها سندها.
من نبع الإيمان، تغرف حمداً 
وامـــتـــنـــانـــاً وتــــقــــول: «حـــتـــى الآن، 
 مـــا طــلــبــتــه، وأســـعـــى إلــى 

َ
تــحــقــق

تحقيق المزيد. إيجابيتي تمنعني 
مــن التركيز على السلبيات، فلا 
أهــدر بها وقتي وطاقتي. كــل ما 
كـــان لخيري،  أردتــــه ولـــم يتحقق 
وأدركــتُ لاحقاً حكمته من حجب 

ما تمنيته ولم يحصل».
(يوميات الشرق)

تنبأ بارتفاع الناتج السعودي إلى ٣٫٧ ٪ العام المقبل نفدت
ُ
الاتحاد الأوروبي: مساحة الحلول الوسط مع طهران است

«النقد الدولي» يخفض توقعاته للنمو العالمي
واشنطن: هبة القدسي

النقد الدولي  أبــدى صــنــدوق 
تـــوقـــعـــات قـــاتـــمـــة لمــــعــــدلات الــنــمــو 
العالمي للمرة الثانية خلال ثلاثة 
أشهر، حيث كشف في تقريره أمس 
(الــثــلاثــاء)، أن الاقــتــصــاد العالمي 
سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع 

بسبب الحرب في أوكرانيا.
الــســعــوديــة تسجل  تــــزال  ولا 
نــمــواً ضــمــن تــنــبــؤات الــصــنــدوق، 
حيث رفــع تقديراته لنمو الناتج 
السعودي للعام المقبل ٢٠٢٣ إلى 
بــــزيــــادة ٠٫١ فــي  المــــائــــة،  فــــي   ٣٫٧
المائة عن توقعات أبريل (نيسان) 
الماضي التي كانت بواقع ٣٫٦ في 
المــــائــــة، فـــي وقــــت أبـــقـــى تــوقــعــاتــه 

للعام الجاري عند ٧٫٦ في المائة.

وأرجــــــــــع تــــقــــريــــر الــــصــــنــــدوق 
أمـــس، رؤيــتــه غير المتفائلة التي 
«القاتمة وغير المؤكدة  وصفها بـ
لــلاقــتــصــاد العالمي  بشكل كــبــيــر» 
إلـــى اســتــمــرار مـــعـــدلات التضخم 
المــرتــفــعــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والكتلة الأوروبية، مشيراً إلى أن 
الــعــالمــي سينمو العام  الاقــتــصــاد 
الـــحـــالـــي بــنــســبــة ٣٫٢ فــــي المـــائـــة، 
 
ً
بتراجع ٠٫٤ نقطة مئوية مقارنة

بــتــلــك الـــتـــي كــــان قـــد تــوقــعــهــا في 
أبــريــل المــاضــي والــتــي بــلــغــت ٣٫٦ 

في المائة.
وتوقع تقرير صندوق النقد 
أن تـــتـــراجـــع نــســبــة الـــنـــمـــو الـــعـــام 
المقبل، ٢٠٢٣، بنسب تتراوح بين 
٠٫٤ و٠٫٧ نقطة مئوية، فــي وقت 
أوضح خبراء أن التوقعات تشير 

إلــى مخاطر الهبوط والتحديات 
التي تواجه الاقتصاد العالمي، ما 
أدى إلى تشديد الأوضــاع المالية، 
 إلى تباطؤ اقتصادي أكبر 

ً
إضافة

من المتوقع في الصين والإغلاقات 
المـــتـــكـــررة بــســبــب «كــوفــيــد - ١٩»، 

وتداعيات حرب أوكرانيا.
وأشـــــــــــــار «صــــــــنــــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي» إلى أن «آثار الحرب على 
الاقتصادات الأوروبية الرئيسية 
كـــــانـــــت أكـــــثـــــر ســـلـــبـــيـــة مــــمــــا كــــان 
متوقعاً». وأوضح أن هذه العواقب 
أقوى بسبب «ارتفاع أسعار الطاقة 
فــضــلاً عــن تــراجــع ثــقــة المستهلك 
وتباطؤ نشاط التصنيع الناجم 
عــن استمرار اضــطــرابــات سلسلة 
الـــتـــوريـــد وارتــــفــــاع تــكــلــفــة المــــواد 

الأولية». (اقتصاد)

محمد بن سلمان وميتسوتاكيس عقدا جلسة مباحثات وشهدا توقيع اتفاقات

ل ولي العهد السعودي في اليونان: نقطة تحوُّ
أثينا - الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــدأ ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، جــولــة 
أوروبــيــة تشمل اليونان وفرنسا، 
بــنــاءً على توجيه خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 

العزيز.
وعقد ولي العهد السعودي بعد 
إلــى أثينا أمــس، اجتماعاً  وصوله 
ثنائياً مع رئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك 
جريت له مراسم استقبال 

ُ
أ بعدما 

رسمية في قصر ماكسيموس.
وعــــد مــيــتــســوتــاكــيــس زيــــارة 
الأمير محمد بن سلمان «فرصة 
لإعــــــــــــادة تــــأكــــيــــد قــــــــوة عـــلاقـــتـــنـــا 
الاستراتيجية»، وقال إن الجانبين 
ـــــعـــــان «اتــــــفــــــاقــــــات مــهــمــة 

ّ
ســـــيـــــوق

وســـتـــتـــاح لــنــا الـــفـــرصـــة لمــواصــلــة 
مــنــاقــشــة الــــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة، 
وطريقة تعزيز هذه العلاقة المهمة 

بين بلدينا».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال ولــــي الــعــهــد 
الــســعــودي: «سعيد جــداً لوجودي 
في اليونان، وممتنّ جداً للترحيب 
الحار الذي يعني الكثير بالنسبة 
لي وللسعودية»، مبيناً أن البلدين 
تـــجـــمـــعـــهـــمـــا عـــــلاقـــــات تـــاريـــخـــيـــة. 
وأضــــــاف: «وعــــــدتُ الـــيـــونـــان أنــنــي 
لــــن آتــــــي خــــالــــي الــــيــــديــــن، ولـــديـــنـــا 
الآن تــعــاون ســيــكــون نقطة تحول 

للبلدين بل للمنطقة بأكملها».
وشهد الأمير محمد بن سلمان 
وكــــيــــريــــاكــــوس مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، 
توقيع اتفاقيات ومــذكــرات تفاهم 
استثمارية وعلمية وتكنولوجية 

وعسكرية بين البلدين.
الــديــوان الملكي أن ولي  وذكـــر 
الــــعــــهــــد ســـيـــلـــتـــقـــي خـــــــلال زيــــارتــــه 
لــلــيــونــان وفــرنــســا قـــادة الــدولــتــين، 
لــبــحــث الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وسبل 
تــعــزيــزهــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
الاهتمام  ذات  القضايا  ومناقشة 

المشترك. (تفاصيل ص٢)

أسعار الطاقة تعاود الصعود غداة خفض الإمدادات إلى ألمانيا

خطة أوروبية لمواجهة «الابتزاز» الروسي بالغاز
بروكسل: شوقي الريّس
لندن: «الشرق الأوسط»

الاتـــــــحـــــــاد  دول  اعـــــــتـــــــمـــــــدت 
الأوروبي أمس، خطة لمواجهة ما 
سمّته الابتزاز الروسي لها بالغاز، 
وذلك في ظل إقدام موسكو أول من 
أمس (الاثنين)، على خفض جديد 

لإمداداتها إلى ألمانيا.
الــــطــــاقــــة فــي  واتـــــفـــــق وزراء 
دول الاتــحــاد بعد ثــلاثــة أيـــام من 
الــحــسّــاســة بالنسبة  المــفــاوضــات 
للسياسات الوطنية، على وضع 
خطة تتعهد الحكومات بموجبها 
خفض استهلاك الغاز بنسبة ١٥ 
في المائة، مع بعض الاستثناءات 

التي تراعي الوضع الخاص لكل 
مــن الـــدول الأعــضــاء. ولــم يقتصر 
الاتـــفـــاق عــلــى خــفــض الاســتــهــلاك 
لمواجهة التهديدات الروسية، بل 
يــطــلــب مـــن الــــــدول الأعــــضــــاء رفــع 
مــخــزونــهــا الاحــتــيــاطــي مــن الــغــاز 
إلى ٨٠ في المائة قبل حلول نهاية 

هذه السنة.
وقــال وزيــر الطاقة التشيكي 
جـــوزيـــف ســيــكــيــلا، الـــــذي تــتــولّــى 
بـــلاده الــرئــاســة الــدوريــة للاتحاد 
حــتــى نــهــايــة الــســنــة الــجــاريــة، إن 
الاتــــفــــاق يـــشـــكّـــل خـــطـــوة حــاســمــة 
تــضــع حـــدّاً لــلــتــهــديــدات الــروســيــة 
المـــتـــكـــررة بــوقــف إمـــــــدادات الــغــاز، 
وإن أهميته تكمن في توافق جميع 

الـــــدول الأعـــضـــاء حــولــه والــتــعــهــد 
بتنفيذه.

وحــــدهــــا المــــجــــر خــــرجــــت عــن 
الإجـــــــمـــــــاع الأوروبــــــــــــــي كــــمــــا كــــان 
مـــتـــوقـــعـــاً بــــعــــدمــــا أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
وزرائها فيكتور أوربان، منذ أيام 
أن بلاده تنوي زيادة وارداتها من 

الغاز الروسي.
وانــــعــــكــــس الـــــقـــــرار الــــروســــي 
الــجــديــد بــخــفــض إمــــــدادات الــغــاز 
عــبــر خــط أنــابــيــب «نــــورد ستريم 
١» بــــــدءاً مــــن الــــيــــوم (الأربـــــعـــــاء)، 
عــلــى أســعــار الــغــاز والــنــفــط التي 
عــاودت الصعود نهار أمــس قبل 

أن تتراجع مساء بشكل طفيف.
وارتـــــفـــــع ســـعـــر المــــيــــغــــاواط/ 

تـــســـلـــيـــم أغـــســـطـــس (آب)  ســــاعــــة 
أمــس ٥ في المائة إلــى ١٨٩ دولاراً 
للعقود الآجلة لمؤشر «تي تي إف» 
الهولندي للغاز، الذي يعد المعيار 
المرجعي للأسعار الأوروبية. كما 
ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط، لــلــيــوم 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، وســجــلــت 
عـــقـــود خــــام بـــرنـــت الآجـــلـــة لشهر 
المــائــة  فـــي  (أيـــلـــول) ٠٫٦  سبتمبر 
إلى ١٠٥٫٧٦ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٥:٠٨ بتوقيت غرينتش، 
كما زادت عقود خام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي لشهر سبتمبر 
إلـــى ٩٦٫٩٤ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٢

للبرميل.
(اقتصاد)

رئيس الوزراء اليوناني لدى ترحيبه بولي العهد السعودي في مقر رئاسة الوزراء بأثينا أمس (واس)

الروائي البيروفي 
ماريو فارغاس يوسا

يطل على قرائه 
في  

بأول مقالة 
عن «حياة سقراط»
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أقرّ نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة

«الوزراء» السعودي يطلع على لقاء القيادة بالرئيس بايدن

عـــقـــد مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــــســــعــــودي، 
جلسته (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
في قصر السلام بجدة، حيث اطّلع خلال 
الجلسة، على مضامين المــحــادثــات التي 
جرت بين السعودية وعددٍ من الدول خلال 
الأيام الماضية، ومنها الرسائل التي تلقاها 
خادم الحرمين الشريفين، من قادة سلطنة 
عمان والبحرين، وقطر، وطاجيكستان، 
والاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد 
الـــوزراء من الرئيس  نائب رئيس مجلس 

الروسي.
إلــى فحوى لقاء  كما تطرق المجلس، 
خـــادم الــحــرمــين بــالــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن، ضمن زيارته الرسمية للسعودية، 
ومــــا اشــتــمــلــت عــلــيــه مــبــاحــثــاتــه مـــع ولــي 
الــعــهــد، مــن اســتــعــراض جــوانــب الــشــراكــة 
الاستراتيجية بين البلدين للعقود القادمة.

وتـــنـــاول المــجــلــس مـــا شــهــدتــه زيــــارة 
بــايــدن مــن تــوقــيــع ١٨ اتــفــاقــيــة ومــذكــرات 
تـــعـــاون. ومـــا تضمنه اجــتــمــاع قـــادة دول 
الــخــلــيــج وأمــيــركــا مـــن تــأكــيــد عــلــى الــعــزم 
المـــشـــتـــرك لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق 
والــتــشــاور فــي المــجــالات كــافــة، وكــذلــك ما 
ركزت عليه «قمة جدة للأمن والتنمية» في 
جوانب الأمــن الإقليمي، والأمــن الغذائي، 
والتحديات البيئية، والمشروعات المشتركة 

بين دول المنطقة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام 
بن سعد بن سعيد، وزير الإعلام بالنيابة، 
لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أشاد 
بما تحقق خلال زيارة رئيس كازاخستان 

إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، من 
نتائج لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية 
ومنها التوقيع على عــددٍ من الاتفاقيات 
ومــذكــرات التعاون في مختلف المجالات، 
نـــتـــائـــج اجـــتـــمـــاعـــات وزراء  واســــتــــعــــرض 
الــخــارجــيــة والمـــالـــيـــة ومــحــافــظــي الــبــنــوك 
المركزية في دول مجموعة العشرين التي 
عُـــقـــدت فـــي جـــزيـــرة بـــالـــي الإنــدونــيــســيــة، 
مـــجـــدداً الــتــأكــيــد عــلــى ســعــي الــســعــوديــة 
إلى تعزيز الجهود الجماعية الرامية لمد 
الجسور مع المنظمات الإقليمية والدولية.
تــرؤس السعودية  ووصــف المجلس، 
مــجــمــوعــة الـــــدول المــانــحــة الــداعــمــة لمكتب 
تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة 
فـــي المــــدة مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٢، إلــى 
بـــأنـــه تــرســيــخ  يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٢٣، 
الــدول الرائدة عالمياً  لمكانتها ضمن أعلى 
في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية، 
مُــــعْــــرِبــــاً عــــن الــتــطــلــع بـــــأن تــســهــم الــخــطــة 
الــتــي ستنفذ خــلال تولي  الاستراتيجية 
المملكة رئاسة المجموعة في توسيع قاعدة 
المانحين وانضمام أعضاء جدد، وتعزيز 
تنسيق الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة ووصـــول 

المساعدات لمستحقيها.
الــــوزراء، بما توصلت  ونـــوّه مجلس 
إلـــيـــه الـــلـــجـــنـــة الـــخـــمـــاســـيـــة بـــشـــأن الــيــمــن 
الــتــي تــضــم المــمــلــكــة، وعُـــمـــان والإمـــــــارات، 
وبريطانيا، والولايات المتحدة، من التأكيد 
على أهمية استمرار الهدنة بين الأطــراف 
الــيــمــنــيــة، والـــدعـــم الــتــام لــجــهــود المبعوث 
الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة، ومــواصــلــة دعــم 

الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية.
وفــي الــشــأن المــحــلــي، أكــد المجلس ما 
تــولــيــه الـــدولـــة مـــن الـــحـــرص عــلــى مــراعــاة 

المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الآثار 
المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، 
ومن ذلك ما جرى تخصيصه من دعم مالي 
بمبلغ ٢٠ مليار ريــال، واتخاذ الإجــراءات 
الكفيلة بضبط وفرة المنتجات ومستويات 
الأســــــعــــــار، وحــــمــــايــــة المـــنـــافـــســـة الـــعـــادلـــة 
وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات 

الاحتكارية.
وبـــــــينّ وزيـــــــر الإعـــــــــلام بـــــالإنـــــابـــــة، أن 
مجلس الوزراء بارَك ما أعلنه ولي العهد، 
بــشــأن الــتــطــلــعــات والأولــــويــــات الــوطــنــيــة 
للبحث والــتــطــويــر والابــتــكــار فــي المملكة 

لــلــعــقــديــن المُـــقـــبـــلـــين، والــــتــــي تــســتــنــد إلـــى 
أربــع أولــويــات رئيسية تتمثل فــي: صحة 
الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات 
الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، 
واقـــتـــصـــاديـــات المُــســتــقــبــل، بــمــا يُـــعـــزز من 
تنافسية السعودية ومكانتها بوصفها 
أكبر اقتصاد فــي المنطقة، ويتماشى مع 

توجهات «رؤية ٢٠٣٠».
وقـــــــــدّر المــــجــــلــــس، جــــهــــود الـــعـــامـــلـــين 
والمـــــتـــــطـــــوعـــــين فـــــــي جــــمــــيــــع الــــقــــطــــاعــــات 
الحكومية والــخــاصــة، مــمــن أســهــمــوا في 
نجاح موسم حج ١٤٤٣هـــ؛ «وذلــك امتداداً 

ف الــلــه بــه هــذه الــبــلاد المــبــاركــة من  لمــا شَـــرَّ
خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير الراحة 
والأمــــــان والاطـــمـــئـــنـــان لــقــاصــديــهــمــا عبر 
المــتــطــورة بأحدث  الــخــدمــات  منظومة مــن 

التقنيات وبأعلى معايير الجودة».
وأقـــــرّ المــجــلــس، عــــدداً مـــن الإجـــــراءات 
والقرارات، منها: تفويض وزير الخارجية، 
أو مــــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مــــع الــجــانــب 
الــروانــدي في شــأن مشروع مذكرة تفاهم 
في شــأن المــشــاورات السياسية بين وزارة 
الخارجية السعودية ونظيرتها في رواندا، 
والموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين 

الــســعــوديــة وأوغـــنـــدا، ومــذكــرة تــفــاهــم في 
شـــأن المـــشـــاورات الــســيــاســيــة بــين وزارتـــي 

خارجية البلدين.
وتــفــويــض وزيـــر الاتــصــالات وتقنية 
المــعــلــومــات، أو مــن ينيبه، بالتباحث مع 
الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة 
بــــين وزارة الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة  تـــفـــاهـــم 
المعلومات فــي السعودية ووزارة العلوم 
والتكنولوجيا والابــتــكــارات في البرازيل 
لــلــتــعــاون فــي مــجــال الابــتــكــار والاقــتــصــاد 

الرقمي والتقنيات الناشئة.
وتــفــويــض وزيــــر الــخــارجــيــة، أو من 
يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الـــرقـــمـــي فـــي شــــأن مـــشـــروع اتــفــاقــيــة مــقــرّ 
بين السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، 
والــتــوقــيــع عــلــيــه، ومــــن ثـــم رفــــع الــنــســخــة 
ــعــة، لاســتــكــمــال الإجــــراءات 

ّ
المــوق النهائية 

النظامية، وتفويض وزير النقل والخدمات 
يــنــيــبــه، بالتباحث  الــلــوجــيــســتــيــة، أو مــن 
مع الجانب الإمــاراتــي في شــأن مشروعي 
مـــذكـــرتـــي تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــجــالــي 
مستقبل النقل، وسلامة وصيانة الطرق 
بين وزارة النقل والخدمات اللوجيستية 
الــطــاقــة والــبــنــيــة  الــســعــوديــة ووزارة  فـــي 

التحتية في الإمارات.
وتفويض وزير الثقافة رئيس مجلس 
التقليدية، أو  أمناء المعهد الملكي للفنون 
من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المغربي 
في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد 
المــلــكــي للفنون التقليدية فــي السعودية 
وأكـــاديـــمـــيـــة الـــفـــنـــون الــتــقــلــيــديــة الــتــابــعــة 
لمؤسسة مسجد الحسن الثاني في المملكة 
المــغــربــيــة لــلــتــعــاون فـــي المـــجـــال الــثــقــافــي، 
والموافقة على بروتوكول لتعديل وتمديد 

الاتفاقية المبرمة بين السعودية والولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن الـــتـــعـــاون في 
مــجــال الــعــلــوم والــتــقــنــيــة، والمــوافــقــة على 
اتفاقية تعاون بين السعودية والحكومة 
العراقية في مجال النقل البحري، ووافق 
عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــبـــات الــتــنــظــيــمــيــة لــلــمــكــتــب 

الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.
من جانب آخر، أقرّ المجلس نقل مهمة 
الإشــراف على مسجد قباء وتشغيله إلى 
المــنــورة بــدلاً  هيئة تطوير منطقة المدينة 
الـــشـــؤون الإســلامــيــة والـــدعـــوة  مـــن وزارة 
والإرشاد، ونقل الإشراف على قطاع البريد 
مــن وزارة الاتــصــالات وتقنية المعلومات 
إلى وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، 
والموافقة على تنظيم الهيئة العليا للأمن 

الصناعي.
ووافــق على تعيين كل مــن: المهندس 
خالد بن عبد الله الحقيل، والمهندس عبد 
الله بن عبد الرحمن العبيكان، ومحمد بن 
علي المجدوعي، أعضاء في مجلس إدارة 
المـــركـــز الـــســـعـــودي لــلأعــمــال الاقــتــصــاديــة 
من القطاع الخاص، والموافقة على نظام 
استئجار الدولة للعقار، ووافق على تعيين 
بــوظــيــفــة «ســفــيــر» وتـــرقـــيـــات للمرتبتين 

الخامسة عشرة، والرابعة عشرة.
واطلع مجلس الـــوزراء على عــدد من 
المــوضــوعــات الــعــامــة المــدرجــة على جــدول 
أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز 
الــديــن، والمــؤســســة العامة  الوطني لإدارة 
لــلــخــطــوط الــجــويــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
الــســعــودي للتنمية، وهيئة  والــصــنــدوق 
تقويم التعليم والتدريب، وهيئة الرقابة 
الــفــســاد، واتــخــذ مــا يلزم حيال  ومكافحة 

تلك الموضوعات.

جدة: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

وزير التطوير اليوناني: التعاون بين الرياض وأثينا لا سقف له

فــــي وقــــــت يــــبــــدأ فـــيـــه الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي زيارة رسمية لليونان، 
أكـــــــــد مـــــــســـــــؤول يـــــونـــــانـــــي رفــــيــــع 
المــســتــوى أن الــــزيــــارة ســتــؤســس 
لشراكة استراتيجية بين البلدين، 
فــــي ظــــل اتـــفـــاقـــيـــات قـــائـــمـــة تــعــزز 
التعاون بمجالات الدفاع والأمن 
والاقتصاد والتجارة، مشيراً إلى 
شــمــولــيــة الــتــعــاون بـــين الــريــاض 
وأثينا اقتصادياً وسياسياً، حيث 
وصل إلى مستوى توقيع وتنفيذ 

اتفاقية عسكرية ودفاعية.
وقال أدونيس جيورجيادس، 
وزيـــــــــر الــــتــــطــــويــــر والاســــتــــثــــمــــار 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــيــونــانــي، لـــ
تـــطـــلـــعـــات مـــخـــرجـــات  إن ســــقــــف 
زيـــــــــارة ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمــــــــيــــــــر مــــحــــمــــد بــــــــن ســــلــــمــــان، 
لـــلـــيـــونـــان مـــرتـــفـــعـــة، وســتــشــهــد 
الـــــزيـــــارة مـــبـــاحـــثـــات ثــنــائــيــة مــع 
رئيس الوزراء اليوناني لتنسيق 
المـــواقـــف والـــتـــشـــاور حـــول بعض 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المشترك 
وتــوقــيــع بعض الاتــفــاقــيــات التي 
تـــم توقيعها  اتــفــاقــيــات  ســتــكــمــل 
سابقاً، مشيراً إلى ضرورة تمتين 

العلاقات والمضيّ بها قدماً نحو 
آفـــــاق أرحـــــب تـــعـــزيـــزاً لــلــشــراكــات 

الحالية والمستقبلية.
وأضــــــــــــاف جـــــيـــــورجـــــيـــــادس: 
«تـــصـــل إلــيــنــا مــشــاعــر دافـــئـــة من 
الأمير محمد بن سلمان لليونان، 
وهـــــــي مــــشــــاعــــر مــــتــــبــــادلــــة لأجــــل 
حـــمـــايـــة أعـــمـــق عــــلاقــــات صـــداقـــة 
بــــين بـــلـــديـــن والمــــضــــيّ بـــهـــا قــدمــاً 
آفـــاق أرحـــب، إذ إن اليونان  نحو 
تــؤمــن تــمــامــاً بــأهــمــيــة الــعــلاقــات 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع الــســعــوديــة، 
وتــؤمــن بــأهــمــيــة الــــدور المــحــوري 
للمملكة كمفتاح للمنطقة فضلاً 
عـــن أهــمــيــتــهــا لــلــعــالــم، وكــنــت قد 
سعدت بزيارتي الأخيرة للمملكة 
للمشاركة في المنتدى السعودي 
اليوناني في الرياض في مارس 

(آذار) الماضي».

تعظيم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

ولفت وزير التطوير والاستثمار 
اليوناني إلى أن السعودية صاحبة 
مـــــــبـــــــادرات حــــيــــويــــة جــــــديــــــدة تـــعـــزز 
الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر وتــنــقــيــة المــنــاخ 
والبيئة وفقاً لبرامجها التي اشتملت 
الــتــي  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  عــلــيــهــا «رؤيــــــة 
قـــدمـــهـــا الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان، 
حــيــث يــــرى فــيــهــا مــفــتــاحــاً لــتــوســيــع 

دائـــرة الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، مشيراً 
إلــــى تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين بنك 
التنمية اليوناني «HDB»، وصندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي من 
أجل لتسهيل الاستثمار في البلدين 

يؤكد ذلك.
ويــعــتــقــد الــــوزيــــر الـــيـــونـــانـــي أن 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن، يــرتــكــز على 
التاريخية  الــعــلاقــات  إرث طــويــل مــن 
المتجذرة ضمن جزء مهم من العلاقات 
الــتــي تعود  بــين اليونانيين والــعــرب 
إلى عدة قرون مضت على حدّ تعبيره، 
مشدداً على أن هذه العلاقات ستمتد 
إلى الأبد، مشيراً إلى أن بلاده تعدّ من 
الــدول التي اعترفت باستقلال  أولــى 
الـــســـعـــوديـــة، لافـــتـــاً إلــــى أن الـــريـــاض 
وأثينا أسّستا علاقات متينة للبلدين 

على مر العقود.
وتـــابـــع جـــيـــورجـــيـــادس: «هــنــاك 
شــــــركــــــات يــــونــــانــــيــــة تـــســـتـــثـــمـــر فــي 
السعودية، بينما وجدنا إشارات على 
رغبة حقيقية من عــدد من الشركات 
الــيــونــان،  الــســعــوديــة للاستثمار فــي 
ونحن زرنا السعودية وأقمنا منتدى 
بُــغــيــة تعظيم  اســتــثــمــاريــاً مــشــتــركــاً 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري 
والاســـتـــثـــمـــاري، فــعــلاقــتــنــا الآن على 

أفضل حالاتها على الإطلاق».
وزاد جيورجيادس: «قبل شهور 
ـــعـــنـــا اتــفــاقــيــة دفـــاعـــيـــة مع 

ّ
قــريــبــة وق

المــرة الأولــى  السعودية، وكانت هــذه 
الــتــي يــرســل فيها الــيــونــان صــواريــخ 
بــاتــريــوت إلـــى الــســعــوديــة مــع جنود 
المــعــدات،  يونانيين للعمل على هــذه 
الحيوية في  التحية  البنى  لحماية 
مجال الطاقة للمرة الأولـــى للوجود 
الــعــســكــري الــيــونــانــي خــــارج منطقة 
المـــتـــوســـط مـــنـــذ عــــقــــود مــــا عــــــدا تــلــك 

المتعلقة بحلف (الناتو)».

التعاون الدفاعي يعكس رسوخ العلاقة بين البلدين

وأضـــــــــاف: «كــــــان ذلـــــك الـــقـــرار 
بتوقيع الاتفاقية الدفاعية يوضح 
الــــيــــونــــان  مـــــــدى  إلـــــــى أي  بـــــجـــــلاء 
حـــريـــصـــة عـــلـــى دعــــــم الـــســـعـــوديـــة 
وتــــعــــزيــــز إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا فـــــي هــــذا 

الــصــدد، حيث جــاء عــدد كبير مع 
بــعــثــة الــجــنــود وهـــم مهتمين جــداً 
بذلك، كما سبق أن جئنا للمملكة 
في وفد كبير جداً ضم عدداً كبيراً 
مــن الــشــركــات الــيــونــانــيــة للمملكة 
فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات المـــالـــيـــة 
والمــصــرفــيــة والــبــنــاء والإنـــشـــاءات 
والبنى التحتية وقطاع الصناعات 
والمدن الصناعية والبترول والطاقة 

المتجددة والرعاية الصحية».
وأفــــــــــــــــــاد وزيـــــــــــــــر الـــــتـــــطـــــويـــــر 
والاســـتـــثـــمـــار الـــيـــونـــانـــي: «كـــانـــت 
لدينا لقاءات مهمة مع المسؤولين 
فـــي الـــقـــطـــاعـــات الــرئــيــســيــة، حيث 
شــهــد المــنــتــدى الاســتــثــمــاري الــذي 
عقدناه في الرياض أكثر من ٢٠٠ 
مشارك (Business - to - Business أو 

B٢B)  تبادلاً بين الأعمال التجارية 
والأعـــمـــال، وكحكومة عملنا عدة 
لـــــقـــــاءات مــــع الـــجـــانـــب الــحــكــومــي 
الــــــســــــعــــــودي وشـــــــركـــــــات الــــقــــطــــاع 
آلــيــات الدفع  الــخــاص لبحث سبل 
بالتعاون في هذا المجال إلى آفاق 

أرحب».
وقــال الوزير اليوناني: «على 
المستوى الاستثماري نحن نعمل 
معاً لجذب الاستثمارات السعودية 
إلى اليونان والعكس بالعكس في 
قــطــاعــات مــتــعــددة منها السياحة 
حــــالــــيــــاً، ونـــتـــطـــلـــع فــــي المــســتــقــبــل 
القريب لاستثمار سعودي ضخم 
فــــي قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
والأمـــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي والــــــزراعــــــة، 
وبــالــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي المــدفــوع 
بالتعاون العسكري نصل إلى أعلى 
مستوى التعاون الاستراتيجي بين 

البلدين».

آثار الحرب الروسية - الأوكرانية على أوروبا حقيقية

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــوقـــف 
اليوناني من الحرب الروسية - 
الأوكــرانــيــة وأثــرهــا عــلــى بـــلاده، 
قال جيورجيادس: «كان موقفنا 
مـــــــن الـــــــحـــــــرب الــــــروســــــيــــــة عـــلـــى 
أوكرانيا واضحاً، حيث شجبنا 
الغزو الروسي لأوكرانيا بوصفه 

يخرق للقوانين الدولية، ولا شك 
أن أوروبــا تعاني من قطع الغاز 
الــطــبــيــعــي والـــنـــفـــط والـــكـــهـــربـــاء 
بـــــســـــبـــــب الــــــتــــــوجــــــه الــــــــروســــــــي، 
وبالتالي تأثيره على الاقتصاد 
الأوروبـــــــــي والــــيــــونــــان جـــــزء مــن 
أوروبا، ما يعني تأثرها مباشرةً 

بالحرب».
غير أن الاتــجــاه الــعــام نحو 
إيـــجـــاد الــبــديــل لــلــغــاز ومــصــادر 
الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة لــصــنــع حــالــة 
مــن الــتــوزان قــال وزيـــر التطوير 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــيــــونــــانــــي إنــــه 
أصــبــح ضــروريــاً، مشيراً إلــى أن 
الـــســـعـــوديـــة قــــــادرة عــلــى إيــجــاد 
ســبــيــل لاســـتـــقـــرار ســــوق الــطــاقــة 
الــعــالمــيــة، وهـــــذا مـــا يـــؤكـــد عمق 
العلاقات السعودية - الأوروبية 
بــــشــــكــــل عــــــــــام، والـــــســـــعـــــوديـــــة - 
الــيــونــانــيــة بــشــكــل خــــاص، على 

حدّ تعبيره.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــتـــحـــديـــات 
الــــتــــي أفــــرزتــــهــــا مــــوجــــة الـــهـــجـــرة 
والــلــجــوء مــن الــفــاريــن مــن الحرب 
الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة خــاصــة، 
واللاجئين بشكل عام على بلاده، 
قــال جــيــورجــيــادس: «نــحــن قبلنا 
اســتــقــبــال الــلاجــئــين الأوكــرانــيــين 
ونعمل على تهيئة الوضع لهم، 
الــقــادمــين  أمـــا بالنسبة لــلاجــئــين 

مــــن أنــــحــــاء مــخــتــلــفــة مــــن الــعــالــم 
خــصــوصــاً الــلاجــئــين مــن مناطق 
النزاعات والحروب بمن في ذلك 
المــهــاجــرون مــن أفريقيا، فحقيقة 
هــــذه تــمــثــل مــعــضــلــة كــبــيــرة لــدى 

اليونان».

تأمين الملاحة البحرية في المنطقة

وفيما يتعلق بأهمية تأمين 
المــــلاحــــة الـــبـــحـــريـــة فــــي المــنــطــقــة، 
قـــال وزيـــر الــتــطــويــر والاســتــثــمــار 
اليوناني: «فيما يتعلق بالممرات 
المــــائــــيــــة، نـــعـــمـــل مــــع الـــســـعـــوديـــة 
لتأمين المــلاحــة البحرية، وسبق 
أن أرسلنا جنوداً معنيين بذلك، 
ومستمرون في الدفاع عن المملكة، 
ونؤمن بأنه علينا جميعاً العمل 
من أجل استقرار المنطقة لأهميته 

لكل العام».
«الشرق  لـ وفــي ختام حديثه 
الأوســـــــــط»، قـــــال وزيــــــر الــتــطــويــر 
والاســتــثــمــار الــيــونــانــي: «أرســــل 
رســــالــــتــــي لـــلـــشـــعـــب الــــســــعــــودي، 
ــــب بـــهـــم فــي  فـــهـــم أصـــــدقـــــاء مــــرحَّ
الــــيــــونــــان، وســـتـــجـــدون الـــشـــراكـــة 
الحقيقية والاحترام والتعاون مع 
(رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠) التي نؤمن 
بــأنــهــا مــفــتــاح الازدهــــــار والــتــقــدم 

للسعودية وللمنطقة».

أدونيس جيورجيادس وزير التطوير والاستثمار اليوناني  (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

محمد بن سلمان وميتسوتاكيس عقدا جلسة مباحثات في أثينا وشهدا توقيع جملة اتفاقيات

ولي العهد السعودي: سنعمل على جعل اليونان مركزاً للهيدروجين في أوروبا

عقد الأمير محمد بن سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
الثلاثاء، اجتماعاً ثنائياً مع رئيس 
الـــــــــــــــوزراء الـــــيـــــونـــــانـــــي كــــيــــريــــاكــــوس 
ميتسوتاكيس، في قصر مكسيموس 
بــأثــيــنــا، تـــنـــاول الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما 
تناول المستجدات الإقليمية والدولية، 
وأكــد الأمير محمد بن سلمان خلال 
اللقاء، أن بلاده تربطها علاقة وثيقة 
وتاريخية مع اليونان، وقال: «سعيد 
جداً لوجودي في اليونان، وممتن جداً 
الـــذي يعني الكثير  الــحــار  للترحيب 
بالنسبة لي وللسعودية»، وأضاف: 
لــن آتــي خالي  «وعـــدت اليونان أنني 
اليدين، ولدينا الآن تــعــاون سيكون 
لــلــبــلــديــن بـــل للمنطقة  نــقــطــة تــحــول 

بأكملها».
البلدين  وذكـــر الأمــيــر محمد أن 
يـــمـــلـــكـــان فــــرصــــاً تـــاريـــخـــيـــة يــعــمــلان 
عــــلــــيــــهــــا، مــــــن بـــيـــنـــهـــا ربــــــــط شــبــكــة 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء الـــــتـــــي ســــــتــــــزود جـــنـــوب 
وغــــرب أوروبــــــا عـــن طــريــق الــيــونــان، 
بــطــاقــة مــتــجــددة وأرخـــــص. وأضـــاف 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي خــــلال لــقــائــه 
مــــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي، أن 
الجانبين سيوقعان مــذكــرات تفاهم 
في كافة المجالات، وقال سنعمل على 
جــعــل الـــيـــونـــان مـــركـــزاً لــلــهــيــدروجــين 
فــــي أوروبـــــــــا، مــــا ســـيـــعـــود بــالمــنــفــعــة 
عــلــى كـــلا الــبــلــديــن، وســنــعــمــل أيــضــاً 

عــــلــــى ربــــــــط خـــــطـــــوط الاتـــــــصـــــــالات، 
موضحاً أن هذه المحاور الثلاثة تعد 
رئيسية و«ستغير موقعي اليونان 
والسعودية»، وأنها ستدعم أوروبــا 
«خصوصاً الجنوب والغرب، بطاقة 
أرخص وأكثر منفعة. من جانبه، أكد 
الــــوزراء اليوناني كرياكوس  رئــيــس 
مــيــتــســوتــاكــيــس، أنـــــه ســيــبــحــث مــع 
ضيفه ولـــي الــعــهــد الــســعــودي فــرص 

تعزيز التعاون والشراكة.
وشــهــد ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
الــيــونــان، توقيع عدد  ورئــيــس وزراء 
مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم 
الاستثمارية والعلمية والتكنولوجية 

والعسكرية والاقتصادية والأمنية.
وقــــــد وصــــــل الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان فـــي وقــــت لاحــــق «الـــثـــلاثـــاء» 
لــلــعــاصــمــة الـــيـــونـــانـــيـــة، واســتــقــبــلــه 
بــمــطــار أثــيــنــا الـــدولـــي، نــائــب رئيس 
الوزراء اليوناني بيكرامينوس، حيث 
توجه ولــي العهد فــي موكب رسمي 
إلـــى قــصــر مــاكــســيــمــوس مــقــر رئــاســة 
الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا.
وكان الديوان الملكي السعودي، 
قد أعلن في وقت سابق من «الثلاثاء» 
عـــن مـــغـــادرة ولـــي الــعــهــد، فـــي زيـــارة 
رسمية تشمل كلاً من اليونان وفرنسا، 
يلتقي خلالها بقادة البلدين، لبحث 
العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في 
مختلف المجالات، ومناقشة القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
وقال الديوان الملكي في بيان له، 
إن زيــارة ولي العهد لأثينا وباريس 

تــــأتــــي «بــــــنــــــاءً عــــلــــى تــــوجــــيــــه خـــــادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عــبــد الــعــزيــز»، وانــطــلاقــاً مــن حرصه 
عـــلـــى الـــتـــواصـــل وتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
ــــــــدول الــشــقــيــقــة  بـــين الـــســـعـــوديـــة «وال

والصديقة في المجالات كافة»، وكذلك 
تـــأتـــي اســـتـــجـــابـــة لـــلـــدعـــوات المــقــدمــة 

للأمير محمد بن سلمان.
وتــرتــبــط الــســعــوديــة والــيــونــان 
بعلاقات تاريخية وثيقة مبنية على 

أســـس راســـخـــة مـــن الاحـــتـــرام والــقــيــم 
المــشــتــركــة، وتــجــمــع الــبــلــديــن عــلاقــات 
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــجـــاريـــة قـــويـــة جعلت 
الـــيـــونـــان أحــــد الـــشـــركـــاء الــتــجــاريــين 

للسعودية منذ عام ١٩٦٥م.

وتـــــــعـــــــزيـــــــزاً لـــــــهـــــــذه الـــــعـــــلاقـــــات 
قـــــدمـــــاً شــــهــــد عــــــــام ٢٠٢١  ودفـــــعـــــهـــــا 
تبادلاً غير مسبوق للزيارات رفيعة 
المستوى للمسؤولين بين الجانبين، 
كـــــان آخــــرهــــا زيـــــــارة رئـــيـــس الـــــــوزراء 

اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس 
للسعودية، ومشاركته في مبادرتي 
الاســـتـــثـــمـــار وقـــمـــة الــــشــــرق الأوســـــط 
الأخــضــر، فيما زار الأمير فيصل بن 
فـــرحـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 

اليونان مطلع العام الحالي.
 - وشهدت العلاقات السعودية 
اليونانية تطوراً في العلاقات توج 
بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات 
التفاهم في مجالات متنوعة، حيث 
أسس البلدان عبر اللجنة السعودية 
- اليونانية المشتركة مجلس الأعمال 
السعودي اليوناني فــي عــام ٢٠٢١، 
الثنائية  الــعــلاقــات  فــي إطـــار تعزيز 
المــتــمــيــزة ورؤيــــــة الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠ 
للارتقاء بحجم التبادلات التجارية 

والاستثمارية بين البلدين.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري 
بـــــين الــــســــعــــوديــــة والـــــيـــــونـــــان خـــلال 
 - المــاضــيــة (٢٠١٦  الـــســـت  الـــســـنـــوات 
٢٠٢١) ٣٤ مــلــيــار ريــــال (٩ مــلــيــارات 
الــــصــــادرات  دولار) وتــــجــــاوز حــجــم 
السعودية غير النفطية إلى اليونان 
المــاضــي (٢٠٢١) حاجر  الــعــام  خــلال 
٦٦٠ مليون ريال (١٧٦ مليون دولار) 

بنمو قدره ٢١ في المائة.
ويـــضـــم الـــوفـــد الـــرســـمـــي لــولــي 
الــعــهــد كـــلاً مـــن: الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز 
بـــن ســلــمــان وزيــــر الـــطـــاقـــة، والأمــيــر 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــــن تــــركــــي الــفــيــصــل 
وزيـــر الــريــاضــة، والأمــيــر فيصل بن 
فـــرحـــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، والأمـــيـــر 
بـــدر بـــن عــبــد الــلــه بـــن فـــرحـــان وزيـــر 

الثقافة، والدكتور مساعد العيبان 
وزيــر الــدولــة عضو مجلس الـــوزراء 
الــوطــنــي، والدكتور  مستشار الأمــن 
ماجد القصبي وزيــر التجارة وزير 
الإعـــــــلام المـــكـــلـــف، والمـــهـــنـــدس خــالــد 
الفالح وزيــر الاستثمار، والمهندس 
الله السواحة وزيــر الاتصالات  عبد 
وتقنية المعلومات، وياسر الرميان 
مـــحـــافـــظ صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
الــعــامــة الأســـتـــاذ، كــمــا يــضــم الــوفــد، 
الــــدكــــتــــور بــــنــــدر الـــرشـــيـــد ســكــرتــيــر 
ولي العهد، وراكــان الطبيشي نائب 
رئــيــس المـــراســـم المــلــكــيــة، والــدكــتــور 
سعد العمار سفير السعودية لدى 

اليونان.
وكان الديوان الملكي السعودي، 
قـــد أعـــلـــن أمــــس عـــن جـــولـــة خــارجــيــة 
للأمير محمد بن سلمان (الثلاثاء)، 
تــشــمــل كـــــلاً مــــن الــــيــــونــــان وفـــرنـــســـا، 
يلتقي خلالها بقادة البلدين، لبحث 
العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في 
مختلف المجالات، ومناقشة القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
وقال الديوان الملكي في بيان له، 
إن زيارة ولي العهد، لأثينا وباريس، 
تــــأتــــي «بــــــنــــــاءً عــــلــــى تــــوجــــيــــه خـــــادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عــبــد الــعــزيــز»، وانــطــلاقــاً مــن حرصه 
على التواصل وتعزيز العلاقات بين 
السعودية والدول الشقيقة والصديقة 
فــــي المـــــجـــــالات كــــافــــة، وكــــذلــــك تــأتــي 
اســتــجــابــة لــلــدعــوات المــقــدمــة للأمير 

محمد بن سلمان.

رئيس الوزراء اليوناني لدى استقباله ولي العهد السعودي في قصر ماكسيموس بأثينا أمس (واس)

جدة - أثينا: «الشرق الأوسط»

جيورجيادس قال لـ                                إن زيارة ولي العهد السعودي تؤسس لشراكة استراتيجية
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تباين بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غداً

السوداني المرشح لرئاسة الحكومة العراقية يدخل دائرة اختبار النيات
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــعــد تــغــريــدة مــقــلــقــة لمـــن يــوصــف 
«وزير الصدر»؛ صالح محمد العراقي،  بـ
ــــي،  ــودانـ ــ ــسـ ــ ــاع الـ ــ ــيـ ــ ــمـــد شـ ــعـــى مـــحـ يـــسـ
المرشح لرئاسة الحكومة العراقية، إلى 
اجتياز اختبار النيات لمختلف القوى 
السياسية بوصفها الممر الآمن الوحيد 

لنيله وكابينته الثقة داخل البرلمان.
ــار  الــســودانــي؛ الـــذي رشــحــه «الإطـ
الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــي بـــالإجـــمـــاع من 
بـــين ٣٠ مــرشــحــاً، لا يــــزال صــامــتــاً في 
انــتــظــار حــســم المـــواقـــف الــنــهــائــيــة؛ بما 
في ذلك موقف زعيم «التيار الصدري» 
مــقــتــدى الـــصـــدر. اجــتــيــاز ٣٠ حــاجــزاً؛ 
ــادة الــخــط الأول الأربــعــة  بــمــن فــيــهــم قــ
(نوري المالكي وهادي العامري وحيدر 
العبادي وفالح الفياض)، لم يكن أمراً 
سهلاً بالنسبة إلى شخصية من الخط 
الــقــادة الشيعة. ليس هذا  الــثــانــي مــن 
فقط؛ بل إن السوداني من أهل الداخل 
طبقاً للتوصيف السائد بين من جاء من 
الــخــارج وبــين من كــان بالداخل أصــلاً. 
تسلم السوداني نحو ٥ وزارات بعد عام 
٢٠٠٣ وحتى اليوم، ويكاد يكون من بين 

قلة من كبار المسؤولين ممن لم تؤشر 
عليهم ملفات فساد.

مـــواقـــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة تــبــدو 
مـــــؤيـــــدة لــــتــــولــــي الـــــســـــودانـــــي رئــــاســــة 
ــة المــــقــــبــــلــــة، مــع  ــعـــــراقـــــيـــ الــــحــــكــــومــــة الـــ
تــبــايــن فــي مــوقــفــي الــحــزبــين الــكــرديــين 
(«الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد 
الـــــوطـــــنـــــي»)؛ ســــــــواء بــــشــــأن انـــتـــخـــاب 
ــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، حـــيـــث يــتــوقــع  رئــ
الــبــرلمــان المــخــصــصــة لهذا  عــقــد جلسة 
الغرض الخميس، وبخصوص تأييد 
الـــســـودانـــي. ومـــع أن المـــوقـــف الــنــهــائــي 
لــزعــيــم «الــتــيــار الـــصـــدري» لــم يتبلور 
ــزال تــتــجــه إلــى  بــعــد؛ فـــإن الأنـــظـــار لا تــ
الحنانة؛ خصوصاً بعد صدور موقف 
ــاً لـــلـــســـودانـــي؛ لأنــه  ــــي يـــبـــدو رافـــضـ أولـ
طبقاً لتغريدة المقرب من الصدر؛ «ظِلّ 

للمالكي».
وطــبــقــاً لــلــمــعــلــومــات المــســربــة من 
خلف كواليس قوى «الإطار التنسيقي»؛ 
الــذي أنهكته التسجيلات  فــإن المالكي 
المسربة قــد يــحــاول اســتــعــادة جــزء من 
بــريــقــه مـــن بـــوابـــة تــرشــيــح الــســودانــي 
لرئاسة الحكومة؛ لأنه كان ينتمي إلى 
حزبه (الــدعــوة ـ تنظيم الــعــراق) فضلاً 

عن عضويته في كتلته «ائتلاف دولة 
القانون» قبل خروجه وتأسيسه «تيار 
الفراتين» (٣ نواب في البرلمان العراقي).

لــكــن قــــوى «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي»؛ 
التي أجمعت على اختيار السوداني، 
تعرف أنه لم تعد له أي صلة تنظيمية 
أو ســيــاســيــة مــــع «الـــــدعـــــوة» و«دولــــــة 
القانون»، وبالتالي صار الإجماع عليه 
أكثر سهولة من بين عدد من المرشحين 
البارزين الآخرين؛ منهم مستشار الأمن 
الــذي انسحب  القومي قاسم الأعرجي 
قــبــل ســاعــات مــن تــرشــيــح الــســودانــي. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك؛ فـــإن الــســودانــي، 
واستناداً إلى مؤشرات من داخل قوى 
الــتــنــســيــقــي»؛ يمتلك عــلاقــات  ــار  ــ «الإطـ
جــيــدة مــع الــقــوى الأخـــــرى، خصوصاً 
السنية والكردية، فضلاً عن عدم وجود 
مؤشرات ضده بشأن مدى قبول القوى 

الإقليمية أو الدولية به.
ــوقــــت لا يــــــزال مـــبـــكـــراً فــيــمــا إذا  الــ
كــان ترشيح السوداني ســوف يمضي 
بــســلاســة، لا ســيــمــا أن أيـــاً مـــن الــقــوى 
الإقليمية والدولية لم تقل كلمتها بعد. 
كما أن الصدر نفسه لم يقل كلمته بعد؛ 
حيث لا يزال التخوف قائماً مما إذا كان 

الصدر يرى في السوداني ظلاً للمالكي 
أو رجلاً مقبولاً، مع أن الصدر يرفض 
المـــبـــدأ أي حــكــومــة يشكلها  مـــن حــيــث 
«الإطــار»؛ لأنها تتناقض مع مشروعه 
السياسي القائم على تشكيل حكومة 

أغلبية وطنية.
من جهته؛ دعا رئيس «تيار الحكمة 
ــاء،  ــثـــلاثـ الـــوطـــنـــي» عـــمـــار الـــحـــكـــيـــم، الـ
المــرشــح لــرئــاســة الــحــكــومــة الــســودانــي 

الــنــزول للميدان وتنويع مصادر  إلــى 
الدخل بالحكومة الجديدة. ونقل بيان 
مــن مكتب الــحــكــيــم عــنــه تــأكــيــده، لــدى 
اســتــقــبــالــه الــــســــودانــــي؛ «عـــلـــى أهــمــيــة 
تشكيل حــكــومــة خــدمــة وطــنــيــة قـــادرة 
على تحقيق تطلعات الشعب العراقي 
وتلبية مطالبه العاجلة، مــع ضــرورة 
الأخذ بالأولويات ضمن برنامج مركز 
ومقتضب مع تمكين شخصيات كفوءة 
ونــزيــهــة بعيداً عــن المــحــاصــصــة». كما 
دعـــا الــحــكــيــمُ الــســودانــيَ إلـــى «الــنــزول 
الميداني والاقتراب من الناس والاهتمام 
بالمحافظات، وتنويع مصادر الدخل، 
وإدامـــــــــــة الـــــزخـــــم الأمــــــنــــــي، والــــحــــفــــاظ 
ــاً:  ــبــــات»، وشـــــــــدد أيــــضــ ــتــــســ ــكــ ــلــــى المــ عــ
الــعــلاقــات الداخلية  الــتــوازن فــي  «على 

والخارجية».
لــم يتبين مــوقــف الحزبين  كــرديــاً؛ 
الكرديين الرئيسيين بشأن الاتفاق على 
مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، فيما 
يــزمــع الــبــرلمــان عــقــد جــلــســة الخميس 
ــيــــس لـــيـــكـــلـــف رســمــيــاً  ــرئــ ــتــــخــــاب الــ لانــ
المــرشــح لــرئــاســة الـــــوزراء فــي الجلسة 
نــفــســهــا. ورغــــم تــبــايــن المـــواقـــف بــشــأن 
إمكانية عقد الجلسة من عدمها، وفي 

حال عقدت هل يمكن اكتمال النصاب، 
فــــإن قــــوى «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» بـــدأت 
تضغط على الحزبين الكرديين من أجل 
حــســم أمــرهــمــا. «الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني 
لا يزال متمسكاً بمرشحه ريبر أحمد، 
في وقت يتمسك فيه «الاتحاد الوطني» 
بـــمـــرشـــحـــه الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي بـــرهـــم 
صالح. لكنه في الوقت الذي يقبل فيه 
إلــى قبة  «الاتــحــاد الوطني» بالدخول 
البرلمان بمرشحين اثنين؛ فإن «الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» يــرفــض 
هذه الصيغة؛ لأنها شبيهة بسيناريو 
٢٠١٨ حيث تنافس صالح والقيادي في 
«الديمقراطي» آنذاك فؤاد حسين وزير 
الخارجية الحالي؛ حيث كان الفوز من 
ــر مــقــتــرح تــقــدم به  نــصــيــب صــالــح. آخـ
«الديمقراطي الكردستاني» هو اللجوء 
ــان لــحــســم  ــــى بــــرلمــــان إقـــلـــيـــم كـــردســـتـ إلـ
مـــرشـــح مــنــصــب الـــرئـــاســـة فـــي بـــغـــداد، 
غير أن «الاتحاد الوطني» أعلن رفضه 
هذا المقترح. قوى «الإطــار التنسيقي» 
تفضل اتفاق الكرد على مرشح واحد؛ 
لكنها أعلنت أنها مع خيار «الاتحاد 
الوطني الكردستاني»؛ لأن الأخير هو 

من وقف معها أيام الثلث المعطل الذي 
الـــصـــدر مـــن تشكيل  حـــال دون تــمــكــين 

حكومته وأقصاها.
ــيـــادي فـــي «الاتــــحــــاد الــوطــنــي  ــقـ الـ
الكردستاني»؛ محمود خوشناو، أكد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  فـــي تــصــريــح لــــ
«(الاتحاد الوطني الكردستاني) يلتزم 
بــأهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الــــتــــوازن الـــذي 
الــدســتــور، وبالتالي؛ فــإن قضية  أقــره 
رئاسة الجمهورية هي ليست الذهاب 
إلــى منافسة مع (الــحــزب الديمقراطي 
الكردستاني) رغم ما يقال هنا وهناك 
ــنــــاك مـــنـــافـــســـة مــــع (الــــحــــزب  مــــن أن هــ
الـــكـــردســـتـــانـــي)، بينما  الـــديـــمـــقـــراطـــي 
نحن نعتقد أن هناك مزاحمة وليست 
منافسة؛ لأن هذا المنصب، وطبقاً لما هو 
متفق عليه وفــي إطــار الــتــوازنــات، هو 
منصب من حصة (الاتحاد الوطني)»، 
مــبــيــنــاً أن «(الاتــــحــــاد الــوطــنــي) يــعــول 
عــلــى الــفــضــاء الــوطــنــي؛ حــيــث نـــرى أن 
هذا المنصب يحتاج إلى رئيس يتمكن 
من أداء دوره وفق الدستور في مؤازرة 
البرلمان والحكومة عبر تقديم مشاريع 
قــوانــين وســواهــا مــن القضايا اللازمة 

لإدارة الدولة».

شبان غاضبون هاجموا قادتها بقنابل الغاز والعصي في غياب قوات الأمن

مسيرة احتجاجية للمعارضة السودانية تنديداً بـ»العنف القبلي»
الخرطوم: أحمد يونس

الـــســـودانـــيـــين في  خــــرج آلاف 
الــعــاصــمــة والــــولايــــات المــخــتــلــفــة، 
فــي مــظــاهــرات للمطالبة بالحكم 
المــدنــي، والتنديد بأعمال العنف 
أنــحــاء  الــتــي انتظمت فــي  القبلي 
السودان، أخيراً، استجابة لدعوة 
مـــن ائـــتـــلاف المــعــارضــة الــرئــيــســي 
فـــي الـــبـــلاد «الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، 
تحت شــعــار «الـــســـودان... الوطن 

الواحد».
وشــــــــــــوهــــــــــــد مـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون 
بــالــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم يــحــمــلــون 
الــعــلــم الـــســـودانـــي وهـــم يــهــتــفــون: 
«السودان وطن لكل الناس». كما 
هتفوا: «لا للقبيلة ولا للجهوية»، 
فيما دعا آخرون الجيش «للعودة 

إلى الثكنات».
وشــــــارك ســيــاســيــون رفــيــعــو 
المــســتــوى فــي الــتــظــاهــرات، بينهم 
ــلـــيـــمـــان عــضــو  مـــحـــمـــد الـــفـــكـــي سـ
مجلس السيادة السابق، وخالد 
عمر يوسف وزيــر شــؤون رئاسة 
الـــوزراء السابق، ووجـــدي صالح 
عضو لجنة تفكيك نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير. وهــؤلاء من 
بين مجموعة المسؤولين المدنيين 
ــذيــــن أطـــاحـــهـــم رئـــيـــس مــجــلــس  الــ
السيادة قائد الجيش الفريق عبد 
الــبــرهــان مــن السلطة، إثر  الفتاح 

إجـــراءات عسكرية أعلنها في ٢٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
المــعــارضــة «انقلاباً  الـــذي تعتبره 

عسكرياً».
وشـــهـــدت مـــواكـــب الــعــاصــمــة 
ــتـــدى  ــنـــف مــــؤســــفــــة، اعـ أحــــــــداث عـ
ــبــــان غـــاضـــبـــون عــلــى  خـــلالـــهـــا شــ
عدد من قادة المعارضة، وحطموا 
ــارات لمـــشـــاركـــين فـــي المـــوكـــب،  ــيــ ســ
وســـــط غــــيــــاب تـــــام لــــقــــوات الأمــــن 
والــــــشــــــرطــــــة. وتــــســــلــــح بــعــضــهــم 
بالعصي، والهراوات وحتى قنابل 

الغاز المسيل للدموع.
ــادر أن يــكــون  ورجـــحـــت المـــصـ
ــتـــدون مـــدفـــوعـــين مـــن أجــهــزة  ــعـ المـ
الأمـــــــــن، خـــصـــوصـــاً أن بــعــضــهــم 
الــغــاز. لكن مصادر  يحمل قنابل 
إلـــــــى أن بــعــض  أخـــــــــرى أشـــــــــــارت 
أعضاء لجان المقاومة أعلنوا من 
وقـــت بــاكــر رفــضــهــم المــشــاركــة في 
ــزاب الــســيــاســيــة، بل  ــ ــ مـــوكـــب الأحـ
ــدم تــرحــيــبــهــم، بـــمـــرورهـــم في  ــ وعـ
ــدار» بــضــاحــيــة  ــ ــاشـ ــ مــنــطــقــتــهــم «بـ
الديوم وسط الخرطوم، ما يشير 
بوضح إلى انقسام أفقي ورأسي 
بـــين قــــوى المـــعـــارضـــة الــتــي تعمل 
عــلــى اســتــعــادة المــدنــيــة وتحقيق 

العدالة للضحايا.
ــالـــف قــــــوى إعــــلان  ويــــعــــد تـــحـ
ــة والــــتــــغــــيــــيــــر، الــــــــذي قــــاد  ــريــ ــحــ الــ
الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة 

الله حمدوك،  الـــوزراء عبد  رئيس 
التي أطيح بها عبر قرارات الجيش 
أكــتــوبــر ٢٠٢١ الأكـــبـــر في  فـــي ٢٥ 
ــاً  ــم طـــيـــفـــاً واســـعـ ــــودان ويــــضــ ــــســ الــ
مـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة. وشــهــد 
ــازات  ــــودان فــــي عـــهـــدهـــم إنــــجــ ــــسـ الـ
ضــخــمــة، مـــن بــيــنــهــا إلـــغـــاء ديـــون 
الــــســــودان، وهــــي نــحــو ٦٠ مــلــيــار 
دولار وإخراج السودان من قائمة 
ــاب الأميركية، وإنــهــاء عزلة  الإرهـ

السودان الدولية.
وشوهد عدد من قادة الأحزاب 
السياسية البارزين، والمسؤولين 
الــســابــقــين فـــي الــحــكــومــة المــدنــيــة 
الانتقالية المقالة، بين المحتجين، 
وأصــــيــــب عـــــدد مـــنـــهـــم بـــإصـــابـــات 
البارز في تحالف  القيادي  بينهم 
المــعــارضــة «كــمــال بــــولاد» بطعنة 
ســكــين، كما أصــيــب حفيد الزعيم 
الديني الروحي والسياسي الراحل 
الصادق المهدي ونجل الأمين العام 
لـــحـــزب الأمـــــة الـــقـــومـــي والـــقـــيـــادي 
بــالــحــريــة والتغيير محمد أحمد 
بــإصــابــات بليغة. وحطم الشبان 
ــدداً مـــن الـــســـيـــارات  ــ الــغــاضــبــون عـ
بينها ســيــارة مــراســل التلفزيون 
ــي» الـــــــــذي كـــــــان يــــشــــارك  ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ «ال

بتغطية الموكب الاحتجاجي.
ــادي بــالــتــحــالــف  ــيــ ــقــ وقـــــــال الــ
ــة الــخــرطــوم الــســابــق  وحــاكــم ولايــ
«الــشــرق الأوســــط» إن  أيــمــن نمر لـــ

المــــوكــــب الاحـــتـــجـــاجـــي يــســتــهــدف 
تأكيد حقيقة راســخــة تتمثل في 
وحـــــدة الــــســــودان ونـــبـــذ الــخــطــاب 
الجهوي، الــذي درج على إشاعته 
«الــنــظــام الانــقــلابــي» والــحــواضــن 
العنصرية من الإسلاميين وفلول 
النظام السابق، وتــابــع: «هــذا هو 
الشعب السوداني يؤكد أن المواطنة 
هي الأساس، وأن التنوع والتعدد 

هو الضامن لوحدة الوطن».

ودعـــــــــــا نـــــمـــــر لـــــــوحـــــــدة قـــــوى 
ــة الــحــزبــيــة والــشــبــابــيــة  ــعـــارضـ المـ
لتحقيق مــا أطلق عليه «الــواجــب 
الــــــــلازم لإســــقــــاط هــــــذا الانــــقــــلاب، 
ووحــــدة قـــوى الـــثـــورة الــتــي نعمل 
جميعًا على تأسيس حكم مدني 
ديــمــقــراطــي مــســتــدام»، وذلـــك قبل 
دقائق من هجوم المجموعة التي 
ترتدي ثياباً مدنية على المحتجين.

وبـــــــــــدوره قــــــال الــــقــــيــــادي فــي 

ــيــــين  ـــســــودانــ ــيــــين الـ ــنــ ــهــ تـــجـــمـــع المــ
القاضي السابق إسماعيل التاج 
«الشرق الأوسط»، إنهم يواجهون  لـ
«انــقــلابــاً عسكرياً غاشماً» يغذي 
الــجــهــويــة والـــعـــنـــصـــريـــة، وكــشــف 
شـــروع تحالف الحرية والتغيير 
ــوات تـــســـتـــهـــدف تــوحــيــد  ــطــ فــــي خــ
قــوى المعارضة، وتــابــع: «التغيير 
لن يأتي إلا إذا جلسنا مع بعض 
وردمنا الهوة، حتى لا تكون هناك 

جفوة بين مكونات الثورة المجيدة، 
الـــثـــورة  قــــوى  فـــي  وإن أي ضــعــف 

سيطيل انقلاب ٢٥ أكتوبر».
وقــــــــالــــــــت المـــــحـــــتـــــجـــــة إجــــــــلال 
«الـــشـــرق الأوســــط»  الــفــاضــلابــي لــــ
إنـــــــــهـــــــــا تــــــــــشــــــــــارك فــــــــــي المـــــــوكـــــــب 
الاحــتــجــاجــي الــــذي دعـــت لــه قــوى 
إعـــلان الحرية والتغيير، دون أن 
تكون منتمية لأي حزب سياسي، 
وأضافت: «أنا أنتمي للشارع منذ 
٢٠١٨ حتى الآن، والموكب بالنسبة 
لـــي جــــزء مـــن مــبــادئــي وقــنــاعــاتــي 
التي تنبذ العنصرية والجهوية 
والـــتـــفـــرقـــة، ونــعــمــل عــلــى تــوحــيــد 

أنفسنا جميعاً».
واضـــــــطـــــــرت قــــــيــــــادة المــــوكــــب 
لإصدار تعليمات بفض التظاهرة 
ــــالات الاصـــــطـــــدام  ــمـ ــ ــتـ ــ لــــتــــلافــــي احـ
الــعــنــيــف مـــع الــشــبــاب المــتــطــرفــين، 
أثــنــاء محاولة  ثــم شهدت المنطقة 
الانسحاب أعمال عنف ومطاردات 
اســـتـــهـــدفـــت بـــشـــكـــل أســـــــاس قــــادة 
تحالف المعارضة، رجحت المصادر 
أنها مجموعة متظاهرين تنضوي 
ــون، ومـــلـــوك  ــبــ ــاضــ ــم «غــ ــ تـــحـــت اسـ
ــــب لــجــنــة  ــانـ ــ ــاك» إلـــــــى جـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاشــ
مقاومة الديوم شرق، تتهم تحالف 
المعارضة بالتفريط أثناء توليهم 
الــســلــطــة قـــبـــل إجـــــــــراءات أكــتــوبــر 

الماضي.
وكـــــانـــــت لــــجــــان مــــقــــاومــــة قــد 

أعلنت مقاطعة الموكب الاحتجاجي 
وقالت إنها «لن تسير مع الأحزاب، 
ــلــــنــــت تـــنـــســـيـــقـــيـــة لـــجـــان  ــا أعــ ــمـ ــيـ فـ
مقاومة «الــديــوم شـــرق» فــي بيان 
قبل يوم من الموكب الاحتجاجي، 
وقالت في بيان أول من أمس، إنهم 
لـــن يــســيــروا خــلــف «قــــوى الــحــريــة 
تــنــســيــقــيــتــهــم لن  والــتــغــيــيــر، وإن 
تسمح لأي «حـــزب أو تــحــالــف أن 
يقيم منصة أو يخاطب الجماهير، 
فـــي تــقــاطــع بـــاشـــدار ســــوى لــجــان 

المقاومة».
وتنقسم المعارضة السودانية 
ــــلاث مـــجـــمـــوعـــات رئــيــســيــة،  ــــى ثـ إلـ
تــمــثــلــهــا الأحــــــــزاب المـــنـــضـــويـــة فــي 
ــة  ــريــ ــحــ ــــف قـــــــــوى إعـــــــــــلان الــ ــالـ ــ ــــحـ تـ
والتغيير، وتحالف قوى التغيير 
الــــــجــــــذري الــــــــذي يـــــقـــــوده الــــحــــزب 
ــى لـــجـــان  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــي، إضـ ــوعــ ــيــ ــشــ الــ
المـــقـــاومـــة الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي تــقــود 
الاحتجاجات طوال التسعة أشهر 
ــة، وواجـــهـــتـــهـــا الــســلــطــات  ــيـ ــاضـ المـ
العسكرية بعنف مفرط أدى لمقتل 
١١٥ وإصابة أكثر من ٥ آلاف بحسب 
إحصائيات لجنة أطباء السودان 
ــريـــن»  المــــركــــزيــــة ومـــنـــظـــمـــة «حـــاضـ
العنف  ضحايا  بمتابعة  المهتمة 

ضد المحتجين السلميين.
وفــي وقــت لاحــق تبرأت لجان 
ــن عــنــف  ــ ــا حـــــــدث مــ ـــمــ المـــــقـــــاومـــــة مـ

وأعلنت اعتذارها.

العضو السابق في مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان ملوحا بشارة النصر
 ضمن موكب للمعارضة في الخرطوم (رويترز)

القضاء العراقي يؤجل إلى أغسطس
 محاكمة المتهم باغتيال هشام الهاشمي

بغداد: فاضل النشمي

الــعــراقــي، أمس  اتخذ القضاء 
ــراراً بــتــأجــيــل جلسة  ــ ــثـــلاثـــاء)، قـ (الـ
ــد الــكــنــانــي،  ــويـ ــد عـ ــمـ مــحــاكــمــة أحـ
ــتـــهـــم بـــقـــتـــل الـــبـــاحـــث والــخــبــيــر  المـ
الأمـــنـــي هـــشـــام الـــهـــاشـــمـــي، لــلــمــرة 

الرابعة توالياً.
ويأتي قرار التأجيل بعد أكثر 
اغــتــيــال الهاشمي  مــن عــامــين على 
(يوليو - تموز ٢٠٢٠) أمــام منزله 
بمنطقة زيونة ببغداد، وأكثر من 
عـــام عــلــى اعــتــقــال المــتــهــم الــكــنــانــي 
بــقــتــلــه (يــولــيــو ٢٠٢١). والــكــنــانــي 
ضابط يحمل رتبة مــلازم أول في 
الــداخــلــيــة ويــرجــح كــثــيــرون  وزارة 
انــــتــــمــــاءه لـــفـــصـــيـــل مــيــلــيــشــيــاوي 

مسلح.
ــيــــان عــن  ــا لــــم يــــصــــدر بــ ــيـــمـ وفـ
الـــقـــضـــاء حــــول أســـبـــاب الــتــأجــيــل، 
ذكرت مصادر صحافية وقضائية، 
أقــارب  أن «الجلسة التي حضرها 
الــهــاشــمــي وعــــدد مــن الصحافيين 
ومــحــامــي المــتــهــم اســتــغــرقــت نحو 
٥ دقـــائـــق قــبــل أن يــعــلــن الــقــاضــي 
إلــــى ٣١ أغــســطــس (آب)  تــأجــيــلــهــا 

المقبل».
وعــن أســبــاب التأجيل، ذكــرت 
المـــصـــادر، أن «مــحــامــي المــتــهــم قــدّم 
إلـــى المحكمة موجهاً  ســابــقــاً طلباً 
إلى هيئة الحشد الشعبي لتدوين 
أقوال ٤ متهمين ذُكرت أسماؤهم من 
المتهم في الإفــادة وأنهم كانوا في 
دورة عسكرية، وأن محكمة التمييز 
رفـــضـــت الـــطـــلـــب». ولـــفـــت المـــصـــادر 
ــدّم طلباً  إلـــى أن «مــحــامــي المــتــهــم قـ
إلــى محكمة  جــديــداً للمرة الثانية 
التمييز بواسطة محكمة استئناف 
الـــرصـــافـــة، لــتــقــرر المــحــكــمــة الــنــظــر 
بالطلب، وتؤجل جلسة المحاكمة».
المــحــكــمــة  ــرة تــســمــح  ــ ولأول مـ

بــــإقــــامــــة الـــجـــلـــســـة بـــشـــكـــل عــلــنــي 
وحـــضـــور عــــدد مـــن الــصــحــافــيــين، 
بــنــاءً عــلــى طــلــب مــقــدم مــن النائبة 
عــن «حـــراك الجيل الجديد» ســروة 
عبد الواحد، غير أن المحكمة منعت 
في اللحظة الأخيرة إدخال المعدات 
الصحافية والإعلامية من كاميرات 

ومعدات تسجيل.
وكــان مجلس القضاء الأعلى 
ــال فـــي وقــــت ســـابـــق رداً على  قـــد قــ
الــواحــد،  طلب النائبة ســـروة عبد 
إن «الأصـــل فــي إجـــراءات المحاكمة 
أن جلساتها علنية، وهذا السياق 
متّبَع في جميع المحاكم وبإمكان 
كــــــــل مــــــــن يـــــــرغـــــــب الاطـــــــــــــــلاع عـــلـــى 
اتــهــا حضور تلك الجلسات  إجــراء
ـــذه الــعــلانــيــة مــكــفــولــة بموجب  وهـ

الدستور».
وبـــثـــت الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة، 
منتصف يــولــيــو ٢٠٢١، عــبــر قناة 
«الـــعـــراقـــيـــة» الــرســمــيــة، اعــتــرافــات 
أحمد عويد الكناني، وهــو المتهم 
الــرئــيــس بقتل الهاشمي واعــتــرف 
عــلــنــاً بــتــنــفــيــذه حــــــادث الاغـــتـــيـــال 
مــع ثــلاثــة آخــريــن كــانــوا عــلــى متن 
دراجــتــين نــاريــتــين. وبــغــضّ النظر 
عــن التأجيل الأخــيــر والاعــتــرافــات 

الصريحة التي أدلى بها الكناني، 
اغــتــيــال الهاشمي  مــا زالـــت قضية 
يــحــيــطــهــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــغـــمـــوض 
والالتباس، لجهة الجهات الفعلية 
الــتــي تــقــف وراء عملية  المــحــرضــة 
الاغـــــتـــــيـــــال ودوافــــــعــــــهــــــا، فـــالمـــتـــهـــم 
الــرئــيــســي لـــم يــذكــر فـــي اعــتــرافــاتــه 
الـــكـــثـــيـــر حـــــــول ذلـــــــك وروى فــقــط 
الــتــفــاصــيــل الإجــــرائــــيــــة لــلــعــمــلــيــة، 
ــاب الــتــكــهــنــات مفتوحاً  مـــا أبــقــى بـ
أمــام معظم الناشطين والمنظمات 
الإنسانية المحلية والدولية بشأن 
ــتـــي تـــقـــف وراء  الـــجـــهـــة الــفــعــلــيــة الـ
الــــحــــادث، ودفـــعـــت اتـــجـــاهـــات غير 
اتــهــام فــصــائــل مسلحة  إلـــى  قليلة 
موالية لإيران بالتورط في الحادث، 
لــلــمــعــلــومــات التفصيلية  بــالــنــظــر 
التي كان يقدمها هشام الهاشمي 
لمراكز البحوث ومختلف القنوات 
ــائـــل  ــفـــصـ ــك الـ ــلــ ــن تــ ــ ــيــــة عــ الــــفــــضــــائــ
وتمويلها وطرق عملها والهجمات 
المـــســـلـــحـــة الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا داخــــل 
الــعــراق وخــارجــه. ويتحدث بعض 
الجهات عن أن «فصائل نافذة لها 
صــلــة بــقــضــيــة الــتــأجــيــل المــتــكــررة 
وتضغط على القضاء بقوة لعرقلة 
محاكمة المتهم وإصدار حكم نهائي 

بالإدانة ضده».
ــلــــف الاغــــتــــيــــالات  ومـــــــا زال مــ
وتغيب الأشخاص وعمليات القتل 
الــتــي طــالــت الكثير مــن الناشطين 
يـــمـــثـــل إحـــــــــدى الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تــواجــهــهــا حــكــومــة رئــيــس الــــوزراء 
مصطفى الكاظمي، بالنظر لإخفاق 
الحكومة في تقديم الجناة للعدالة 
رغـــم الــلــجــان الــتــحــقــيــقــيــة الــكــثــيــرة 
التي شكّلتها. وسيظل هــذا الملف 
بنظر معظم الناشطين والمدافعين 
عــن حقوق الإنــســان، تحدياً قائماً 
ــلــف 

ْ
أمـــــام أي حــكــومــة جـــديـــدة تــخ

الحكومة الحالية.

هشام الهاشمي

محمد شياع السوداني

طهران ترفض الاتهامات بالاستئثار بمياه النهر المغذي لبحيرة دوكان

العطش ينهك مزروعات كردستان العراق
العراق):  (كردستان  دوكان  بحيرة 

«الشرق الأوسط»

«كــانــت المــيــاه تــصــل إلـــى حيث 
أقـــف» يــقــول بــابــيــر بــحــســرة مشيراً 
في البعيد إلى بحيرة دوكــان التي 
انحسرت مياهها بضعة كيلومترات 
بفعل الجفاف والسدود التي بنتها 

الجارة إيران.
يكابد المزارعون في كردستان 
العراق العناء لري محاصيلهم مع 
تلاشي شريان الحياة الاقتصادي 
هــــذا. ويـــــروي بــابــيــر كــالــكــانــي (٥٦ 
عاماً) المنتمي إلى نقابة المزارعين في 
الإقليم لوكالة الصحافة الفرنسية، 
صعوبة المشهد. ويقول إن في عام 
٢٠١٩ «كانت المياه تصل إلى حيث 
أقــف. لكنها اليوم تراجعت مسافة 

ثلاثة كيلومترات!».
فــــي الـــحـــقـــول المـــتـــرامـــيـــة تــحــت 
ــبــــاتــــات  أشـــــعـــــة الـــــشـــــمـــــس، تــــمــــلأ نــ
السمسم والفول السهل. وفي أعلى 
الهضبة، تظهر بحيرة دوكان التي 
يــغــذيــهــا نــهــر الــــزاب الــصــغــيــر الــذي 
ــران لــكــن مــنــذ ســنــوات،  ينبع مــن إيــ
ــــان  يـــتـــراجـــع مـــنـــســـوب بـــحـــيـــرة دوكـ
ونـــهـــر الـــــــزاب، كــمــا هـــي الـــحـــال مع 
غالبية مجاري المياه في العراق الذي 
يُــعــد، بحسب الــســلــطــات الــعــراقــيــة، 
بين البلدان الخمسة الأكثر عرضة 
لتأثيرات التغير المناخي والتصحر 
فـــي الــعــالــم. فــقــد انــخــفــض مــخــزون 
العراق المائي بنسبة ٦٠ في المائة، 
ومــع تــراجــع نسبة الأمــطــار وثــلاث 
ســـنـــوات جـــافـــة، أرغــــم الـــعـــراق على 
خــفــض مــســاحــة أراضــيــه المــزروعــة. 
وعلى ضفاف بحيرة دوكــان، يقول 
بابير كالكاني: «لولا هطول بعض 
الأمطار في نهاية الربيع هذا العام، 
تــمــكــنــا مـــن جــنــي أي محاصيل  لمـــا 

زراعية في كردستان هذا العام».

ــي المـــاضـــي  ــ كــــــان المـــــــزارعـــــــون فـ
يحفرون آباراً قليلة العمق يحصلون 
لــري محاصيلهم،  منها على المياه 
لكن اليوم «فقدت الآبار ٧٠ في المائة 

من مياهها بسبب الجفاف».
شيركو عــزيــز مـــزارع آخــر زرع 
إلــى حفر  حقله بالسمسم واضــطُــر 
بئر بعمق عــدة أمــتــار يضخ المياه 
ــيــــرويــــه. يــقــول  مـــنـــهـــا عـــبـــر مــــولــــد لــ
ــذور  ــ ــلـــب بـ ــطـ ــتـ ــاً: «تـ ــســ المـــــــــــزارع يــــائــ
السمسم سقيها تسع مرات. ولذلك 
البئر مرة أخرى  سأضطر لتعميق 

لأن منسوب المياه ينخفض».
المــذنــب الوحيد  الــجــفــاف  ليس 
فــــي هـــــذه الأزمـــــــــة؛ إذ تــــقــــوم إيـــــران 
ــدود عــلــى نهر  ــ ــاورة بــبــنــاء سـ ــجــ المــ
الـــزاب، لا سيما ســد كولسه «الــذي 
تــســبــب بــانــخــفــاض بــنــســبــة ٨٠ في 
الــزاب الصغير»،  المائة في منسوب 
كما تشرح بنفشة كينوش من معهد 

الشرق الأوســط، وهو مركز أبحاث 
مــقــره واشــنــطــن. وتضيف الباحثة 
ــداً مــن أســوأ  ــران «تـــواجـــه واحــ أن إيــ
مــــواســــم الـــجـــفـــاف فــــي تـــاريـــخـــهـــا»، 
ــادت الــنــظــر بــنــظــام الـــري فيها،  وأعــ
وهو مشروع تضمن «بناء العديد 
ــن الــــســــدود الـــصـــغـــيـــرة». وتــوجــد  مـ
ســـــدود أيـــضـــاً عــلــى مـــجـــاري المــيــاه 

العراقية.
أنــشــئ ســد بــحــيــرة دوكــــان في 
خــمــســيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي وهـــو 
ــل أن  ــبـ ــر الــــــــزاب قـ ــهـ ــاه نـ ــيــ يـــجـــمـــع مــ
تـــواصـــل طــريــقــهــا إلــــى نــهــر دجــلــة، 
لكن «الــســد الآن ممتلئ بنسبة ٤١ 
فــي المــائــة فقط مــن قــدرتــه»، بسبب 
تراجع منسوب نهر الزاب كما يشرح 
مديره كوشار جمال توفيق. ويؤمن 
السد خصوصاً مياه الشرب لنحو 
«ثلاثة ملايين شخص، لا سيما في 
السليمانية وكــركــوك». وزاد الأمــر 

ســوءاً انخفاض معدل الأمطار إلى 
٣٠٠ مــلــم فــي ٢٠٢١ مــقــابــل معدلها 
العام البالغ ٦٠٠ ملم. أما عام ٢٠٢٢ 
فلا يختلف كثيراً عن العام السابق، 
ــيــــق. ويــــــوضــــــح: «نـــقـــوم  ــوفــ وفــــــق تــ
بإطلاق ٩٠ متراً مكعباً من المياه في 
إلــى ٢٥٠ متراً  الــثــانــيــة، مقابل ٢٠٠ 
الــســد ممتلئاً».  مكعباً حينما كــان 
ونتيجة لذلك، أرغم المزارعون على 
زراعة نباتات «لا تحتاج الكثير من 

المياه».
وعــن الــســدود الإيــرانــيــة، يقول 
توفيق إن «بغداد أرسلت وفــداً إلى 
إيران... لكنني سمعت أن الإيرانيين 

غير متعاونين».
تشرح الباحثة بنفشة كينوشو 
أن إيــران تقول إن المياه القادمة من 
أراضـــيـــهـــا تــمــثــل فــقــط ٦ فـــي المــائــة 
تــقــريــبــاً مـــن مـــيـــاه دجـــلـــة والــــعــــراق. 
وتــضــيــف أن مـــا تـــريـــد إيـــــران قــولــه 

للعراقيين هو أن «عالجوا مشاكلكم 
المرتبطة بنهري دجلة والفرات مع 

تركيا»، من حيث ينبعان.
لـــكـــن ســـلـــطـــات الــــعــــراق لــيــســت 
بمنأى تام عن المسؤولية، كما يرى 
عزام علوَش، مؤسس منظمة طبيعة 
الــعــراق غير الحكومية ومستشار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح. 
ويــقــول عــلــوَش إن إقليم كردستان 
يــريــد أن يــبــنــي ســــدوداً جــديــدة من 
أجل «تأمين أمنه المائي»، لكن هذه 
المشاريع تنظم «مــن دون التنسيق 
بــين كــردســتــان والحكومة المركزية 
فــي بــغــداد». ويضيف أن فــي وسط 
وجنوب العراق، «قد يكون للنقص 
فـــي الــتــنــســيــق وفــــي تــحــديــث نــظــام 
الــري نتائج كارثية»، مع مزيد من 
النقص في المياه يكون أشد خطورة 
الــذي تعاني منه أصلاً  من النقص 

تلك المناطق.

انخفاض لافت في منسوب مياه بحيرة سد دوكان في كردستان العراق (أ.ف.ب)
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«الرئاسي اليمني» يتهم الميليشيات بالإعداد لجولة قتال أكثر عنفاً

سكان تعز يتظاهرون رفضاً لتمديد الهدنة وسط استمرار الحصار الحوثي
عدن: علي ربيع

احتشد الآلاف مــن اليمنيين 
وسط مدينة تعز الثلاثاء، رفضاً 
لـــتـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة الــتــي 
الــثــانــي مــن أغسطس  تنتهي فــي 
المــقــبــل، وتــنــديــداً باستمرار  (آب) 
المــفــروض على  الحصار الحوثي 
المدينة، فيما اتهم مجلس القيادة 
الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي المــيــلــيــشــيــات 
بــأنــهــا تستعد لــجــولــة أعــنــف من 

القتال.
هـــذه الــتــطــورات تــأتــي وســط 
تــــحــــركــــات أمـــيـــركـــيـــة وأوروبـــــيـــــة 
ضــمــن المــســاعــي المـــــؤازرة لجهود 
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس 
غروندبرغ على أمل أن تسفر هذه 
الــجــهــود عـــن مــوافــقــة الــحــوثــيــين 
والــحــكــومــة اليمنية عــلــى تمديد 
الهدنة إلى ستة أشهر عوضا عن 

شهرين.
الــجــمــاعــة الحوثية  وتــرفــض 
الــخــاص  الــبــنــد  حــتــى الآن تنفيذ 
بإنهاء الحصار المفروض للسنة 
السابعة على مدينة تعز وفتح 
الطرقات، وفقا للمقترحات التي 
قدمها المبعوث الأممي الذي كان 
تــعــهــد فـــي أحـــــدث بــيــانــاتــه بــأنــه 
ــهــــده قـــبـــيـــل انـــتـــهـــاء  ــكـــرس جــ ــيـ سـ

الهدنة لملف «المعابر».
ــرة  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق المــ
الـــتـــي خـــرجـــت فـــي مــديــنــة تــعــز، 
قــــــال المـــحـــتـــجـــون فـــــي بــــيــــان إن 
الــحــوثــيــة المرتهنة  المــيــلــيــشــيــات 
لإيــــران «لا تــؤمــن بــالــســلام، ولا 
تفي بعهد أو ميثاق، وتتعامل 
مــــــع كــــــل المــــــواثــــــيــــــق والــــعــــهــــود 
والاتـــــفـــــاقـــــات كــــفــــرص لإضـــافـــة 
مكاسبها العسكرية، وتوسيع 
مــســاحــة الــقــمــع والــتــدمــيــر ضد 

المواطنين، كما يحدث مع الهدنة 
الأممية».

واتهم البيان المواقف الغربية 
والأممية بالتساهل مع الحوثيين، 
وقـــال إن ذلــك «أغـــرى الميليشيات 
فــــــي الـــــتـــــمـــــادي وشـــجـــعـــهـــا عــلــى 
اســـتـــغـــلال الـــهـــدنـــة فـــي الــتــحــشــيــد 
واقتحام وقصف القرى والأحياء 
المدنية، وضرب الأطفال والنساء 
بالأسلحة الثقيلة بصورة يومية 
كما هو حاصل في البيضاء وتعز 

والضالع».
ودعــا المحتجون فــي بيانهم 
الــقــيــادة الرئاسي  رئيس مجلس 
ــاد الــعــلــيــمــي ونــوابــه  الــيــمــنــي رشــ
إلى رفض الهدنة التي وصفوها 
«الـــظـــالمـــة» والـــتـــي قـــالـــوا «إنــهــا  بــــ
تـــحـــولـــت إلـــــى غــــطــــاء لمـــمـــارســـات 
ميليشيا الحوثي الإجرامية ضد 

الأطفال والنساء والمدنيين».
وطــالــب المــحــتــشــدون مجلس 
ــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد  ــ الأمــــن والأمـ
ــة الــــتــــعــــاون  ــمـ ــظـ ــنـ الأوروبـــــــــــــي ومـ
الإســــلامــــي والـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
ــــى جــانــب  ــادل إلـ ــعــ ــوقــــوف الــ «الــ ـــ بــ
الــشــعــب الــيــمــنــي ودعــمــه وتنفيذ 
قــرارات مجلس الأمــن ذات الصلة 
المــتــعــلــقــة بــالــيــمــن وفــــي مــقــدمــهــا 

القرار ٢٢١٦».
الــرفــض الــشــعــبــي فــي مدينة 
تعز لاســتــمــرار الهدنة تــزامــن مع 
ــركــــي تــيــم  ــيــ ــودة المـــبـــعـــوث الأمــ ــ ــ عـ
لــيــنــدركــيــنــغ إلــــى المــنــطــقــة، حيث 
ــريـــاض ومــســقــط وعــمــان  يــــزور الـ
ضمن سعيه لدعم تمديد الهدنة 
الهشة، كما تزامن مع بدء تحركات 
أوروبية تمثلت في زيارة السفير 
الــفــرنــســي جــــان مــــاري صــفــا إلــى 
مدينة عــدن ضمن المساعي لدى 
مجلس القيادة الرئاسي للموافقة 

على التمديد.
وبحسب المــصــادر الرسمية، 
الــعــلــيــمــي للسفير الفرنسي  ــد  أكـ
ــم المــجــلــس الــرئــاســي لجهود  «دعـ
المجتمع الــدولــي مــن أجـــل إحــلال 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي الــيــمــن، 
والــتــزامــه بــحــل شــامــل ومــســتــدام 
ــة  ــيـ ــنـ ــا لـــلـــمـــرجـــعـــيـــات الـــوطـ ــ ــقـ ــ وفـ
ــقــــرارات الــدولــيــة  والإقــلــيــمــيــة، والــ
الـــقـــرار  الــصــلــة وخـــصـــوصـــا  ذات 

.«٢٢١٦
ــلــــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن  ــقــ ونــ
العليمي شدد على أهمية ممارسة 
مزيد من الضغوط الدولية على 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
ــام الإيـــــــرانـــــــي، لـــلـــوفـــاء  ــنــــظــ ــــن الــ مـ

بتعهداتها أمام المجتمع الدولي.
وكــــــــــان المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
الــيــمــنــي كــثــف عــلــى مــــدى الأيــــام 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــاتـــه، 
ــة تـــــــطـــــــورات الأوضــــــــــاع  ــشــ ــاقــ ــنــ لمــ
المحلية، ومسار الهدنة الإنسانية، 
بما في ذلك الخروق الواسعة التي 
ارتكبتها الميليشيات الحوثية في 

مختلف الجبهات.
وطــبــقــا لمـــا أوردتــــــه الــتــقــاريــر 
الرسمية، رصــدت مئات الخروق 
المــدعــومــة  مــن جــانــب الميليشيات 
من النظام الإيراني، وأسفرت عن 
سقوط عشرات القتلى والجرحى، 
منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 
الثاني من أبريل (نيسان) الماضي 

وحتى ٢٣ يوليو (تموز) الجاري.
وجدد مجلس الحكم اليمني 
المــتــحــدة والمجتمع  دعــوتــه الأمـــم 
ــي، لــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم  ــدولــ الــ
إزاء هــذه الانــتــهــاكــات، والــجــرائــم 
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــــبــــــشــــــعــــــة الــــــــتــــــــي ارتـ
الميليشيات، ومساعيها لاستغلال 
جهود التهدئة من أجل التحشيد 
الحربي والاستعداد لجولة أدمى 
من التنكيل والعنف في البلاد»، 
بحسب ما نقلته المصادر الرسمية 

عن اجتماعات المجلس.
ومــع «استهجان الحوثيين» 
ــمـــا جــــــاء فــي  ــة كـ ــدنــ ــهــ لـــتـــمـــديـــد الــ
تصريحات قادتهم، جدد مجلس 
ــه  ــ ــروطـ ــ ــكــــمــــهــــم الانــــــقــــــلابــــــي شـ حــ

للحصول على مكاسب اقتصادية 
وســيــاســيــة وعــســكــريــة مـــن أجــل 
الموافقة على تمديد الهدنة التي 
إلـــى موافقتهم  المـــؤشـــرات  تــذهــب 
فــي النهاية على تمديدها بفعل 
الــــضــــغــــط الأمــــــمــــــي والأوروبـــــــــــــي 

والإقليمي.
وفي وقت سابق اتهم الجيش 
الـــيـــمـــنـــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
بارتكاب ٢٨٨ خرقا للهدنة خلال 
فــــــي جـــبـــهـــات  فـــــقـــــط،  ٧٢ ســـــاعـــــة 
الــحــديــدة وتــعــز وأبــين  محافظات 
والضالع وحجة وصعدة والجوف 
ومأرب، مؤكدا في بيان أن الخروق 
أدت إلــى مقتل ثــلاثــة جــنــود على 

الأقل وإصابة ١٥ آخرين.

وبـــحـــســـب المــــركــــز الإعــــلامــــي 
للجيش اليمني، أحبطت القوات 
«أكــثــر مــن ثــلاث مــحــاولات تسلل 
حــوثــيــة بــاتــجــاه مــواقــع عسكرية 
غــــــرب حــــجــــة، ومــــحــــاولــــة تــســلــل 
باتجاه مــواقــع فــي جبهة حلحل 
في مديرية لودر بمحور أبين، في 
الــخــروق «بين  حــين تنوعت بقية 
إطــلاق النار على مواقع الجيش 
ــيـــارات المختلفة  ــعـ بــالمــدفــعــيــة والـ
وبالقناصة والــطــائــرات المسيرة 

المفخخة».
وإلــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب الــــــــخــــــــروق 
العسكرية التي تزيد المخاوف من 
إمكانية تسببها في نسف الهدنة، 
تــبــقــى مــعــضــلــة فــتــح المــعــابــر بين 
مــنــاطــق الــتــمــاس وإنــهــاء حصار 
تعز حجر الزاوية لإنجاح الجهود 
الأمــــمــــيــــة، خــــاصــــة مـــــع تــصــاعــد 

الغضب الشعبي اليمني.
وكانت الأمم المتحدة نجحت 
في إبرام هدنة لمدة شهرين ابتداء 
من الثاني من أبريل ونجحت في 
تمديدها إلى الثاني من أغسطس 
المقبل، في حين يطمح مبعوثها 
إلى تمديدها هذه المــرة إلى فترة 

أطول قد تصل إلى ستة أشهر.
ولا يــمــانــع مــجــلــس الــقــيــادة 
الرئاسي في اليمن تمديد الهدنة، 
لكن رئيسه رشاد العليمي ونوابه 
يــصــرون عــلــى تنفيذ بقية بنود 
الهدنة، وفي مقدمها إنهاء حصار 
تعز وفتح الطرقات قبل الانتقال 
ــى الـــتـــفـــاوض حــــول أي مــلــفــات  إلــ
جديدة كما يخطط لذلك المبعوث 

الأممي.
وعلى وقع الهجوم الوحشي 
الحوثي الأخــيــر على أحــد أحياء 
مدينة تعز اليمنية (جنوب غرب) 
والـــــذي أدى إلــــى مــقــتــل وإصـــابـــة 

١٢ طــــفــــلا، كــــانــــت الأحـــــــــــزاب فــي 
المدينة حذرت الحكومة الشرعية 
ومــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي من 
الانــــــخــــــداع بـــحـــديـــث الــــســــلام مــع 

الحوثيين.
ونـــــــددت الأحــــــــزاب فــــي بــيــان 
الشنعاء  «الجريمة  بما وصفته 
والمجزرة الهمجية» التي ارتكبتها 
ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق 
الأطــفــال فــي حــي الــروضــة بتعز، 
وقالت إن «هــذه الجريمة لم تكن 
يـــمـــارس  الـــحـــوثـــي  ــى إذ إن  ــ ــ الأولـ
الحصار والقصف العشوائي على 
الأحياء السكنية بصورة دائمة، 
ويــرتــكــب جــرائــمــه الــبــشــعــة تحت 
بـــصـــر وســـمـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ــم المــتــحــدة ومــبــعــوثــهــا إلــى  ــ والأمـ

اليمن».
وانـــتـــقـــدت الأحــــــزاب فـــي تعز 
«الــتــجــاهــل الغريب  بـــ مــا وصفته 
ـــم  ــيــــين، رغـ ــوثــ ــحــ ــلــ ــل» لــ ــ ـــيـ ــدلــ ــ ـــتـ والــ
المكاسب التي حصلوا عليها من 
الــهــدنــة، وكـــان آخــرهــا فتح مطار 
صــنــعــاء ومـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة، في 
الوقت الذي امتنعوا فيه عن فتح 
أمــام المدنيين ليستمر  طــرق تعز 
خنق تعز وقصف الأحــيــاء وقتل 
الأطـــفـــال والــنــســاء فــي ظــل إعــلان 

الهدنة المزعومة.
وطالبت الأحـــزاب فــي مدينة 
تعز الشرعية والجيش الوطني 
ــن أكــــذوبــــة تــعــامــل  بــالابــتــعــاد «عــ
الحوثي مع نداء السلام»، وقالت 
إن «الـــحـــوثـــي دومــــا يــتــعــامــل مع 
ــدَن الـــتـــي يــفــرضــهــا المــجــتــمــع  ــهُــ ــ ال
ــــرص وجــــــوائــــــز مــن  ــفـ ــ الــــــدولــــــي كـ
خلالها يتفرغ للتعبئة والإعــداد 
وضـــــــرب المـــدنـــيـــين والمـــعـــارضـــين 
لمـــشـــروعـــه داخـــــــل المـــنـــاطـــق الــتــي 

يسيطر عليها أو خارجها».

العليمي مجتمعاً مع السفير الفرنسي (سبأ)

موجات الاحتجاج ضد انتهاكات الحوثيين تعود إلى الواجهة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شهدت مناطق يمنية واقعة 
تحت سيطرة الميليشيات الحوثية 
طيلة الأيام القليلة الماضية موجة 
جــديــدة مــن المــظــاهــرات والوقفات 
الاحتجاجية نفذها يمنيون من 
الــشــرائــح، رفــضــاً لفساد  مختلف 
وللمطالبة  وتعسفها،  الجماعة 

برحيلها الفوري من مناطقهم.
ــادر يــمــنــيــة  ــحــــت مــــصــ وأوضــ
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  ـــ خـــاصـــة لــ
«مـــــمـــــارســـــات الـــقـــمـــع والابــــــتــــــزاز 
ــــمــــــرة بـــحـــق  ــــة المــــــســــــتــ الــــــحــــــوثــــــيــ
الــســكــان قــــادت أخـــيـــراً إلـــى عـــودة 
ــامــــات والاحــــتــــجــــاجــــات  ــتــــصــ الاعــ
لتشمل هذه المرة مدناً يمنية عدة، 
مــنــهــا الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، وإب، 

وذمار والحديدة وغيرها».

وجـــــاء آخــــر تــلــك الــفــعــالــيــات 
متمثلاً بتنظيم تربويين في عدد 
من مديريات العاصمة المختطفة 
ــيـــة  ــتـــجـــاجـ صــــنــــعــــاء وقــــــفــــــات احـ
للضغط على الجماعة قبيل بدء 
الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد لصرف 

رواتبهم المنقطعة منذ سنوات.
وذكــــــــر مــــصــــدر تـــــربـــــوي فــي 
«الشرق  منطقة معين في صنعاء لـ
ــنـــاصـــر حــوثــيــة  الأوســــــــط» أن «عـ
وصـــــلـــــت إلــــــــى بــــعــــض المــــــــــدارس 
الحكومية فــي ذات المنطقة عقب 
تلقيها بــلاغــات بتنفيذ عــشــرات 
ــوادر الــتــعــلــيــمــيــة مـــظـــاهـــرات  ــ ــكـ ــ الـ
ــه دعــــــوات  ــيــ ــة وتــــوجــ ــيـ ــتـــجـــاجـ احـ
لزملائهم لإضــراب شامل تنديدا 
ــة الــــجــــمــــاعــــة  ــ ــرقــ ــ بـــــاســـــتـــــمـــــرار ســ

لرواتبهم».
وقــال معلم شــارك فــي إحــدى 

الوقفات إنه وزملاءه انتهزوا فتح 
المدارس أبوابها هذه الأيام لغرض 
عملية القيد والتسجيل للطلبة 
الــجــديــد كفرصة  الــدراســي  للعام 
ثمينة لتنظيم وقفات احتجاجية 
للضغط على الميليشيات بصرف 
رواتــبــهــم الــتــي حـــرمـــوا وأســرهــم 

منها منذ سنوات.
الــذي طلب  وكشف التربوي، 
«الشرق الأوســط»  لـ إخفاء اسمه، 
عــــن أســـالـــيـــب قــمــعــيــة انــتــهــجــهــا 
مسلحو الجماعة بحق نحو ٢٢ 
تــربــويــا شــاركــوا بــالاحــتــجــاجــات 
في ثلاث مدارس حكومية بنطاق 

مديرية معين بصنعاء.
وكـــمـــحـــاولـــة حــوثــيــة يــائــســة 
ــيــــة خـــــوفـــــا مــن  ــالــ ــعــ ــفــ لإخــــــمــــــاد الــ
توسعها بأكثر مــن مــكــان، كشف 
التربوي عن اعتقال الميليشيات 

ــادرة  ــ ــــصــ ــه ومــ ــ ــلائــ ــ ــن زمــ ــ ــدد مــ ــ ــعـ ــ لـ
هـــواتـــفـــهـــم، بـــعـــد تــوجــيــهــهــا لــهــم 
اتــهــامــات بــالــتــحــريــض والـــدعـــوة 

إلى التظاهر.
قــيــام الميليشيات  إلـــى  ولــفــت 
بـــالإفـــراج عــنــهــم بــعــد اعــتــقــال دام 
١٢ ســـاعـــة، وتــهــديــدهــم بالفصل 
الوظيفي وإعادتهم إلى السجون 
مــجــددا إن عـــادوا مــرة أخـــرى إلى 
«التحريض والإضـــرار بالعملية 
ــة»، عــــلــــى حــــــد زعــــم  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ

الجماعة.
وسبق مظاهرة التربويين في 
صنعاء بأيام، فعالية احتجاجية 
ــاء مــديــريــة  ــنــ مــمــاثــلــة نــظــمــهــا أبــ
لــلــمــطــالــبــة  حــبــيــش (شــــمــــال إب) 
برحيل قــيــادي حــوثــي، أمعن في 
ارتكاب الجرائم والتعسفات بحق 

أهالي المديرية.

وأفــــادت مــصــادر محلية في 
«الــشــرق الأوســـــط» بــخــروج  إب لـــ
المئات من أهالي حبيش قبل أيام 
بمظاهرة غاضبة جابت شــوارع 
في مركز المديرية واستقرت أمام 
مقر إدارة الأمن الحوثية، للمطالبة 
برحيل القيادي الانقلابي «سقاف 
الهتار» المنتحل لصفة مدير أمن 

المديرية.
فــــي  المــــــــــشــــــــــاركــــــــــون  وردد 
المظاهرات شعارات مطالبة بإقالة 
ــادة الــجــمــاعــة  ــ ــد قـ ومــحــاســبــة أحــ

الأمنيين بالمنطقة.
وبــــاشــــرت الــجــمــاعــة، حسب 
مــصــادر وشــهــود، بــإطــلاق أعيرة 
ــتــــجــــين بــغــيــة  ــحــ ــى المــ ــلــ نــــــاريــــــة عــ
تفريقهم. وأكد الشهود أن المظاهرة 
جاءت عقب اعتداء مسلح حوثي 
على بــائــع خــضــراوات فــي إحــدى 

أســـواق المــديــنــة وفــرضــه جبايات 
على المواطنين والباعة والتجار 

في المدينة.
وفي سياق تصاعد موجات 
ــلــــي  ــبــ ــقــ ــغـــــضـــــب الــــشــــعــــبــــي والــ الـــ
بمحافظة البيضاء ضد تعسفات 
المــيــلــيــشــيــات وحــــمــــلات الابــــتــــزاز 
والجباية بنقاط التفتيش التابعة 
لــهــا، كــشــفــت مــصــادر محلية في 
المحافظة عــن لــجــوء الميليشيات 
مـــــؤخـــــرا إلــــــى تـــعـــيـــين وكــــيــــل فــي 
مدرسة وحارسها بأكبر منصبين 
قــيــاديــين بــهــدف إيــقــاف انتفاضة 
القبائل التي ما زالت تطالب برفع 

كافة نقاط الجباية بالمحافظة.
وتــــــحــــــدثــــــت المـــــــــصـــــــــادر عـــن 
تـــعـــيـــين الانـــقـــلابـــيـــين الــحــوثــيــين 
مدير مدرسة بــرداع في البيضاء 
الله إدريـــس محافظا  يدعى عبد 

ــارس  ــ ــ ــــين حـ ــيـ ــ ــــعـ ــلــــمــــحــــافــــظــــة وتـ لــ
المـــدرســـة نــفــســهــا بــمــنــصــب أمــنــي 
رفــيــع بــعــد شــعــورهــا بــالارتــبــاك، 
جـــراء تــذمــر قــبــائــل المــحــافــظــة من 
ممارساتها ومــن جرائم الابتزاز 

والجباية.
وكانت مصادر يمنية كشفت 
«الشرق الأوسط»  في وقت سابق لـ
أربــــع مـــدن يمنية شهدت  عــن أن 
مــطــلــع يــولــيــو (تــــمــــوز) الـــجـــاري، 
مـــوجـــة اعــتــصــامــات احــتــجــاجــيــة 
ضــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، تـــحـــديـــداً فــي 
صــنــعــاء وإب والــبــيــضــاء وتــعــز، 
تنديداً بجرائم وفساد الميليشيات 
ــهــــا بــــشــــؤون  ــاً لــــتــــدخــــلاتــ ــ ــــضــ ورفــ
ــاء وفــــي  ــقــــضــ واخــــتــــصــــاصــــات الــ
بــقــيــة أجـــهـــزة الــــدولــــة المــغــتــصــبــة 

وتجييرها خدمة لمصالحها.
وتــمــثــل بــعــضــهــا فـــي تنظيم 

قبائل بني ضبيان (كبرى قبائل 
طــوق صنعاء) وقفة احتجاجية 
رافــقــهــا اعــتــصــام مفتوح بميدان 
ــبــــعــــين (وســـــــــط الــــعــــاصــــمــــة)  الــــســ
احتجاجاً على ضلوع مشرفين في 
الجماعة بتهريب سجين محكوم 
عليه بالإعدام من السجن المركزي 

بصنعاء.
ــــوع  ــبـ ــ ــو أسـ ــنــــحــ ــا بــ ــهــ ــقــ ــبــ وســ
تنظيم وقفة احتجاجية مماثلة 
ــــان  ــيـ ــ ــا وجـــــهـــــاء وأعـ شـــــــــارك فـــيـــهـ
وأبناء مديرية العدين بمحافظة 
المــيــلــيــشــيــات  لــلــضــغــط عـــلـــى  إب 
ــا الأمـــنـــيـــين  ــهــ ــالــــة أحــــــد قــــادتــ ــإقــ بــ
المنتحل لصفة مدير أمن المديرية 
ــلـــى خــلــفــيــة تــســبــبــه بــانــتــحــار  عـ
أحــد الــســكــان حــرقــاً عقب ابــتــزازه 
والوقوف في صف خصومه وعدم 

إنصافه في قضيته.

مصر والأردن يعززان التعاون 
لتعميق العلاقات الاستراتيجية

فـــي  ــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاونـ ــ ــعـ ــ تـ والأردن  مـــــصـــــر  عــــــــــــززت 
الــصــعــيــديــن الاقــتــصــادي  مــجــالات التنمية وعــلــى 
والاســتــثــمــاري، عــقــب مــبــاحــثــات مــوســعــة لتعميق 
البلدين. ووفق إفادة  العلاقات الاستراتيجية بين 
لوزارة الخارجية المصرية فإنه «عقدت في القاهرة 
جلسة مشاورات مصرية - أردنية موسعة برئاسة 
وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري ســامــح شــكــري، ونــائــب 
رئــيــس الــــــوزراء ووزيـــــر الــخــارجــيــة الأردنـــــي أيــمــن 
الــصــفــدي، وبــمــشــاركــة كــل مــن وزيـــر المــالــيــة محمد 
معيط، ووزير النقل كامل الوزير ووزيرة التجارة 
والصناعة نيفين جامع عن الجانب المصري؛ وكل 
من وزير المالية محمد العسعس، ووزير الصناعة 
والتجارة والتموين يوسف الشمالي عن الجانب 
الأردنــــي، بــالإضــافــة إلــى عــدد مــن كــبــار المسؤولين 

بالبلدين».
وتناولت جلسة المــشــاورات عــدداً من مجالات 
التعاون الثنائي ذات الأولوية للجانبين في ضوء 
ــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، الــتــي  تــصــاعــد الـــتـــحـــديـــات الـــدولـ
انعكست على أمن واستقرار المنطقة. وتم التطرق 
أيضاً إلى سبل تعزيز أوجه العلاقات خلال الفترة 
المــقــبــلــة لا ســيــمــا عـــلـــى الــصــعــيــديــن الاقـــتـــصـــادي 
والاســتــثــمــاري وتــعــزيــز حــركــة الــتــبــادل الــتــجــاري 
وفي مجال النقل، وبما يتسق مع توجيهات قيادة 
البلدين بالمضي قدماً في دفع مختلف أطر وآليات 

التعاون بين مصر والأردن في المجالات كافة.
ــيــــان لـــلـــخـــارجـــيـــة المــــصــــريــــة، فــقــد  وبـــحـــســـب بــ
الــتــي تحد من  الــقــيــود  اتــفــق الجانبان على «إزالــــة 
انسياب حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، مع 
الـــــوزارات المعنية  تشكيل فــريــق عــمــل مــشــتــرك مــن 
لــتــيــســيــر الإجـــــــــراءات والــتــعــامــل  بــمــصــر والأردن 
مـــع أي تــحــديــات مــســتــقــبــلــيــة، فـــضـــلاً عـــن تــحــديــد 
نقطتي اتصال لهذا الهدف في سفارتي البلدين». 
وأضـــــاف بــيــان الــخــارجــيــة أنــــه «تــــم الــبــحــث خــلال 
الثنائية المصرية - الأردنية  اللقاء في المشروعات 
فــي العديد مــن القطاعات لمتابعة مسار تنفيذها 
على نحو يعظم المصالح المشتركة، وبما يعكس 
القائمة بين  عمق وتجذر العلاقات الاستراتيجية 
البلدين والشعبين الشقيقين في ضوء ما يربطهما 
من أواصر أخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة».

القاهرة «تنتظر مزيداً من التدابير»... وأنقرة تستعجل محادثات «رفيعة المستوى»

مصر وتركيا... إشارات «حائرة» بين التقارب والاستكشاف
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــيـــمـــا عــــدهــــا مــــراقــــبــــون بــأنــهــا 
«إشـــارات جديدة للمضي في مسار 
التطبيع بين مصر وتركيا»، تحدث 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
مجدداً عن «محادثات رفيعة المستوى 
ــاد فـــي تــصــريــحــات  ــ مـــع مـــصـــر»، وأفــ
إعلامية مساء أول من أمس (الاثنين) 
بــــأنــــه «لا يــــوجــــد مـــــا يـــمـــنـــع إجــــــراء 
محادثات رفيعة المستوى مع مصر 
من أجل تطبيع العلاقات التي لا تزال 
الجهود في شأنها تراوح مكانها منذ 
أكثر من عام على إطلاق (المحادثات 
البلدين ورغبة  بــين  الاستكشافية) 

أنقرة في تسريعها».
وعــلــق دبــلــومــاســيــون مصريون 
عــلــى تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
بقولهم: إن «القاهرة تترقب خطوات 
ــداً مــن  ــزيــ عـــلـــى الأرض، وتـــنـــتـــظـــر مــ

التدابير».
وكان إردوغان قد ذكر في مقابلة 
مــع التلفزيون الرسمي التركي ليل 
الاثنين - الثلاثاء أن «المحادثات بين 
أنقرة والقاهرة تسير عند المستوى 
ــا يــمــنــع  ــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ ــــس هـ ــيـ ــ الأدنــــــــــــى، ولـ
ارتقاءها إلى مستوى رفيع، ويكفي 
أن يــكــون هــنــاك تــفــاهــم مــتــبــادل بين 
البلدين». وأضـــاف الرئيس التركي 
أن «الشعب المصري مسلم وشقيقنا، 
يكفي أن نقود المرحلة بشكل لا يسيء 
فــيــه أحــدنــا إلـــى الآخـــر بتصريحات 
ــم يــلــق  ــ ــك لـ ــ ــكـــن ذلــ ــا». لـ ــنـ ــعـــضـ ــد بـ ــ ضـ
تعليقاً رسمياً من القاهرة التي غالباً 
مــا اتسمت ردود أفعالها فــي الملف 

«التحفظ والهدوء الشديدين». بـ
تصريحات إردوغان جاءت بعد 
أيام من تصريحات لوزير خارجيته 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، لــفــت فيها 
الــعــلاقــات مع  إلــى أن عملية تطبيع 

مصر تسير بشكل «بطيء نسبياً»، 
بعدما قــال فــي مــايــو (أيـــار) الماضي 
إنــنــا «سنعمل عــلــى اتــخــاذ خــطــوات 

إضافية مع مصر».
ــام المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ ــدان الـ ــلــ ــبــ ــدأ الــ وبـــــ
«محادثات دبلوماسية استكشافية»، 
مثلت أول اتصال رفيع المستوى من 
نوعه بينهما منذ عام ٢٠١٣ عندما 
تــوتــرت الــعــلاقــات إثـــر عـــزل الرئيس 
المـــــصـــــري الأســـــبـــــق مـــحـــمـــد مـــرســـي 
(الإخــــوان) الــــذي تصنفه  المــنــتــمــي لـــــ
السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً».
«المــحــادثــات الاستكشافية» بين 
الــبــلــديــن كـــانـــت بـــرئـــاســـة مــســاعــدي 
وزيري الخارجية. الأولى احتضنتها 
القاهرة، فيما جرت الثانية في أنقرة. 
وأعلن حينها، أن «المحادثات كانت 
صريحة ومعمقة، وتناولت القضايا 
الــثــنــائــيــة، والـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة». 
ــا عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــــلالـ واتـــــــفـــــــق الــــــطــــــرفــــــان خـ
«مواصلة المشاورات، والتأكيد على 
الرغبة المشتركة في تحقيق تقدم في 

المواضيع محل النقاش».
وفي مايو الماضي، أعلن إردوغان 
الـــحـــوار وتطبيع  «إمــكــانــيــة تــطــويــر 
ــلــــى غـــــرار  ــات مـــــع مــــصــــر، عــ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
الــخــطــوات الــتــي اتــخــذتــهــا بـــلاده مع 
إسرائيل ودول أخــرى في المنطقة»، 
مبرزاً حينها أن «الحوار مع مصر قد 

يتطور إلى أعلى المستويات».
الــخــارجــيــة المصري  ورأى وزيـــر 
ــابــــق،  ــــري فـــــي وقـــــــت ســ ــكـ ــ ــــح شـ ــامـ ــ سـ
ــوادر عــلــى رغــبــة تركيا  ــ أن «هـــنـــاك بـ
ــا تـــجـــاه مــصــر،  فــــي تــغــيــيــر مـــســـارهـ
خصوصاً في المجال الأمني». ولفت 
إلى «وجود مجموعة من التصريحات 
التركية التي أظهرت تحولاً في مسار 
التصرف التركي بعيداً عن التدخل 
بالشؤون المصرية أو رعاية عناصر 

متطرفة معادية للقاهرة».
ــر الــخــارجــيــة  ــال مــســاعــد وزيــ وقــ

ــق، عـــضـــو المــجــلــس  ــ ــبـ ــ ــري الأسـ المــــصــ
المصري للشؤون الخارجية السفير 
ــمــــد حــــســــن، إن «الــــجــــانــــب  رخـــــــا أحــ
التركي يــريــد فــي إطـــار مــا هــو قائم، 
الــخــارجــيــة ونجح  تحسين عــلاقــاتــه 
فــي ذلــك مــع دول الخليج، ولا يبقى 
ســوى تحسين العلاقات مع مصر»، 
«الشرق الأوسط» أن «هناك  مضيفاً لـ
مشكلة بشأن الدور التركي في ليبيا، 
لم يتم الاتفاق عليها، فتركيا جلبت 
مرتزقة وهــذا وضــع بالنسبة لمصر 
غير مقبول، وبالتالي هناك مشكلة، 
إلى جانب بعض الأوضــاع الخاصة 
بعناصر تنظيم (الإخوان)، فما زالت 
عــنــاصــر التنظيم تــعــقــد اجــتــمــاعــات 
ولقاءات في تركيا وإن كانت بشكل 
غـــيـــر مُـــعـــلـــن، صــحــيــح هـــنـــاك بــعــض 
المنصات الإعلامية أوقفت تحريضها 

ضــد مــصــر، وهـــذه خــطــوة إيجابية، 
لكن المشكلة الأكــبــر فــي ليبيا، وهو 
الأمر الذي يُعرقل مسيرة العلاقات».
وأضـــاف السفير حــســن: «هناك 
اتــــــــصــــــــالات بـــــــين مـــــصـــــر وتـــــركـــــيـــــا، 
والــعــلاقــات الــتــجــاريــة فــي نــمــو؛ لكن 
العلاقات السياسية في حالة انتظار، 
والمشهد في حالة سكون»، لافتاً إلى 
أنه «ما زالت هناك خطوات لا بد أن 
تــتــخــذهــا تــركــيــا، لأن الــتــصــريــحــات 
وحدها لا تكفي، ومطلوب خطوات 
على الأرض»، موضحاً أن «الأزمة في 

الأساس هي النقاط المتبقية».
مـــن جــهــتــه، قــــال مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية المــصــري الأســبــق السفير 
بــيــومــي إن «مـــصـــر منفتحة  جـــمـــال 
ـــــــــــدول». وأضـــــــــاف  ــــى جــــمــــيــــع الــــــ ــلـ ــ عـ
ــه «ســـبـــق أن  ــــط» أنــ ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ لـ

الــعــلاقــات  جـــرت مـــحـــاولات لتعميق 
بين مصر وتركيا في إطار المباحثات 
إلــى أن «مصر  الاستكشافية»، لافتاً 
مرحبة؛ لكن ينبغي أن تكون هناك 
بــوادر من تركيا»، موضحاً أنه «في 
ملف الإخـــوان مــا زال هــنــاك عناصر 
مــن التنظيم، تقيم فــي تركيا، تقوم 
بــالــتــحــريــض ضــد مــصــر، خصوصاً 
الــجــمــاعــة تنظيماً  أن مــصــر تصنف 

إرهابياً».
واتـــخـــذت تــركــيــا خــــلال الأشــهــر 
الماضية، خطوات وصفتها القاهرة 
«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة  بـ
«الإخــــــــوان» الإعـــلامـــيـــة والــســيــاســيــة 
«التحريضية» في أراضيها، ومنعت 
إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد 
مــصــر. وفـــي نــهــايــة أبــريــل (نــيــســان) 
المــاضــي أعــلــنــت فضائية «مكملين» 

وهــي واحــدة من ثــلاث قنوات تابعة 
«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف  لـ

بثها نهائياً من تركيا.
وشــــرح نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
المصري الأسبق للشؤون الأفريقية 
السفير علي الحفني الموقف الحالي 
ــــات بـــــين مــصــر  ــــلاقـ ــــعـ ــقــــولــــه: إن «الـ بــ
وتركيا تأثرت بفعل عدد من العوامل، 
ربما قررت الدولتان أن يكون الحوار 
بينهما في شأنها والتوصل لتفاهم 
«الشرق الأوسط»  بشأنها»، مضيفاً لـ
أنــه «لــو كــان تــم التوصل إلــى تفاهم 
بشكل كامل، كان سيتم الإعلان عنه 
وكان سيتبع ذلك سلسة من التدابير 

المتفق عليها ويتم الإعلان عنها».
وأكد السفير الحفني «كون ذلك 
لـــم يــحــدث فــهــذا يـــدل عــلــى أن هــنــاك 
ــتــــي أثـــــــرت عــلــى  ــل الــ ــوامــ ــعــ بـــعـــض الــ
العلاقات، والتي لم يتم التصدي لها 
بشكل مأمول»، موضحاً أن «الموضوع 
مُعقد للغاية، وفيه أمور لاحظتها قد 
تكون متسقة مع ما تأمله القاهرة؛ 
لكن ما زالت موضوعات عالقة لم يتم 
التصدي لها»، لافتاً إلى أنه «بغض 
الــنــظــر عـــن الــتــصــريــحــات الــتــركــيــة، 
ــواقــــع أمــــر آخـــــر، ومــــا سيحل  ــإن الــ فــ
المــشــاكــل، هــو سلسلة مــن الــتــدابــيــر، 
لــم تتم تسويتها أو الإشـــارة إليها، 
والأحرى أن تعكف على هذه التدابير 

ثم نصرح بعدها».
وسبق أن ربط رئيس الحكومة 
ــي،  ــ ــولــ ــ ــدبــ ــ ـــى مــ ــفـ المــــــصــــــريــــــة مــــصــــطــ
اســتــئــنــاف الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
«التغلب على (القضايا  مع تركيا بـ
العالقة)». كما أكــد وزيــر الخارجية 
المــصــري فــي وقــت ســابــق، أن «بــلاده 
إلــى حــل وإلــى  (متحمسة) للوصول 
صيغة ضرورية لاستعادة العلاقات 
الــبــلــديــن». لكنه قــال  الطبيعية بــين 
ــنـــاك أمـــور  حــيــنــهــا إنــــه «مــــا زالـــــت هـ

تحتاج إلى حل وتقييم».

جولة «المباحثات الاستكشافية» بين مصر وتركيا التي عُقدت في القاهرة في مايو (أيار) ٢٠٢١ (الخارجية المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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نائب ديمقراطي يشكك في أي اتفاق 
مع طهران يمكن التحقق من تنفيذه

واشنطن: إيلي يوسف

أثــــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات المــــديــــر 
ــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة  ــالـ ــلـــوكـ الــــعــــام لـ
الذرية رافائيل غروسي، بأن إيران 
تـــرفـــض إعــــــــادة تــشــغــيــل كـــامـــيـــرات 
المراقبة المخصصة لرصد أنشطتها 
الحساسة في منشآتها النووية، ما 
لم يتم الوصل إلى اتفاق معها، ردود 
فعل غاضبة من مشرّعين أميركيين. 
لــكــن الــلافــت، أنــهــا صـــدرت أولاً عن 
النائب الديمقراطي، تيد دويتش، 
الـــــذي قـــــال، إن هــــذه الاشـــتـــراطـــات، 
«تؤكد مخاوفه بشأن كيفية التحقق 

من أي اتفاق معها وتنفيذه».
النائب الديمقراطي في  وكتب 
سلسلة تغريدات على «تويتر»: «إن 
ــران الــيــوم أنــهــا لــن تشغل  إعـــلان إيــ
كــامــيــرات المــراقــبــة الــتــابــعــة للوكالة 
الــدولــيــة حــتــى يــتــم إحـــيـــاء الاتــفــاق 
أمـــر مقلق للغاية ويــؤكــد  الـــنـــووي، 
قــلــقــي الــعــمــيــق بـــشـــأن كــيــف يمكن 
التحقق من أي اتفاق نووي مع إيران 

وإنفاذه».
ــذا الــقــرار  وأضــــاف دويــتــش «هـ
فظيع بشكل خــاص» بعدما وصف 
غروسي، البرنامج النووي الإيراني 
ــام»، وقـــــــال، إن  ــ ــــلأمـ ــه «يـــتـــقـــدم لـ ــأنـ بـ
الوكالة ستفقد في يونيو (حزيران) 
إيـــران إذا لم  فهمها لحالة برنامج 
تتم استعادة الكاميرات في ٣ أو ٤ 
أسابيع، «وهي مدة انتهت عملياً». 
وتابع النائب قائلاً «علاوة على ذلك، 
ــران للتو أنــهــا لــن تجيب  أعــلــنــت إيــ
عن الأسئلة العالقة للوكالة الدولية 
حــول جزيئات اليورانيوم التي تم 
العثور عليها في مواقع نووية غير 
معلنة في إيــران، وهو ما يتناقض 
بشكل مباشر مــع قـــرار الــلــوم الــذي 
تم تمريره بأغلبية ساحقة من قِبل 
الــوكــالــة الدولية  مجلس محافظي 

للطاقة الذرية الشهر الماضي».
وأكــــــــــــــد دويــــــــــتــــــــــش، أن هــــــذه 
ــران  ــ ــلـــوك إيـ ــــات «تـــعـــكـــس سـ ــــلانـ الإعـ
النووي التصعيدي بشكل خطير»، 
الــــتــــزام  قــــــائــــــلاً، إنـــــــه «يــــســــعــــده أن 
الــولايــات المتحدة بضمان أن إيــران 
لــن تحصل أبــداً على ســلاح نــووي، 
ــــذي صــدر  يـــعـــززه إعــــلان الـــقـــدس (الـ
في أعقاب زيارة بايدن لإسرائيل)»، 
حاثاً إدارة الرئيس «على مواصلة 
العمل مع الشركاء لضمان تحقيق 

هذا الالتزام».
فــي الأثــنــاء، كــرر مدير الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة تــحــذيــراتــه 
من الخطوات التي قطعها برنامج 
إيران النووي. وقال رافائيل غروسي 
في مقابلة مع محطة «ســي إن إن» 
الأميركية مساء الاثنين، إن الوكالة 

«لا تــعــرف الــيــوم مــا الــــذي يــحــدث» 
ــبــــرنــــامــــجــــهــــا الــــــــنــــــــووي، فــــــي ظــل  لــ
استمرارها منع مفتشي الوكالة من 
مراقبة ما يجري على الأرض، مكررا 
إيــــران بــالــســمــاح لمفتشي  مطالبته 
الـــوكـــالـــة «اســـتـــعـــادة جــمــيــع قــــدرات 
الــتــفــتــيــش»، وخــصــوصــاً كــامــيــرات 
المراقبة، التي ترفض السماح بإعادة 
الــتــوصــل إلى  لــم يتم  تشغيلها، مــا 

اتفاق معها.
ونبّه غروسي، أن إيران تواصل 
الــيــورانــيــوم بمستويات  تخصيب 
ــد مـــن أجــهــزة  ــزيـ عـــالـــيـــة، وتـــضـــع المـ
المــركــزي الحديثة، والوكالة  الــطــرد 
«ليس لديها معلومات عن المستوى 
الذي وصل إليه نشاطها، فضلاً عن 
المـــخـــاوف الــكــبــيــرة عــمّــا تــقــوم بــه». 
ــالـــة، هو  وأكـــــد، أن مـــا تــعــلــمــه الـــوكـ
إلـــى مستويات  إيــــران وصــلــت  «أن 
خطيرة، وهي الآن أقرب إلى درجة 
ــر مــن  ــثــ تـــصـــنـــيـــع ســــــلاح نـــــــووي أكــ
أي وقــــت مـــضـــى، بــعــد تخصيبها 
اليورانيوم بمستويات تتجاوز ٦٠ 
في المائة أو أكثر، في ظل تعطل كل 
أجهزة الرقابة التي وضعناها، بما 

فيها كاميرات المراقبة».
وشـــدد غــروســي على أن المهم 
ــواقــــع كما  ــو الــنــظــر إلــــى الــ هــنــا «هــ
هــو، المــواد التي يجري تحضيرها 
ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي صــنــع 
سلاح نــووي باتت كبيرة، ولكن لا 
أستطيع القول، إن إيران تقوم بذلك 
الآن؛ لأن الأمر يحتاج إلى تحقيقات 
مختلفة»، منوهاً أن وكالة الطاقة 
الذرية ليست طرفاً في المفاوضات، 
ــاق بــين  ــ ــفـ ــ ــة لأي اتـ ــنـ ــامـ ــــي ضـ ــل هـ ــ بـ
الأطــــــراف المــعــنــيــة، الــتــي عــلــيــهــا أن 

توضح مواقفها.
وقال غروسي، إن «المفاوضات 
لم تتمكن من اختراق حالة الجمود، 
وبــالــنــتــيــجــة إيــــــــران مـــســـتـــمـــرة فــي 
تــطــويــر بــرنــامــجــهــا بــشــكــل ســريــع 
مــن دون وجـــود مــراقــبــين، يمكن أن 
يعطونا فكرة واضحة عما إذا كانت 
ــران تــقــوم بــأعــمــال تــتــعــارض مع  إيــ
التزاماتها». لكنه أضاف، أن الوكالة 
«لديها كل الأدلة التي تشير إلى تلك 

النشاطات، لكننا نجهل ما هي».
ــي إلـــــى أهــمــيــة  ــروســ وأشـــــــار غــ
«إعـــــــــــــادة تـــجـــمـــيـــع كــــــل المـــعـــطـــيـــات 
ــابــــة، وخـــصـــوصـــاً  ــالــــرقــ الـــخـــاصـــة بــ
كــامــيــرات المــراقــبــة مـــن أجـــل الــتــأكــد 
ــال  يـــجـــري عـــلـــى الأرض». وقــ مـــمـــا 
ــد مـــن الأنــشــطــة  ــزيـ ــع المـ ــوم، ومــ ــيــ «الــ
النووية الإيرانية ومع أجهزة طرد 
مركزي حديثة وإضافية، لا يمكننا 
الــتــأكــد إلـــى أيـــن يتجه الــبــرنــامــج». 
وفـــي رده عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــان 
خروج الولايات المتحدة من الاتفاق 

النووي عــام ٢٠١٨ قد زاد من خطر 
حصول إيران على سلاح نووي، قال 
غــروســي، إن «مـــا حــصــل قــد حصل 
والمشكلة التي نتجت عن ذلك يزال 
هناك وقت لحلها، لكنه ليس كبيراً».

مـــن نــاحــيــتــه، شــــدد المــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نيد 
برايس، على أن قرار إيران بإيقاف 
تشغيل العديد من كاميرات المراقبة، 
«أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة، ومــؤســف، إذا 

أردنا استخدام عبارة ملطفة».
وأضــــاف بــرايــس فــي مــؤتــمــره 
الصحافي مساء الاثنين، «كان هذا 
الــقــرار هــو الأحـــدث فــي سلسلة من 
الخطوات، التي نعلم أنها لا تؤدي 
إلــى تعقيد التحديات المرتبطة  إلا 
بـــالـــعـــودة المــتــبــادلــة المــحــتــمــلــة إلــى 
الاتفاق النووي ويعمق الأزمة التي 
خلقتها إيـــران»، لافتاً إلــى أن إدارة 
بــايــدن اتــخــذت قــــراراً ســيــاســيــاً في 
وقـــت مــبــكــر، بــالــعــودة إلـــى الاتــفــاق 
ــر يــعــود إلـــى إيـــران  ــ الـــنـــووي، والأمـ
ــا إذا كــانــت مستعدة  لــتــوضــيــح «مـ
ــاء، وأن تضع 

ّ
بــن لــلانــخــراط بشكل 

جانباً الطلبات الغريبة، والتحدث 
بنية حسنة، بشأن العودة للاتفاق 
النووي، الموجود على الطاولة منذ 
بعض الوقت». وقال برايس «نحن 
مـــســـتـــعـــدون لـــلـــعـــودة مــــجــــدداً إلـــى 
الــنــووي، ولكن على قاعدة  الاتفاق 
العودة المتبادلة من الطرفين، وعلى 
الإيرانيين أن يفعلوا الشيء نفسه، 
وهــو مــا لــم نــره بعد حتى الــيــوم». 
ــن المـــؤكـــد أن الإيــرانــيــين  ــابـــع «مــ وتـ
لــم يــفــعــلــوا أي شـــيء فــي الأســابــيــع 
الأخيرة للإيحاء بأنهم حريصون 
ــــودة إلـــــى الاتـــــفـــــاق، وفـــي  ــعـ ــ عـــلـــى الـ
الواقع، كل يوم يقومون بما يبعدهم 
عن الصفقة، وهــذا مؤشر لنا على 
أنـــهـــم لـــيـــســـوا جــــاديــــن وأنــــهــــم غــيــر 
مستعدين للعودة إلى الاتفاق على 

نحو متبادل».
ــى أن إدارة  ــ إلـ ــرايــــس  بــ ــفـــت  ولـ
بــــــايــــــدن تـــــجـــــري تـــقـــيـــيـــمـــات فــنــيــة 
لتحديد متى نصل إلى النقطة التي 
لن يعود معها مصلحة لنا للعودة 
إلـــى الاتـــفـــاق، وهـــو مـــا كـــان مــحــور 
رحلة الرئيس بايدن إلى إسرائيل 

والمملكة العربية السعودية.
وعــمــا إذا كـــان الاتـــصـــال الــذي 
أجــراه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بالرئيس الإيراني إبراهيم 
تـــحـــريـــك  إلـــــــــى  قـــــــد أدى  ــــي  ــــسـ ــيـ ــ رئـ
ــال بـــرايـــس، فــرنــســا  ــفـــاوضـــات، قــ المـ
ــحـــت فـــيـــه، أن  ــدرت بــيــانــاً أوضـ ــ أصــ
ــل الرسالة  الــرئــيــس مــاكــرون «أوصـ
نفسها التي كنا قد أوصلناها بشكل 
مــبــاشــر لـــلإيـــرانـــيـــين، وأصـــدرنـــاهـــا 

بشكل علني منذ فترة».

نفدت ولا بديل في متناول اليد
ُ
جوزيب بوريل: مساحة الحلول الوسط الإضافية قد است

الرئيس الإيراني يلوم الأطراف الغربية على «تأزم» المحادثات النووية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ألقى الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي باللوم على الأطراف الغربية 
ــأزم» المــحــادثــات الــهــادفــة إلى  فــي «تـ
ــاق بـــشـــأن الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــفـ ــ ــاء الاتـ ــيــ إحــ

النووي الإيراني المبرم في ٢٠١٥.
ــي، أمــــــــــــس، إن  ــ ــســ ــ ــيــ ــ وقــــــــــــال رئــ
المـــفـــاوضـــات «يــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 
نــتــائــج»، مضيفاً أن «الــجــمــهــوريــة 
ــة لـــــــم تـــــــغـــــــادر طـــــاولـــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلامـ ــ ــ الإسـ
المـــفـــاوضـــات. هــــؤلاء الــغــربــيــون هم 
مــن تــســبــبــوا فــي تـــأزم المــفــاوضــات، 
ــراراً فـــي مجلس  ــ ــدروا قـ ــ عــنــدمــا أصــ
مــحــافــظــي الــوكــالــة الــدولــيــة بينما 

كانت المفاوضات جارية».
وأصـــــــــــدر مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ٨ 
يونيو (حزيران) الماضي، قراراً انتقد 
آثــار  طــهــران لتقاعسها عــن تفسير 
الــيــورانــيــوم الــتــي عثر عليها فــي ٣ 
مواقع لم يعلن عنها في المفاوضات 
التي أفضت لاتفاق ٢٠١٥، وهــو ما 
يعيد الشكوك بشأن مصداقية إيران 

في الإبلاغ عن أنشطتها النووية.
وتعثرت المفاوضات في مارس 
ــهـــت  ــا واجـ بـــعـــدمـ ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ (آذار) 
عــراقــيــل؛ منها مــطــالــب روســيــة في 
اللحظة الأخيرة، قبل أن تطالب إيران 
بإلغاء إدراج «الحرس الثوري» من 
قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية 
الأجنبية. وأوضحت إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن أنـــه لا خطط 
لديها لرفع اسم «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي مــن القائمة. وإضــافــة إلى 
ذلــــك، تــطــالــب طــهــران بــإغــلاق ملف 

الــتــحــقــيــق الـــدولـــي فــي المـــواقـــع غير 
المــعــلــنــة، فــضــلاً عــن طــلــب ضمانات 
أميركية بعدم الانسحاب من الاتفاق 
ــــع بــرفــع  ــنــــووي، وضـــمـــانـــات أوسـ الــ

العقوبات الاقتصادية.
ــي المـــؤتـــمـــر  ــ ــي فــ ــســ ــيــ وقـــــــــال رئــ
السنوي لممثلي المرشد الإيراني، إن 
التوصل إلى نتائج في المفاوضات 
«يتطلب إرادة الطرف الآخر قبل كل 
شــيء»، واصفاً مواقف بلاده بأنها 
«منطقية وعقلانية». وصــرح: «من 
الطبيعي إذا تصرف الطرف الآخر 
بـــالمـــنـــطـــق والـــعـــقـــلانـــيـــة فــيــمــكــن أن 
إلــى نتيجة».في  تــؤدي المفاوضات 
غضون ذلك، كتب مسؤول السياسة 

ــــي  ــاد الأوروبـ الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـ
جـــوزيـــب بـــوريـــل، فـــي مــقــال نشرته 
صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أمس 
أنـــه بــعــد ١٥ جــولــة مــن المــفــاوضــات 
المكثفة، فإن «مساحة الحلول الوسط 
الإضافية قد استُنفدت»، مشيراً إلى 
أن «هناك على الطاولة يُتناول رفع 
العقوبات بالإضافة إلى الخطوات 
النووية اللازمة» لاستعادة الاتفاق 

النووي.
وشــدد بوريل على أن الصفقة 
الـــحـــالـــيـــة «أفــــضــــل صــفــقــة مــمــكــنــة» 
لكنه «ليس اتفاقاً مثالياً» وأضاف: 
«يجب اتخاذ القرارات الآن لاغتنام 
الـــفـــريـــدة. لا أرى أي  الــفــرصــة  هــــذه 

بديل آخر شامل أو فعال في متناول 
اليد».

وبــعــد ســـاعـــات مـــن نــشــر مــقــال 
ــر المــــفــــاوضــــين  ــيـ ــبـ بــــــوريــــــل، كــــتــــب كـ
الإيــرانــيــين عــلــي بــاقــري كــنــي، على 
«تويتر»: «خلال الأسبوع الماضي، 
جــرى تــبــادل وجــهــات النظر بشكل 
ــاء مـــع الأطـــــــراف الأخــــرى  ــ

ّ
ــن ــاد وبــ جــ

بشأن مفاوضات فيينا». وأضاف: 
ــــاز  ــــجـ ــــق أفــــــــكــــــــاره لإنـ ــــسـ ــنـ ــ «قـــــــــــدم المـ
ــاً قــدمــنــا  ــن أيـــضـ ــحـ ــات، ونـ ــادثــ ــحــ المــ
ــاز المـــحـــادثـــات  وجـــهـــة نــظــرنــا لإنـــجـ
ســواء من حيث الشكل والمضمون، 
والتي تتم مشاركتها (مع الأطراف 

الأخرى)».

ــيــــس  ــرئــ ــر الــ ــ ــبـ ــ ــة، عـ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــ وال
الــفــرنــســي  إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، عن 
خــيــبــة أمــلــه إزاء عــــدم إحـــــراز تــقــدم 
فــي المــحــادثــات. وقـــال خـــلال مكالمة 
هاتفية طويلة مع رئيسي إن إحياء 
ــا زال مــمــكــنــاً»  الاتـــفـــاق الـــنـــووي «مــ
شرط «أن يتم في أقرب وقت ممكن».

وتحذر قوى غربية من أن إيران 
تقترب من التمكن من الإسراع صوب 
صــنــع قــنــبــلــة نـــوويـــة، بــيــنــمــا تنفي 

إيران رغبتها في ذلك من الأساس.
والاثــنــين، قــال رئيس «المنظمة 
الإيــرانــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة»، محمد 
إســــلامــــي، إن الـــكـــامـــيـــرات الـــتـــي تم 
الــنــووي،  إيقافها ترتبط بــالاتــفــاق 
لــن يعاد تشغيلها مــا لم  وبالتالي 

يتم التفاهم على إحيائه.
المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة   وقـــــال 
الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، 
الاثــــنــــين فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، إن 
إيــران باتخاذ  الغربيين «يطالبون 
الـــقـــرار فـــــوراً، ويــــؤكــــدون أن الــوقــت 
ضيق وأنه على إيران أن ترد بسرعة، 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة لا  إلا إن 
تتصرف بتسرع»، مضيفاً أن طهران 
«لا تــضــحــي بــالمــصــالــح الأســاســيــة 
لــلــبــلاد والأمــــة فــي مــســار مــتــســرع» 
رغم «الضغوط النفسية والترقبات 

الأحادية» للأطراف الآخرين.
وأبـــدى رئــيــس «الاســتــخــبــارات 
ريتشارد  البريطانية»،  الخارجية 
ــبــــوع المــــاضــــي، شــكــوكــه  مـــــور، الأســ
فــي أن يــكــون المــرشــد الإيــرانــي علي 
خامنئي؛ صاحب الكلمة الفصل في 
السياسات العليا للدولة، راغباً في 

العودة إلى الاتفاق النووي.

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من خطاب رئيسي أمام «مؤتمر ممثلي المرشد الإيراني» في طهران  أمس

غانتس يعتبر التهديد بالخيار العسكري أفضل وسيلة للتأثير على إيران
ــاء الــتــي تحدثت  ــبـ مـــؤكـــدا الأنـ
عنها قيادة روسية بإطلاق صاروخ 
باتجاه طــائــرات إسرائيلية، أعلن 
وزيــــر الـــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي، بيني 
الــتــهــديــد  الــــثــــلاثــــاء، أن  غـــانـــتـــس، 
الجدي والمقنع بالخيار العسكري 
هـــو أفـــضـــل وســيــلــة لــلــتــأثــيــر على 
ـــران كــي تــوقــف سباقها  مــواقــف إيـ

نحو إنتاج سلاح نووي. 
وقــــال غــانــتــس فــي نــــدوة على 
هــامــش المــؤتــمــر الــســيــاســي للقناة 
ــلـــي، إنــه  ــيـ ١٣ لــلــتــلــفــزيــون الإســـرائـ
ــــدون  ــؤيـ ــ ــن يـ ــ ــذيــ ــ ــفـــهـــم هـــــــــؤلاء الــ ــتـ يـ
ويــســعــون لإبــــرام اتــفــاق نـــووي مع 
إيـــران، وبينهم الرئيس الأميركي 
جــو بـــايـــدن. «فــهــم يــعــتــمــدون على 

منطق سليم يــقــول إن الاتــفــاق مع 
ــران يــمــكــنــه أن يــجــمــد نــشــاطــهــا  ــ إيــ
النووي. ولكن هناك مشكلة نحاول 
شرحها لهم، يضيف غانتس، وهي 
أنــه بمجرد إبـــرام الاتــفــاق سيكسر 
الحصار وينهار نــظــام العقوبات 
وتفتح السوق أمــام إيــران فتتدفق 
عــلــيــهــا الأمــــــوال بـــالمـــلـــيـــارات، الــتــي 
ــنـــهـــا الإرهـــــــــــاب.  ــم مـ ــســ ــمــــول قــ ــيــ ســ
وحـــســـب الاتـــــفـــــاق، فـــســـوف تــعــود 
إيــران إلــى مشروعها الــنــووي بعد 
ــنـــوات. لــذلــك فـــإن لـــم يكن  بــضــع سـ
هناك اتفاق جيد يضمن ألا تحدث 
الــتــراجــعــات، فــإن المشكلة  فيه تلك 
ســتــتــفــاقــم وإيـــــران ستشكل خطرا 

داهما». 
وقال غانتس إن «إيران ليست 
ــة، إنــــمــــا هــي  ــيــ ــلــ ــيــ مـــشـــكـــلـــة إســــرائــ

إقليمية وعالمية. الاعــتــداءات التي 
الــعــربــيــة أكثر  الــــدول  نفذتها عــلــى 
بكثير من الاعتداءات التي نفذتها 
ــإن هــنــاك  ــ ــل. لـــذلـــك فـ ــيــ ــرائــ ــد إســ ضــ

مصلحة جماعية لصدها». 
وســئــل غــانــتــس: «هـــل الخيار 
ــده الــجــيــش  ــعــ ــكـــري الـــــــذي يــ ــسـ ــعـ الـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ضــــــد إيــــــــــــران وفــــق 
إرشـــــاداتـــــك، يــحــل المــشــكــلــة. فــأنــت 
لـــن تستطيع  تـــعـــرف أن إســـرائـــيـــل 
وقف وإلغاء المشروع، بل تجميده 
ــار  ــيــ ــخــ ــه». فــــــأجــــــاب: «الــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــرقـ ــ وعـ
العسكري يمكنه أن يعرقل بشكل 
كــبــيــر المــــشــــروع الإيـــــرانـــــي. فــنــحــن 
ــات مـــوجـــعـــة  ــ ــربــ ــ ــن ضــ ــ ــدث عــ ــحــ ــتــ نــ
ــرة. نــحــن نــتــحــدث عـــن ثمن  ومــــؤثــ
بــاهــظ يدفعه الإيــرانــيــون فــي حال 

تمسكوا بمشروعهم».  

يـــتـــعـــلـــق  ــــى ســـــــــــؤال  ــلـ ــ عـ وردا 
الـــرافـــض للضربة  بـــايـــدن  بــمــوقــف 
العسكرية، قــال غانتس «لا بايدن 
لم يرفض. لقد سألوه إن كان يضع 
فـــي حــســابــاتــه الــخــيــار الــعــســكــري 
ــه يــضــعــه كـــمـــلاذ أخــيــر  ــ فــــأجــــاب أنـ
ولكنه أضاف: نعم». أي أنه «يؤيد 
الخيار العسكري لكن كملاذ أخير 

وهذا مهم». 
ــر بــثــتــه  ــريـ ــقـ ــلـــى تـ وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـ
ــاة ١٣ حــــــول قـــصـــف روســـــي  ــنــ ــقــ الــ
لإســرائــيــل مــن الأرضــــي الــســوريــة. 
ــا بـــطـــاريـــة  ــ ــهـ ــ أوضـــــــح غـــانـــتـــس «أنـ
روســيــة مــضــادة للطائرات أطلقت 
صاروخا نحو الجو. لكن، كان هذا 
حدثا لمرة واحدة، مقاتلاتنا لم تكن 
في المنطقة، الوضع مستقر، لكننا 
ندرس هذا الحدث كأننا فقط اليوم 

بــدأنــا ومــن الجيد أننا نقوم بذلك 
وهكذا نحن نتصرف». 

ويشار إلى أنه وفقا للنشر في 
القناة «١٣» قامت بطارية دفاعية 
الـــروس بــإطــلاق صــاروخ  يشغلها 
لأول مـــرة تــجــاه مــقــاتــلات الجيش 
الإسرائيلي في شهر مايو (أيــار). 
وكــــان ذلـــك عــنــدمــا قـــام الــســوريــون 
بإطلاق جميع صواريخهم، وعندما 
ابتعدت المقاتلات الإسرائيلية من 
منطقة الهجوم، فأطلقت البطارية 
الــــروســــيــــة عـــــــددا مــــن الــــصــــواريــــخ 
فـــي الـــجـــو. ولــكــن هـــذه الــصــواريــخ 
لـــم تــشــكــل تـــهـــديـــدا عــلــى مــقــاتــلات 
ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي، وأيــضــا 
الــبــطــاريــة  لــــم تــســتــهــدف رادارات 
المقاتلات. ومع ذلك فقد اعتبروا في 
إسرائيل الأمر «حدثا استثنائيا». 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية 
تعاود الارتفاع إلى نحو ١٠٠ ألف يومياً

عـــــاودت حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
فـــي كـــوريـــا الجنوبية  كـــورونـــا الارتـــفـــاع 
الـ ١٠٠ ألف إصابة أمس  لتلامس حاجز 
الثلاثاء وســط الانتشار السريع لسلالة 

فرعية من المتحور أوميكرون.
ونــقــلــت وكــالــة يــونــهــاب لــلأنــبــاء عن 
الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض 
والوقاية منها أن البلاد أضافت ٩٩ ألفا 
و٢٣٧ إصــابــة جــديــدة بــكــورونــا، مــا رفــع 
العدد الإجمالي للحالات إلى ١٩ مليونا 

و٣٤٦ ألفا و٧٦٤.
وتــمــثــل حصيلة الإصـــابـــات المعلنة 
أمـــس الــثــلاثــاء أكــثــر مــن ضــعــف حصيلة 
اليوم السابق التي بلغت ٣٥ ألفا و٨٨٣، 
ألفا  أنــهــا الأكــبــر مــنــذ تسجيل ١١١  كــمــا 

و٢٩١ إصابة في ٢٠ أبريل (نيسان).
الــكــوريــة لمكافحة  الــوكــالــة  وأعــلــنــت 
الأمــــراض والــوقــايــة منها أمــس تسجيل 
١٧ وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع 
والعشرين، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 

٢٤ ألفا و٩٠٧ وفــيــات. وبــدورهــا، أعلنت 
كوريا الشمالية أمــس الثلاثاء استمرار 
انخفاض عدد الحالات المشتبه بإصابتها 
بكوفيد ١٩ إلى أقل من ٥٠ إصابة جديدة، 

وفقا لوسائل إعلام حكومية.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية 
الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في 
ــطـــوارئ الـــقـــول إن أكــثــر مـــن ٣٠  ــالات الـ حــ
أعــــراض الحمى  شــخــصــا ظــهــرت عليهم 

خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن 
تسجيل أي وفيات إضافية. وبلغ العدد 
الإجمالي لــحــالات الحمى المسجلة منذ 
أواخــر أبريل أكثر مـــن٤٫٧٧ مليون حالة 
بــحــلــول الــســاعــة ٦ مــســاء أول مــن أمــس، 
المــائــة، ويتلقى  تعافي منهم ٩٩٫٩٩ فــي 
مــا لا يــقــل عــن ٢٦٠ شــخــصــا الــعــلاج في 
المــســتــشــفــيــات. وكـــانـــت حــصــيــلــة حـــالات 
الحمى اليومية في كوريا الشمالية في 
اتجاه تنازلي بعد أن بلغت ذروتها عند 
أكــثــر مــن ٣٩٢ ألــفــا و٩٢٠ إصــابــة فــي ١٥ 

مايو (أيار).

سيول: «الشرق الأوسط»

 هل هناك صلة بين «كوفيد ـ ١٩»  
وتفشي التهاب الكبد الوبائي بين الأطفال؟

ــــر بـــاحـــثـــون أن الــتــفــشــي الأخـــيـــر  ذكـ
لالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال الصغار 

ليس له صلة بمرض كوفيد - ١٩. 
وخــلــص الــعــلــمــاء فـــي ورقـــتـــي بحث 
ــاع الإصـــابـــات  ــفــ مــنــفــصــلــتــين إلــــى أن ارتــ
ــه فـــي ٢  ــه إيــ مــرتــبــط فــعــلــيــا بـــفـــيـــروس إيــ
ــو» الــشــائــع.  ــنــ المـــصـــاحـــب لـــفـــيـــروس «أديــ
وإجمالا بلغت حــالات الإصابة المسجلة 

حول العالم ألف إصابة على الأقل.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي 
إيه ميديا) مساء الأثنين، بأن الدراستين، 
اللتين لا يزال يتعين إخضاعهما لمراجعة 
الأقــــــران، وجــــرى نــشــرهــمــا الآن، جامعة 
جـــلاســـكـــو ومــســتــشــفــى جـــريـــت أرمـــونـــد 

ستريت في لندن.
ووجـــــد الـــبـــاحـــثـــون أن فـــيـــروس إيــه 
إيــه في ٢ ، الــذي لا يمكنه التناسخ دون 
فــيــروس «مــســاعــد» مثل فــيــروس أديــنــو، 
كان موجودا في كل الحالات التسع التي 
ــــة جــلاســكــو وأن ٩٤ في  تــنــاولــتــهــا دراسـ
المائة ( ١٦ من ١٧) من الحالات في دراسة 
مستشفى جريت أورموند ستريت. وتعد 
نسبة الـ ٩٤ في المائة أعلى بكثير من نسبة 
الـ١٦ في المائة التي تسجل عادة بين عموم 

السكان.
الــعــلــمــاء أن الإصــابــة  ولــذلــك يعتقد 
ــه فــي ٢ وأحــد  ــه إيـ الــثــنــائــيــة بــفــيــروس إيـ
فيروسات أدينو أو على الأرجح فيروس 
الهربس إتش إتش في ٦، ربما يقدم أفضل 
الــحــاد لدى  تفسير لتفشي مــرض الكبد 

الأطفال المصابين.

لندن: «الشرق الأوسط»

«كورونا» عن طريق مياه الصرف متابعة السلالات الجديدة لـ
فيينا: «الشرق الأوسط»

توصل فريق من الباحثين في 
النمسا إلى أنه من الممكن متابعة 
الـــســـلالات الـــجـــديـــدة مـــن فــيــروس 
كورونا المستجد عن طريق تحليل 

مياه الصرف الصحي.
وخــــصــــلــــت الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
ــــرت فـــــي الـــــــدوريـــــــة الــعــلــمــيــة  ــــشـ نـ

«نيتشر بيولوجي»، إلى أن هذه 
النتائج تأتي بعد أبحاث استمرت 
على مــدار عامين وسحب عينات 
ــع فــي  ــ ــواقــ ــ ــن مــ ــ ــي مــ ــحــ صـــــــرف صــ

مختلف أنحاء البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، 
نــقــلا عــن «مــيــديــكــال إكــســبــريــس» 
المتخصص فــي الأبــحــاث الطبية 
بـــــأن الـــبـــاحـــثـــين قــــامــــوا بــتــحــلــيــل 

عينات مياه الصرف الصحي التي 
جــمــعــوهــا مـــن مــحــطــات مــعــالــجــة 
في مختلف أنحاء البلاد بغرض 
اكتشاف وجود أي سلالات جديدة 

للفيروس.
ــة فــريــق  ــدراســ ــارك فـــي الــ ــ وشــ
بحثي في قطاع الصحة بالنمسا. 
وشــمــلــت الــعــيــنــات الــتــي سحبها 
الباحثون ٥٩ في المائة من تعداد 

الشعب فــي النمسا، وعــقــد فريق 
الدراسة مقارنة بين النتائج التي 
توصلوا إليها وبين الإحصاءات 
التي أعلنها مسؤولو الصحة في 
الــبــلاد بــشــأن الــحــالات الإيجابية 
ــــســـــلالات  ــــرض والـ ــالمـ ــ ــة بـ ــابــ لــــلإصــ

المختلفة التي يتم اكتشافها.
وأكد الباحثون أن هناك شبه 
النتائج التي تعلنها  تطابق بين 

الدوائر الصحية في البلاد، وبين 
النتائج التي يتم التوصل إليها 
عــن طــريــق عــيــنــات مــيــاه الــصــرف 
الــصــحــي. وأوضـــحـــوا أن السلالة 
الأكثر انتشارا في النمسا تحولت 

من دلتا إلى أوميكرون.
ويـــــــرى فــــريــــق الـــــدراســـــة أن 
تــحــلــيــل مــيــاه الـــصـــرف الصحي 
ــيـــدة لمــتــابــعــة  يــعــتــبــر وســـيـــلـــة جـ

انتشار أي مــرض فيروسي بين 
شعب معين، لأنه يسمح بمعرفة 
حــجــم انــتــشــار المـــــرض، بــصــرف 
الــنــظــر عــمــا إذا كـــان الــســكــان قد 
خضعوا لاختبارات للكشف عن 
المرض أم لا، علاوة على أن هذه 
الاختبارات أقل تكلفة من وسائل 
الاختبار التقليدية. المعمول بها 

حاليا.

قالت إن العالم يعيش موجة جديدة من «كوفيد ـ ١٩»

«الصحة العالمية»: فرص تحول «جدري القردة» إلى جائحة ضعيفة
دافـــع خــبــراء المكتب الإقليمي 
المــتــوســط بمنظمة الصحة  لــشــرق 
ــر الـــعـــام  ــديــ ــن قــــــرار المــ ــيـــة، عــ ــالمـ الـــعـ
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة تـــــــيـــــــدروس أدهــــــانــــــوم 
غــيــبــريــســوس، بــاعــتــبــار الــتــفــشــي 
الـــحـــالـــي لـــفـــيـــروس جـــــدري الـــقـــردة 
«طــارئــة صحية عــامــة تسبب قلقاً 
دولــيــاً»، مؤكدين فــي الــوقــت ذاتــه، 
أن ذلــك «لا يعني أننا على طريق 
إعلانها جائحة عالمية مثل مرض 
كوفيد - ١٩». في الوقت الذي أشاروا 
إلى أن «العالم يعيش موجة جديدة 
ــال ريــتــشــارد  مــن كــوفــيــد - ١٩». وقـ
الــــطــــوارئ الصحية  ــان، مــديــر  ــرنـ بـ
بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي افــتــراضــي 
ـــاء)، إن «المـــنـــظـــمـــة  ــ ـــلاثـ ــ ــثـ (الــــ أمــــــس 
أعلنت سبع طوارئ صحية، اثنتان 
إلــى جائحتين، هما  فقط تحولتا 
(كوفيد - ١٩) وفيروس الإنفلونزا 
الـــتـــي  والمـــــــواصـــــــفـــــــات   ،(H١N١)
يحملها جدري القردة تجعل فرص 
وصــولــه لمرحلة الجائحة ضعيفة 
لــلــغــايــة»، حــيــث «تــرتــبــط الــجــوائــح 
بفيروسات سريعة الانتشار عبر 
الرذاذ التنفسي، وهو ما لا ينطبق 
ــلــــى جـــــــــدري الـــــــقـــــــردة، والـــــــذي  عــ
فــي مجتمعات  انــتــشــاره  يــتــركــز 
بعينها (يقصد انتشاره الكبير 
بـــين مــجــتــمــعــات المــثــلــيــين)، مما 
يجعل لدينا فرصة للتحكم في 

العدوى»، على حد قوله.
ــه «لــيــس  ــ ــان أنـ ــرنــ ويـــضـــيـــف بــ
مــعــنــى وجــــود فــرصــة للتحكم في 
الــعــدوى بسبب مــعــدلات الانتشار 
(كــوفــيــد - ١٩)،  بـــ  

ً
البطيئة مــقــارنــة

ألا يتم إعلان جدري القردة كحالة 
طـــوارئ صحية، مــا دامــت توافرت 
الـــــشـــــروط لــــذلــــك، ومـــــن بــيــنــهــا مــا 
تمت ملاحظته مــؤخــراً مــن اتساع 
رقعة انتشار المــرض، وزيــادة عدد 

المصابين به».
(تــــمــــوز)  يـــولـــيـــو  وحــــتــــى ٢٥ 
الـــجـــاري، تــم الإبــــلاغ عــن ٢٦ حالة 
إصــابــة مــؤكــدة بــجــدري الــقــردة في 
٥ بلدان في إقليم شــرق المتوسط، 
بعد أن كان أغلب الإصابات يتركز 
في دولة واحدة، وأصاب الفيروس 
ألـــف  نـــحـــو ١٧  ــتـــى الآن  ــاً حـ ــيـ ــالمـ عـ
شخص فــي ٧٤ دولـــة، وتسبب في 

خمس وفيات.
من جانبه، رفض عبد الناصر 
أبــــو بـــكـــر، مـــديـــر بــرنــامــج الــوقــايــة 
ــعـــــدوى والـــتـــأهـــب  ــــن مـــخـــاطـــر الـــ مـ
ــمــــي لـــشـــرق  ــيــ ــلــ ــا بـــالمـــكـــتـــب الإقــ ــهــ لــ
ــتـــوســـط، اتـــهـــام المــنــظــمــة بــأنــهــا  المـ
أعلنت جدري القردة حالة طوارئ 
 لضغوط مجتمع 

ً
عالمية «استجابة

المثليين، الذي تظهر أغلب الإصابات 
بـــين أفــــــــراده»، وقـــــال: «صــحــيــح أن 
أغلب الإصابات تظهر في مجتمع 
المــثــلــيــين، ولــكــن احــتــمــالات إصــابــة 
غيرهم بالمرض قائمة، ويمكن أن 
تسبب الإصــابــة للفئات الضعيفة 

مـــنـــاعـــيـــاً، مـــثـــل الأطــــفــــال والـــنـــســـاء 
الحوامل، مضاعفات خطيرة، وهو 
مـــا كــــان يــســتــوجــب إعـــــلان المـــرض 
ــة، لــتــعــزيــز  ــيـ ــحـ ــة طــــــــوارئ صـ ــالــ حــ
الوعي بــالمــرض، وحشد المزيد من 
الاستجابة الجماعية في التوقيت 

المناسب».
ولمح أبو بكر إلى «إبلاغ الدول 
ــــات بـــجـــدري  ــابـ ــ الــــتــــي ســـجـــلـــت إصـ
الــقــردة عــن ظــهــور أعـــراض جديدة 
 

ٍّ
ــيــــر مــــألــــوفــــة فـــــي حــــــــالات تـــفـــش غــ
ــقـــردة،  ــــدري الـ ســابــقــة لـــفـــيـــروس جـ
ــــود إصـــابـــات جــلــديــة في  مــثــل وجـ
المناطق التناسلية»، مشيراً إلى أن 
«المنظمة تتابع ظهور أي أعــراض 
جـــديـــدة لـــلـــمـــرض، لــلــتــوعــيــة بــهــا، 
وذلــك لتحسين قــدرات التشخيص 

وتتبع المرض».
ورغــــم ظــهــور هـــذه الأعــــراض، 
ــيـــر فــي  ــم يــــتــــم الإبــــــــــلاغ عـــــن تـــغـ ــ ــ «لـ
ــزال بــالإمــكــان  ــ ــــرض، ولا يـ ــدة المــ شــ
الــســيــطــرة عــلــى المــــرض بــتــدخــلات 
عـــلاجـــيـــة تــتــعــامــل مــــع الأعـــــــراض، 
الــحــرارة  مثل اســتــخــدام خافضات 
للتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة»، 

حسبما قال أبو بكر.
ــا، شـــــــــددت مــهــا  ــهــ ــبــ ــانــ ــــن جــ مــ
الــخــاص السابق  الــربــاط، المبعوث 
لــلــمــديــر الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة، وعــضــو 
مفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية 
باستراتيجية الاستجابة لـمرض 
الــصــحــة  ــاذ  ــتــ «كـــوفـــيـــد - ١٩» وأســ
ــطــــورة «الــــوصــــم  ــة، عـــلـــى خــ ــامــ ــعــ الــ
ــعـــوق»  والـــتـــمـــيـــيـــز»، والــــتــــي قــــد «تـ

قـــدرات الــعــالــم فــي مكافحة جــدري 
ــردة، مــعــتــبــرة حـــديـــث الــبــعــض  ــقــ الــ
عــن إعـــلان المنظمة حــالــة الــطــوارئ 
 لضغوط المثليين، بمثابة 

ً
استجابة

«تجسيد لحالة الوصم والتمييز» 
التي تعنيها، وقالت: «ليس معنى 
أن المرض أكثر انتشاراً بين المثليين 

ألا تهتم المنظمة بهذه الفئة».
ــــلاغ عن  وعــلــى الـــرغـــم مـــن الإبـ
ــابــــة  عــــــدد قـــلـــيـــل مــــن حـــــــالات الإصــ
بجدري القردة في شرق المتوسط، 
فـــإن أحــمــد المــنــظــري، مــديــر المكتب 
الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة 
الصحة العالمية، يؤكد أننا «لا نزال 
عُرضة للخطر، ونعمل مع البلدان 
والــشــركــاء عــلــى زيــــادة مستويات 
الـــتـــأهـــب، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه دعــم 

الاستجابة في البلدان التي لديها 
حالات إصابة مؤكدة».

وفي سياق متصل، قال برنان، 
إن «إقــلــيــم شـــرق المــتــوســط يشهد 
حالياً موجة جديدة من الإصابات 
(كوفيد - ١٩)، حيث توجد زيادة  بـ
ملحوظة فــي أعـــداد الإصــابــات في 
أكثر من ١٩ بلداً، من أصل ٢٢ دولة 

بالإقليم».
وفي جميع أنحاء إقليم شرق 
ـــا يــقــرب  المـــتـــوســـط، تـــم الإبـــــلاغ عـــمَّ
مـــــن ٢٢٫٥ مـــلـــيـــون حــــالــــة إصـــابـــة 
مــؤكــدة وأكــثــر مــن ٣٤٤ ألـــف حالة 
وفاة حتى ٢٤ يوليو الجاري، كما 
أبلغ ٢١ بلداً من أصــل ٢٢ بلداً عن 
ر مثير للقلق واحد  اكتشاف متحوِّ
على الأقل، بينما أبلغ ١٧ بلداً عن 
ر أوميكرون المثير  اكتشاف متحوِّ
للقلق، وشهد إقليم شرق المتوسط 
ــع الــخــمــســة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــدى الأسـ ــ ــ ــلــــى مـ عــ
الماضية، زيادة ملحوظة في حالات 
ــابـــة والـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عن  الإصـ

مرض «كوفيد - ١٩».
وتوقعت الرباط «استمرار هذه 
الطفرة في أعداد الإصابات بضعة 
أسابيع أخــرى، بسبب تخفيف أو 
إلغاء العمل بتدابير الصحة العامة 
والــتــدابــيــر الاجتماعية فــي معظم 
البلدان، وهو ما يسمح بمزيد من 
تحورات الفيروس»، وقالت إنه «لم 
يــأن الأوان لنتصرف كــأن جائحة 
(كــوفــيــد – ١٩) انــتــهــت، فــمــا زلــنــا 

نعيش في الجائحة».

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي (المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية)

القاهرة: حازم بدر
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«رد مؤلم» بعد تلويح نصر الله بقصف آبار الغاز غانتس توعّد بـ

الجيش الإسرائيلي يواجه تهديدات «حزب الله» بتدريبات واسعة

أمــــــين  تــــــصــــــريــــــحــــــات  إزاء 
عـــــام «حــــــزب الــــلــــه» حـــســـن نــصــر 
الـــلـــه، بــقــصــف جــمــيــع آبــــار الــغــاز 
الإسرائيلية في البحر المتوسط، 
كشف الجيش الإسرائيلي، عن أنه 
يجري منذ أشهر عــدة تدريبات 
واسعة بمشاركة سلاح البحرية 
والجو على صد هجمات كهذه. 
وصــــــــــرح وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع بــيــنــي 
غانتس، بأن جيشه سيرد بشكل 

مؤلم على أي اعتداء.
وقـــــــال غــــانــــتــــس، إن مــنــصــة 
«كــــاريــــش»، الــتــي يــعــدّهــا «حـــزب 
الله» قائمة في المياه الاقتصادية 
اللبنانية، تقع جنوبي كل خطوط 
الحدود التي تطالب بها حكومة 
لبنان في المفاوضات، وهي داخل 
المــيــاه الاقــتــصــاديــة الإســرائــيــلــيــة 
بــالــكــامــل. ولــذلــك؛ فـــإن تــهــديــدات 
«حـــــزب الـــلـــه» فـــي غــيــر مــكــانــهــا. 
تــــــــرى أي ســبــب  وحــــكــــومــــتــــه لا 

يمنعها من إنتاج الغاز من هذا 
الــحــقــل فــي المــوعــد المـــقـــرر، مطلع 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
الـــذي كان  وأضـــاف غانتس، 
«الــقــنــاة ١٣»  يتكلم خــلال نـــدوة لـــ
ــلـــي، أمــس  ــيـ ــرائـ لــلــتــلــفــزيــون الإسـ
(الــثــلاثــاء)، «مــع هــذا، نحن نريد 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع حكومة 
لـــبـــنـــان. لــكــن (حـــــزب الـــلـــه) يــرش 
البهارات ويركب موجة تخريب 
ــفـــاق ويــــشــــوش عـــلـــيـــه. ومـــن  لـــلاتـ
يدفع الثمن هو الشعب اللبناني 
المــتــعــطــش لـــحـــلـــول لمــشــاكــلــه فــي 
ــكــــهــــربــــاء  مـــــوضـــــوع الــــطــــاقــــة والــ
والــــحــــيــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة». وســـئـــل 
بـــأن  ــتــــس، إن كــــــان يـــعـــتـــقـــد  ــانــ غــ
الله» لإسرائيل  تهديدات «حــزب 
جدية؟ فأجاب «أعتقد بأن (حزب 
الــلــه) يــعــرف أن إســرائــيــل تــردعــه 
أنا  وكــذلــك حكومة لبنان. ولــكــن 
آخذ بالاعتبار دائماً وجود خطر 
ــال  ــ ــال إرسـ ــ ــلاً فــــي حـ ــثـ ــور، مـ ــدهــ تــ
طائرات مسيّرة. ونحن متيقظون 

ــك أســـقـــطـــنـــا  ــ ــذلــ ــ وجــــــــاهــــــــزون؛ ولــ
ــإذا  ــائــــرات الـــتـــي أرســـلـــهـــا. فــ ــطــ الــ
أقدم على ذلك سنضطر إلى الرد 
وسيكون ردنا مؤلماً. أنا آمل أن لا 
نصل إلى حرب. ولكننا ملزمون 
بالدفاع عن حقنا في استخراج 
الـــغـــاز. وســنــحــاول فــعــل ذلـــك من 
دون المساس بلبنان. وكما قلت 
إننا مستعدون لمساعدة لبنان. 
ولكن، إذا قرروا عرقلة الأمر فهذه 

مشكلتهم».
في هذه الأثناء، أعلن مصدر 
ــيـــش  الـــجـ ــع، أن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــري رفـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي يــــــأخــــــذ بـــجـــديـــة 
تــهــديــدات «حــــزب الـــلـــه». ولــذلــك؛ 
ــنــــذ أشــــهــــر عــــدة  فــــإنــــه يــــجــــري مــ
ــة الــنــطــاق على  تـــدريـــبـــات واســـعـ
مواجهة مختلف أنواع الهجمات، 
وبضمنها إرسال طائرات مسيّرة 
ليس فقط على «كاريش»، بل على 
ــار الـــغـــاز الإســرائــيــلــيــة  ــ جــمــيــع آبـ
ــتــــوســــط  ــر المــ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ فـــــــي عـــــــــرض الـ
وعلى مواقع استراتيجية داخل 

إسرائيل وعلى السفن التجارية 
ــل أســلــحــة الجيش  والمــــوانــــئ. وكـ
تــشــارك فــي هــذه التدريبات، بما 

في ذلك قوات برية.
وحسب المصدر، فإن الجيش 
ــــق  ــلـ ــ رفـــــــــع درجـــــــــــة الـــــتـــــأهـــــب وأطـ
سلسلة تــدريــبــات لصد هجمات 
صــــاروخــــيــــة أيـــضـــاً ولـــيـــس فــقــط 
طائرات مسيّرة. وقال قائد سلاح 
البحرية، العميد دانئيل هجاري، 
إن الـــجـــيـــش يـــــرى فــــي تـــهـــديـــدات 
«حــــــــــزب الــــــلــــــه» اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة. 
آبــار الغاز  وأضـــاف «ليست فقط 
المـــائـــة من  فـــي  مـــهـــددة؛ إذ إن ٩٩ 
الاستيراد الإسرائيلي يصل عن 
طريق البحر وتصل إلى الموانئ 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ٥٩٠٠ ســفــيــنــة في 
الــســنــة، نــحــو ٥٣ فــي المــائــة منها 
تصل إلى ميناء حيفا في الشمال 
و٩٠ في المائة من الحنطة تصل 
إلى إسرائيل عبر البحر. ولذلك؛ 
فإن الاعتداء على أي موقع يحتاج 
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تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لوّح بالتحرك بمعزل عن الدولة في سبتمبر المقبل

ر من تفرّد نصر الله بقرار الحرب والسلم
ّ
قوى سياسية لبنانية تحذ

أثارت المواقف الأخيرة لأمين 
عام «حزب الله» حسن نصر الله، 
التي وضع فيها مهلة جديدة حتى 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل للاتفاق 
على ترسيم الحدود البحرية مع 
إسرائيل، وأنــه سيتحرك بمعزل 
عــــن قــــــرار الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة إذا 
ــك، اســتــيــاء الــقــوى  لـــم يــتــحــقــق ذلــ
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة الــرافــضــة 
لــســيــاســتــه، وحــــــذرت مـــن «تــفــرد 
نــصــر الــلــه مـــجـــدداً بـــقـــرار الــحــرب 
والــســلــم واســتــضــعــاف الـــدولـــة»، 
معتبرة أن هذه السياسة «ستدفع 

البلد إلى الانفجار».
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل مــســاعٍ 
لــلــتــوصــل إلــــى تــســويــة حـــدوديـــة 
مع إسرائيل، وسط توقعات بأن 
يصل الــوســيــط الأمــيــركــي أمــوس 
هــوكــشــتــايــن إلــــى بـــيـــروت أواخــــر 

الشهر الحالي. وقال نائب رئيس 
مجلس النواب (عضو تكتل لبنان 
ــعـــب مــن  الـــــقـــــوي) إلــــيــــاس بــــو صـ
مجلس النواب أمس الثلاثاء، إن 
«الخط ٢٩ خيار ورفضت تسميته 
بــالــخــط الــتــفــاوضــي لأنــهــا تعني 
إسقاطه، إلا أنه ما زال خياراً من 
الخيارات التي يتم العمل عليها». 
ولــفــت بـــو صــعــب إلـــى أن «لــبــنــان 
يـــفـــاوض فـــي مــلــف الــتــرســيــم من 
موقع قوي وهذا يُعطي أملاً بأنه 
يمكن أن نصل إلى حل». وأكد أن 
هناك جواً إيجابياً في مفاوضات 
الترسيم ويمكن الوصول إلى حل 
والأهم أننا لن نتخلى عن أي حق 
من حقوقنا ولا شراكة مع العدو 

الإسرائيلي.
الله فــي مقابلة  وأعــلــن نصر 
تلفزيونية مساء الاثنين، أنه «إذا 
بدأت إسرائيل باستخراج النفط 
ــغــــاز مـــن حــقــل (كــــاريــــش) في  والــ

سبتمبر قبل أن يأخذ لبنان حقه، 
فنحن ذاهبون إلى مشكلة». وقال: 
«وضعنا هدفاً ونحن ذاهبون إليه 
من دون أي تردد وكل ما يحقق هذا 
الهدف سنلجأ إليه». ورأى أمين 
عــام الحزب أن «الــدولــة اللبنانية 
عاجزة عن اتخاذ القرار المناسب 
الذي يحمي لبنان وثرواته، ولذلك 
إلــى اتخاذ  فــإن المقاومة مضطرة 

هذا القرار».
هذا الكلام الذي انطوى على 
رسائل سياسية وأمنية للداخل 
والخارج، فسره مراقبون على أنه 
تكريس لهيمنة فريق مسلح على 
اللبنانية  المــكــونــات  الـــدولـــة وكـــل 
الأخرى، فرأى النائب أشرف ريفي 
أن «هــذا المنطق يقود لبنان إلى 
«الشرق الأوسط»،  الهلاك». وأكد لـ
أن لبنان «بلد تعددي لا يستطيع 
فــريــق واحـــد أن يستقوي بسلاح 
إقليمي ويعمل على إلغاء الدولة 

وفــرض خياراته على الآخــريــن». 
ــروع نــصــر  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي: «مـ ــ ــفــ ــ وقـــــــــال ريــ
الــلــه يــقــوم عــلــى إضـــعـــاف الــدولــة 
تمهيداً لإلغائها وإيــصــال البلد 
إلى الانهيار التام، ليقول لنا أنا 
الدولة، لكن عليه أن يفهم أن لبنان 
ــران»،  ــ ــزءاً مـــن إيـ لـــم ولـــن يــكــون جــ
مــشــدداً عــلــى أن «قـــوى المــعــارضــة 
والتغيير ستنظم صفوفها داخل 
الــنــيــابــي وفـــي الحكومة  المــجــلــس 
لمواجهة هذا المشروع وإسقاطه».

وأضفى البعض على مواقف 
نصر الله بعداً طائفياً ومذهبياً، 
ــاء ســـيـــدة  ــ ــقـ ــ إذ ذهــــــب رئــــيــــس «لـ
الــجــبــل» الــنــائــب الــســابــق فـــارس 
سعيد إلى تفنيد المقابلة وتفسير 
محتواها، ورأى أن نصر الله أراد 
في إطلالته التلفزيونية «الادعاء 
أن طــائــفــتــه (الــطــائــفــة الشيعية) 
ــــرى  ــوائــــف الأخــ ــطــ تــتــمــيــز عــــن الــ
بنضالاتها من أجل لبنان وكأنه 

الــحــاكــم بأمري  أنــا  يمهد ليقول 
ــن حــقــي أن أخـــون  وبــمــلــكــي، ومــ
الطوائف الأخـــرى». وقــال سعيد 
«الشرق الأوســط»:  في تصريح لـ
«فـــي الــســابــق اتــهــم (نــصــر الــلــه) 
السنة بأنهم إرهــابــيــون والــيــوم 
يــتــهــم المــســيــحــيــين بــأنــهــم عــمــلاء 
(عـــلـــى خــلــفــيــة تـــوقـــيـــف المـــطـــران 
مــوســى الــحــاج خــلال عــودتــه من 
الــفــلــســطــيــنــيــة). ورأى  الأراضــــــي 
ــاء  ــ ــ ــذا الادعـ ــ ــر هــ ــمـ ــتـ ــه «إذا اسـ ــ أنــ
إلــى الانفجار،  فسيؤدي بلبنان 
لا يمكن وفق التجارب التاريخية 
الـــتـــي مـــر بــهــا لــبــنــان أن يــفــرض 
اللبنانيين».  فريق رأيــه على كل 
وأكــد سعيد أن نصر الله «أنهى 
مقومات الدولة عندما أنهى المرفأ 
(انفجار مرفأ بيروت) والمصارف 
والمستشفيات والجامعات، وجاء 
كلامه اليوم ليؤكد أن لبنان تحت 
الاحتلال الإيراني»، لافتاً إلى أن 

«هذه الخيارات تأخذ البلاد إلى 
ــار». وجـــــاء هــــذا الــتــصــعــيــد  ــ ــــدمـ الـ
لــيــبــدد الأجــــــواء الإيــجــابــيــة الــتــي 
تـــحـــدث عــنــهــا وزيــــــر الــخــارجــيــة 
اللبناني عبد الله بو حبيب، الذي 
إلــى اتفاق نهائي  توقع التوصل 
على ترسيم الحدود البحرية مع 
إسرائيل بحلول شهر (سبتمبر) 
المــقــبــل، ولــيــنــســف المــســاعــي التي 
ــركــــي  ــيــ ــــط الأمــ ــيـ ــ ــــوسـ ــا الـ ــ ــــودهـ ــقـ ــ يـ
أمــوس هوكشتاين للتوصل إلى 
حــل سياسي، وذكـــر الــقــيــادي في 
حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة الــنــائــب 
السابق أنطوان زهرا، بأن «حزب 
الله يمارس منذ عام ٢٠٠٦ حتى 
الــيــوم استراتيجية قضم الدولة 
وكل ما يمت لها بصلة، بدءاً من 
قرار الحرب والسلم إلى العلاقات 
الــخــارجــيــة واســتــبــاحــة الـــحـــدود 
ومن ثم إدارة الدولة من الداخل». 
«الشرق  ورأى زهرا في تصريح لـ

الأوســـــــط»، أن نــصــر الــلــه «يــــدرك 
أن حـــزبـــه فـــي أزمـــــة بــعــد الــحــرب 
الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا وإعـــادة 
التوازن العربي، وبــدأ يبحث عن 
ــــأزق ســـلاحـــه، ويــخــشــى  مـــخـــرج لمـ
فعلاً أن تقطع إيران التواصل مع 

ميليشياتها في المنطقة».
والتزمت القيادات السياسية 
الــصــمــت حــيــال مــواقــف أمـــين عــام 
ــــزب الـــلـــه»، خــصــوصــاً رئــيــس  «حـ
الجمهورية ميشال عــون المعني 
الأول بملف ترسيم الحدود. ولم 
يستغرب زهرا تجاهل المرجعيات 
السياسية لمثل هذا الكلام، وأشار 
إلــــى أن نــصــر الـــلـــه «ســـبـــق لـــه أن 
ــــي الـــتـــي  ــــرف بــــــأن الـــــدولـــــة هـ ــتـ ــ اعـ
ــرر مــســألــة تــرســيــم  ــقـ ــفـــاوض وتـ تـ
ــة وأن «حــــزب  ــريـ ــبـــحـ الـ الـــــحـــــدود 
الــلــه» يدعمها بكل مــا تــقــرره، ثم 
استلحق وأخرج معادلة «كاريش 
وما بعد بعد كاريش»، ثم إطلاق 

مــســيــراتــه فـــوق المــنــطــقــة المــتــنــازع 
عليها، وهذا لا يدل على اشتباك 
مع إسرائيل، بل استعادة لدوره 
الــتــفــاوض، خصوصاً  فــي عملية 
أنه لمس أجواء تقدم قد تصل إلى 
نتيجة إيجابية، لذلك أراد القول 
أنا من يقرر بهذا الملف»، معتبراً 
أن موقفه «يبطن تحقيراً برئيس 
الــجــمــهــوريــة صــاحــب الصلاحية 
ــرام الاتــفــاقــات  ــ فــي الــتــفــاوض وإبـ

والمعاهدات».
ولأول مـــرة يــطــلــق أمـــين عــام 
ــاً يــنــتــقــد فــيــه  ــلــــه» كـــلامـ ــزب الــ ــ «حــ
ضمناً رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــذي 
أعلن أن حدود لبنان البحرية تبدأ 
الــبــحــري، وتخليه  الــخــط ٢٣  مــن 
الواضح عن الخط ٢٩. وقال نصر 
ــة الــلــبــنــانــيــة قــدمــت  ــدولــ ــه: «الــ ــلـ الـ
تــنــازلاً كبيراً من خــلال ما طلبته 
مــــن الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي عــنــدمــا 

تحدثت عن الخط الـ٢٣».

بيروت: يوسف دياب

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
ينددون بتشكيل «المجلس الأعلى»

عون يشدد على التعاون 
بين «يونيفيل» والجيش اللبناني

نـــــدد أهــــالــــي ضـــحـــايـــا انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بيروت بإدراج القانون الرامي إلى تشكيل 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء 
ــة، خـــلال  ــيـ ــابـ ــنـــيـ ــلـــى جـــــــدول الـــجـــلـــســـة الـ عـ
تــحــرك بــاتــجــاه مجلس الـــنـــواب بــالــتــزامــن 
انــعــقــاد الجلسة التشريعية، ورفــعــوا  مــع 
شعارات داعمة للبندين ٢٥ و٤٠، المتعلقين 
بالمحافظة على أهراءات القمح وتحويلها 

إلى معلم سياحيّ.  
وتـــحـــت شـــعـــار «الـــشـــاهـــد الـــصـــامـــت»، 
توجه أهالي الضحايا إلى أعضاء مجلس 
النواب ورئيسه، بالقول: «انتخاب أعضاء 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء 
هو بدعة ولعبة من ألاعيبهم الشيطانية 
الــعــدلــي، وبالتالي  لــلــهــروب مــن التحقيق 

المجلس العدلي، ولمنع محاكمتهم في أي 
جريمة ليكونوا الشرفاء النزيهين». 

وأضافوا: «نرفض وبشدة هذه المحكمة 
ــة الــتــي  ــيـ ــمـ الـــســـيـــاســـيـــة الــــصــــوريــــة والـــوهـ
يحاولون من خلالها التنصل وبالإجماع 
من أي مسؤولية تقع عليهم، وتحت غطاء 
الدستور كما يقال الذي هم أسياده وهم من 
وضــعــوه». وســأل أهالي الضحايا: «كيف 
لمجرم أن يحاسب نفسه؟ وكيف لقاض أن 
يقاضي نفسه وكــيــف لنا أن نثق بعدالة 

محكمة لم تعمل يوماً في تاريخنا؟». 
وطالبوا بالاعتراف بصلاحية القضاء 
العدلي لمحاكمة الوزراء في جريمة انفجار 
مرفأ بيروت، وقالوا: «نحن نضغط لإقرار 
القانون لحماية أهراءات مرفأ بيروت، وما 
حصل في ٤ أغسطس (آب) جريمة مائة في 

المائة بحقّ اللبنانيين جميعاً».

أكـــد الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
ــتـــزام لــبــنــان بــالــقــرار ١٧٠١ الــــذي أنــهــى  الـ
ــاً بــين  ــومــ ــرت ٣٣ يــ ــمــ ــتــ ــي اســ ــتــ ــرب الــ ــ ــحـ ــ الـ
إســرائــيــل ولــبــنــان فـــي عـــام ٢٠٠٦، ونــص 
عــلــى وقـــف الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة وانــســحــاب 
القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة 
إضافية للأمم المتحدة كلفها، بالتنسيق 
مع الجيش اللبناني، فيما انتقد مواصلة 
إسرائيل خرق السيادة اللبنانية جواً وبراً 
اللبنانية  المـــراجـــعـــات  وبـــحـــراً، عــلــى رغـــم 
ــع حــد  ــدة لــــوضــ ــحــ ــتــ ــم المــ ــلأمــ ــة لــ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ المـ

للممارسات الإسرائيلية.
واطلع عون أمس من المنسقة الخاصة 
للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا 
الــتــي دارت خــلال الجلسة  المــــداولات  على 
الــتــي عــقــدهــا مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي يــوم 
نــيــويــورك لمناقشة  المــاضــي فــي  الخميس 
قـــرار مجلس  التقرير حــول مــســار تنفيذ 

الأمن الرقم ١٧٠١.
ــــارت الــســفــيــرة رونــيــســكــا إلـــى أن  وأشـ
أجواء النقاش كانت إيجابية، وأن أعضاء 
المجلس تــنــاولــوا الــتــطــورات الأخــيــرة في 
منطقة عمل القوات الدولية في الجنوب، 
واســـتـــوضـــحـــوا بــعــض المــســائــل المــتــصــلــة 

بعمل قوات «يونيفيل».
وشـــــــدد الـــرئـــيـــس عـــــون عـــلـــى أهــمــيــة 

الــقــوات الدولية العاملة في  التعاون بين 
الجنوب والجيش اللبناني، لا سيما لجهة 
معالجة الإشكالات التي يمكن أن تقع في 

بعض القرى والبلدات الجنوبية.
ويتعرض جنود قــوات الأمــم المتحدة 
المــؤقــتــة فـــي لــبــنــان (يــونــيــفــيــل) لــلاعــتــداء 
ــــة الأخـــيـــرة مـــن عـــدد من  المــتــكــرر فـــي الآونـ
المدنيين جنوب البلاد، ما دفعها لمطالبة 
ــمـــان ســلامــتــهــا  ــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي بـــضـ الـــجـ
وأمنها. وكان عون أبلغ منتصف الشهر 
قـــوات «يونيفيل» الجنرال  قــائــد  الــجــاري 
الــخــروقــات  أرولــــــدو لازواو أن اســـتـــمـــرار 
اللبنانية  الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة لــلأجــواء 
ــقـــديـــم شــــكــــوى بــحــق  ــتـ ســـيـــدفـــع لـــبـــنـــان لـ

إسرائيل.
ورداً عــلــى اســتــيــضــاح مـــن الــســفــيــرة 
رونيسكا، أكد رئيس الجمهورية سعيه إلى 
إقــرار الإصــلاحــات الضرورية واستكمال 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد 
الاتفاق الأولــي الــذي تم التوصل إليه مع 
وفد الصندوق قبل أشهر، لافتاً إلى أهمية 

دور مجلس النواب في هذا المجال.
ــى  ــة إلــ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــــس الــ وأشـــــــــــار رئـــــيـ
أن الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي الــســفــيــر آمــــوس 
هــوكــشــتــايــن ســيــصــل إلـــى بـــيـــروت نهاية 
الأسبوع الجاري للبحث في آخر التطورات 
المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم 

الحدود البحرية مع إسرائيل.

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أقر التعديلات على «السرية المصرفية»... وإضراب الموظفين يطغى على النقاشات

البرلمان اللبناني ينتخب أعضاء «الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــان الــلــبــنــانــي الــــذي  ــرلمـ ــبـ افـــتـــتـــح الـ
ــراً، جــلــســاتــه الــتــشــريــعــيــة  ــيـ انــتــخــب أخـ
بـــانـــتـــخـــاب أعــــضــــاء «المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء والـــــــوزراء»، وإقـــرار 
ــانــــون  ــلــــى قــ ــلــــوبــــة عــ ــعــــديــــلات المــــطــ ــتــ الــ
«السرية المصرفية»، فيما ظللت أزمة 
إضراب موظفي القطاع العام الجلسة، 
حـــيـــث أكـــــد رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــــــمــــــال نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي «نـــســـعـــى 
لــخــلــق جــو مــلائــم لــعــودة المــوظــف إلــى 
إلــى أن الأرقـــام ستكون  عمله»، مشيراً 
اليوم مــوجــودة، «وسنقدم الحل الذي 

نستطيع أن نقدمه للموظفين».
وأنـــجـــز الــبــرلمــان الــشــق الــقــضــائــي 
الــرؤســاء والــــوزراء،  المتصل بمحاكمة 
ــنـــواب الــذيــن  عــبــر انــتــخــاب أعــضــائــه الـ
يُضافون إلى أعضاء من القضاة، حسب 
ما يفرض القانون. وفــاز بالتزكية كل 
من النواب جميل السيد، وعبد الكريم 
ــاغـــوب  ــغ، وهـ ــايـ ــارة، وفـــيـــصـــل الـــصـ ــبــ كــ
بقرادونيان، وجورج عطا الله، وعماد 
الحوت، وطوني فرنجية، بالإضافة إلى 
النواب قبلان قبلان وسليم عون وجهاد 

الصمد أعضاء رديفين.
ورفـــــــض نـــــــواب حــــــزب «الـــكـــتـــائـــب 
اللبنانية» و«القوات اللبنانية» ونواب 
آخرون ينضوون في المعارضة، المشاركة 
في المجلس، كما امتنعوا عن التصويت. 
ورأى رئيس «الكتائب» النائب سامي 
الجميل خــلال الجلسة التشريعية أن 
عــدم السماح للنواب بـــالأوراق الــواردة 

مخالفة لعدم إبداء الرأي.
لــرئــيــس المجلس  وتــوجــه الجميل 
النيابي نبيه بري قائلاً: «هذا المجلس 
الــرؤســاء  المــجــلــس الأعــلــى لمحاكمة  أي 
عــقــيــم ومــقــبــرة لــلــمــحــاســبــة ولا حــاجــة 
له»، مطالباً بإحالة القضايا إلى القضاء 
الـــــعـــــادي، فـــــرد بــــــري: «يــمــكــنــك تــغــيــيــر 
الــدســتــور»، فــأجــاب الــجــمــيــل: «هـــذا ما 
سنفعله». وأعــلــن الجميل عــن امتناع 

«الكتائب» عن التصويت والمشاركة.
ويــعــد اســتــكــمــال انــتــخــاب أعــضــاء 
ــلــــى لمــحــاكــمــة الــــرؤســــاء  «المـــجـــلـــس الأعــ
والـــــــــــــوزراء» واحــــــــداً مــــن أكــــثــــر المـــلـــفـــات 
حساسية في هذا الوقت، في ظل انقسام 
لبناني على إجراءات المحقق العدلي في 
ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق 
البيطار الذي ادعى على ٤ وزراء سابقين 
ورئيس حكومة سابق في الملف، وأصدر 
مــذكــرة توقيف بحق نائب على الأقــل، 

ويرفض الــوزراء السابقون علي حسن 
خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس 
ونــهــاد المــشــنــوق المــثــول أمــامــه، وكــذلــك 
رئيس الحكومة السابق حسان دياب، 
باعتبار أن محاكمتهم تتم في المجلس 

الأعلى وليس أمام القضاء العدلي.

قانون السرية المصرفية

ووصف عضو تكتل «الجمهورية 
النائب جــورج عــدوان الجلسة  القوية» 
بأنها «كانت تشريعية بامتياز»، مشيراً 
إلى أنه «من المهم أن ندقق في القوانين 
وكانت لدينا مداخلات كثيرة وما قام 
بـــه المــجــلــس الــنــيــابــي كـــان فـــي الــســيــاق 

الإصلاحي المطلوب».
ونــاقــشــت الــهــيــئــة الــعــامــة لمجلس 
النواب مشروع قانون يرمي إلى تعديل 
القانون الصادر في العام  بعض مــواد 
المـــصـــرفـــيـــة.  بـــالـــســـريـــة  المـــتـــعـــلـــق   ١٩٥٦
وبعدما دعا رئيس لجنة المال والموازنة 
النائب إبراهيم كنعان لإقرار قانون رفع 
السرية المصرفية وقال: «إننا حققنا في 
نقاشنا به في لجنة المال أكبر نسبة من 
الشفافية من خلال توسيع المرجعيات»، 
أقر البرلمان تعديل القانون بعد إدخال 
إقــرار  تــعــديــلات عليه. وقـــال كنعان إن 
الــســريــة المــصــرفــيــة «خــطــوة إصــلاحــيــة 

نحو الأمام يفترض أن يقيمها المجتمع 
الـــدولـــي بــشــكــل إيــجــابــي، ونــنــتــظــر من 
الـــحـــكـــومـــة مــــشــــروع هــيــكــلــة المـــصـــارف 

ليتكامل مع ما قمنا به».
وفي الموازاة، قال كنعان إن قانون 
«الـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول» بـــحـــاجـــة إلـــى 
تـــعـــديـــل، وطــــالــــب الـــحـــكـــومـــة «بــالــعــمــل 
بجدية أكبر وليس رمي القوانين على 
المــجــلــس الــنــيــابــي بـــل درســـهـــا لــتــكــون 

أرضية صالحة للبت بها».

أزمة الموظفين

وطــــغــــت أزمــــــــة إضــــــــــراب مـــوظـــفـــي 
ــقــــاشــــات فــي  ــنــ ــام عـــلـــى الــ ــ ــعـ ــ ــاع الـ ــقــــطــ الــ
ــلـــســـة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وأُقــــــــــر الـــبـــنـــد  الـــجـ
المتعلق بفتح اعتماد إضافي في باب 
احتياطي الموازنة بقيمة ١٠٠٠٠ مليار 
المـــوازنـــة  بــنــود  لــيــرة لتغطية مــخــتــلــف 

والعطاءات للعام ٢٠٢٢.
وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس مـــيـــقـــاتـــي ســعــي 
الحكومة المستمر لمتابعة ملف موظفي 
الــقــطــاع الـــعـــام، وذلــــك مـــن أجــــل تــوفــيــر 
حــلــولٍ لهم ضمن الإمــكــانــات المــتــوفــرة. 
وقــال: «لجنة المــال والمــوازنــة طلبت من 
وزيـــر المـــال يــوســف خليل أخــيــراً تقديم 
عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب 
ــدل نــقــل للسلك  ــور عـــديـــدة؛ مــنــهــا بـ لأمــ

العسكري، وبدل استشفاء، وبدل مرض 
وأمــومــة، واعــتــمــادات لــوزارتــي التربية 
ــيــــة». ولـــفـــت مــيــقــاتــي إلـــــى أن  ــلــ والــــداخــ
«الإنفاق يحصل بحدود محدودة جداً 

لأنه ليست هناك موارد».
ولفت ميقاتي إلى أنه «في اجتماع 
اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة 
الــعــام، تريثنا لكي  المــرفــق  المــالــيــة على 
بـــالأرقـــام...  المـــال التكلفة  يعطي وزيـــر 
نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد 
الأخرى كي لا يحصل تضخم». وأضاف 
«نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف 
إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة 
وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه 
إلــى أن «المــوضــوع  للموظفين». وأشـــار 
المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي 
نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا 
نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا 
وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى 

حين صدور الموازنة».
ــلـــــة «الــــــلــــــقــــــاء  ــ ــتـ ــ ــو كـ ــ وكــــــــــــــان عــــــضــ
الــــديــــمــــقــــراطــــي» الــــنــــائــــب هـــــــــادي أبــــو 
الــحــســن أعــلــن مــوقــف الــكــتــلــة مـــن ملف 
معالجة المطالب المحقة للقطاع العام 
ــة. وقــــــال أبـــو  ــ ــوازنــ ــ ــــلال المــ ــن خـ ــن مــ ــكـ ولـ
الــحــســن خــــلال الــجــلــســة: «نــحــن الــيــوم 
ــواردات  ــ ــ ــ لـــيـــرة وال نــقــر ١٠ آلاف مــلــيــار 
ــيـــة مــســألــة  ــيـــر واقـــعـ ــنـــظـــورة وغـ غـــيـــر مـ

تحقيقها، وبالتالي سنعطي الموظفين 
بيد ونأخذ باليد الأخرى»، مضيفاً «إذا 
لم يكن لدينا موازنة وتوازن في المالية 
ومــن دون واردات فنحن ذاهبون نحو 
مشروع تضخم جديد، وتبدد كل تلك 
الــعــطــاءات». وقـــال: «لــهــذا السبب نحن 
كلقاء ديمقراطي نؤكد على أحقية أن 
ينال الموظف اللبناني حقه ولكن نريد 
قــانــون مــوازنــة أولاً، وكـــان الــعــائــق هو 
بتوحيد سعر الصرف وحتى اللحظة 
لم يردنا كمجلس أو لم نطلع على الأقل 

على سعر الصرف المقترح».

ملف الخبز

وأقر البرلمان اتفاقية القرض المقدم 
الـــدولـــي بــقــيــمــة ١٥٠ مليون  الــبــنــك  مـــن 
دولار لتأمين إمدادات القمح، وذلك في 
ظــل أزمـــة طــوابــيــر الــنــاس أمـــام الأفـــران 
والمخاوف من تراجع مخزون القمح في 
لــبــنــان عــلــى خلفية الأزمــــة الأوكــرانــيــة. 
ــنـــان الـــقـــوي»  ــبـ ووجــــــه عـــضـــو تــكــتــل «لـ
النائب إبراهيم كنعان ثلاثة أسئلة إلى 
وزير الاقتصاد تمحورت حول «اتفاقية 
قرض البنك الدولي للقمح بقيمة ١٥٠ 
مــلــيــون دولار وهـــي عــن أســبــاب بــدلات 
الـــواردة، الصلاحية الممنوحة  الأتعاب 
لــلــمــديــريــة الـــعـــامـــة لــحــبــوب الــشــمــنــدر 
الــســكــري بــفــتــح اعـــتـــمـــادات والـــتـــي هي 
المــــال، وصلاحية  مــن مــســؤولــيــة وزارة 

المديرية بتوزيع القمح».
إلى ذلك، وافق البرلمان على إبرام 
ــة  اتـــفـــاق بـــين لــبــنــان والمــنــظــمــة الــدولــيـــ
للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة 
ــــط ومـــقـــرهـــا بــيــروت  فـــي الـــشـــرق الأوســ
والامتيازات والحصانات التي تتمتع 
اللبنانية. كما وافق  بهـا في الأراضـــي 
على إبــرام مذكرة تفاهم حول التعاون 
في مجال مكافحة حرائق الغابات بين 

لبنان وقبرص.
ــدث نـــــــــواب المـــــعـــــارضـــــة عــن  ــ ــحــ ــ وتــ
ضـــــرورة تــدعــيــم مــبــنــى إهــــــراءات مــرفــأ 
بيروت الآيلة للسقوط. وقالت النائبة 
بولا يعقوبيان: «يُريدون هدم الإهراءات 
مــا سيشكل كــارثــة بيئية، والمــنــطــق أن 
يتم تدعيمها من دون الاضطرار للجوء 
إلــــى قـــانـــون لــجــعــلــهــا مــعــلــمــا لا يُــمَــس 
به». بدوره، قال عضو كتلة «الكتائب» 
إلــيــاس حنكش: «يــجــب أن يُقر  النائب 
القانون المعجل المكرر اليوم لأن المطلوب 
ــه ممنوع  تــدعــيــم الإهــــــراءات والأهــــم أنـ

محو آثار الجريمة».

بري مترئساً جلسة البرلمان أمس (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT٧ Issue العدد ١٥٩٤٧ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٧/٢٧

مسيرة احتجاج «مشياً» لعوائل أسرى إسرائيليين لدى «حماس»

قررت عائلة الضابط الأسير، 
هــــــدار غـــولـــديـــن، تــغــيــيــر نــهــجــهــا 
وإطلاق مسيرة احتجاج كبرى في 
الثامنة لوقوعه  الذكرى السنوية 
في الأسر، بعد صمت دام سنوات 
ــأن الــســلــطــات  اقــتــنــعــت خــلالــهــا بــ
الإســرائــيــلــيــة لا تــعــمــل بــجــد على 
إطــلاق ســراح أســراهــا لــدى حركة 

«حماس».
ــــوم  ــرة يـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلــــق مـ ــطــ ــنــ ــتــ وســ
الأربـــــــعـــــــاء الـــــــقـــــــادم، الــــثــــالــــث مــن 

أغــســطــس (آب)، مـــن بــيــت عــائــلــة 
غولدن في مدينة كفار سابا شمال 
تل أبيب، مشياً على الأقـــدام، إلى 
الحدود مع قطاع غزة، وتستغرق 
أيـــام. وقــد أعلنت العائلات  ثلاثة 
ــا ســتــنــضــم إلـــيـــهـــا.  ــهــ ــيـــة أنــ ــاقـ ــبـ الـ
وســـتـــطـــالـــب المـــــبـــــادرة، الــحــكــومــة 
ــاد  ــجــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــالــــعــــمــــل الــ
لإطـــــلاق ســـــراح الأســــــرى الأربـــعـــة 
لــدى حماس، وهــم بالإضافة إلى 
غـــــولـــــدن، أورون شــــــــاؤول وأبـــــرا 
منغستو وهشام السيد. وستكون 
هذه المسيرة أول عمل احتجاجي 

جــــدي تـــقـــوم بـــه عـــائـــلات الأســــرى 
منذ وقوع أبنائها في الأسر. فقد 
اختارت الصمت طيلة هذه المدة، 
بناءً على طلب ممثلي الحكومات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـــتـــعـــاقـــبـــة، الـــتـــي 
أقنعتها بــأن عمليات الاحتجاج 
تشجع حركة حماس على تشديد 
شروطها لإطلاق سراحهم، مثلما 

حصل في صفقة شاليط.
ففي حينه قام والد الجندي، 
نـــوعـــم شـــالـــيـــط، بتنظيم  غــلــعــاد 
حــمــلــة احـــتـــجـــاج كــبــيــرة تــحــولــت 
ــــوة ضـــغـــط عـــلـــى الــحــكــومــة  ــــى قـ إلـ

اضطرتها لإبرام صفقة (عام ٢٠١١) 
تم بموجبها إطلاق سراح شاليط 
مــقــابــل ١٠٢٧ أســـيـــراً فلسطينياً، 
بـــيـــنـــهـــم ٢٨٠ أســــــيــــــراً مـــحـــكـــومـــاً 
عليهم بالمؤبد. وحرصت عائلات 
ــــرى عــلــى الــســلــوك بــاعــتــدال،  الأسـ
وتقبلت حتى بلاغ الحكومة بأن 
غولدن وشــاؤول كانا ميتين عند 
أسرهما، ولم تقدم على أي نشاط 
احــتــجــاجــي حــتــى لا يــشــكــل ذلــك 

مساعدة لحماس.
قـــررت  الـــعـــائـــلات  ــذه  إلا أن هــ
الـــخـــروج عـــن صــمــتــهــا، بــمــبــادرة 

عائلة غولدن التي أصــدرت بياناً 
ــمـــال  ــيـــه «ســـيـــاســـة إهـ ــمـــت فـ هـــاجـ
الأبــــــــنــــــــاء»، وطــــالــــبــــت الـــحـــكـــومـــة 
ثــمــانــي  بــــإعــــادتــــهــــم. وقـــــالـــــت إن 
ــلـــة وحـــكـــومـــات  ســــنــــوات مـــتـــواصـ
إســـرائـــيـــل تــتــنــازل عـــن الــجــنــديــين 
أورون وهدار. والحكومة الحالية 
مثل سابقاتها، «تتعامل بطريقة 
تــدل على قنوط وإفــلاس أخلاقي 
ــاء». فـــفـــي حــين  ــ ــنــ ــ ــع قــضــيــة الأبــ مــ
تقوم بإطلاق سراح من وصفتهم 
«مـــخـــربـــين  بـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــرهـــا بــــ
فــلــســطــيــنــيــين» يــومــيــاً، والــســمــاح 

للعمال من أبناء قطاع غزة بدخول 
لــلــعــمــل، لا تعمل شيئاً  إســرائــيــل 
لمــمــارســة الــضــغــوط عــلــى حماس 
«ولا تفرض على أكبر الإرهابيين، 
ــــراءات أو  الــســنــوار، أي إجـ يحيى 

عقاب».
وتوجهت عائلة غــولــدن إلى 
ــنـــود المــقــاتــلــين  الــجــمــعــيــات والـــجـ
قــــي  ــلـــى ومــــعــــوَّ ــكـ ــثـ والـــــعـــــائـــــلات الـ
الحروب وسائر الإسرائيليين، إلى 
مشاركتهم هــذا الاحتجاج. وقال 
ــلـــي يــوســي  ــيـ الــصــحــافــي الإســـرائـ
ــذي يــعــمــل مــتــطــوعــاً  ــ ــيــــعــــازر، الــ ألــ

كــمــســتــشــار إعـــلامـــي لــلــعــائــلــة، إن 
المسيرة ستنطلق الأربعاء المقبل 
مــن مــنــزل عائلة الضابط الأسير 
في مدينة كفار سابا، سيراً على 
الأقدام، وتتوقف في عدة محطات 
ــبـــل الـــــوصـــــول يـــوم  ــة، قـ ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــجــمــعــة إلــــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة 

للقطاع.
ــعــــروف أن مــقــاتــلــي حــركــة  المــ
حـــمـــاس تــمــكــنــوا خــــلال عــمــلــيــات 
القتال في حي الشجاعية في غزة، 
من أسر الجنديين الإسرائيليين، 
ــــى  وفـــــــــي وقـــــــــت لاحـــــــــــق، دخـــــــــل إلـ

القطاع مواطنان آخــران، أحدهما 
عــربــي مــن الــنــقــب (هــشــام السيد) 
ـــــــول إثـــيـــوبـــيـــة  ــــي مـــــن أصـ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
ــــي ظـــــــــروف غــيــر  ــو)، فــ ــتــ ــســ ــغــ ــنــ (مــ
واضــحــة، ولا تفصح الحركة عن 
مــصــيــر المــحــتــجــزيــن الأربــــعــــة ولا 
يعرف مكان احتجازهم. وتدعي 
إســرائــيــل أن الــجــنــديــين قــتــلا وأن 
الأســيــريــن الآخـــريـــن يــعــانــيــان من 
متاعب نفسية، لكن حماس تعتبر 
هذا الادعاء جزءاً من حرب نفسية 
ترمي معها إلى منع الإسرائيليين 

من تنظيم عمليات احتجاج.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

محاكم منحت حق إعطاء حجج حصر إرث للفلسطينيين

إسرائيل تلتف على السلطة الفلسطينية لتسهيل «تسريب الأراضي» ليهود
أطلقت إسرائيل يد المحاكم 
الإسرائيلية لمنح الفلسطينيين 
«حجج حصر إرث» دون الرجوع 
إلــــى المــحــاكــم الــفــلــســطــيــنــيــة، في 
ــلـــيـــات  مـــــحـــــاولـــــة لـــتـــســـهـــيـــل عـــمـ
لــلــيــهــود،  (بـــيـــع) أراض  تــســريــب 
الفلسطينية  الــحــمــلــة  عــلــى  رداً 
المكثفة لمنعها. وقــالــت صحيفة 
«يــســرائــيــل هــيــوم»، الــثــلاثــاء، إن 
العمل بالقرار الذي أصدره قائد 
المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال 
ــوكـــس،  ــودا فـ ــ ــهـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي، يـ
ويــتــيــح مــن خــلالــه لفلسطينيين 
استصدار قرار «حصر إرث» من 
محكمة شرعية إسرائيلية بدلاً 
مــن محكمة شرعية فلسطينية، 
هـــدفـــه تــســهــيــل عــمــلــيــات الــبــيــع، 
وحـــمـــايـــة الـــبـــائـــع الــفــلــســطــيــنــي 
كذلك. وكان فوكس قد أصدر أمراً 
عسكرياً يحمل الرقم «٢٠٨١» في 
الــثــانــي)  شــهــر نوفمبر (تــشــريــن 
المــــــاضــــــي، لـــــم تـــتـــضـــح أســـبـــابـــه 
آنــــــــذاك، يــقــضــي بــمــنــح المــحــاكــم 
الشرعية الإسرائيلية صلاحية 
ــر إرث»  ــــج حــــصــ ــجـ ــ إصـــــــــــدار «حـ
للفلسطينيين الراغبين في الضفة 
الــغــربــيــة. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن 
المــذكــور بقي طــي الكتمان  الأمـــر 

حتى الآونة الأخيرة «لحسابات 
سياسية».

ــكـــري  ــعـــسـ ــــص الأمـــــــــر الـ ــنـ ــ ويـ
ــى تــحــويــل المـــحـــاكـــم الــشــرعــيــة  إلــ
الإسرائيلية بإصدار حجج حصر 
الإرث لفلسطينيين مــن مناطق 
الضفة دون الحاجة إلى التوجه 
ــيــــة الـــتـــابـــعـــة  لـــلـــمـــحـــاكـــم الــــشــــرعــ
للسلطة الفلسطينية. وبحسب 
التقرير؛ فإن المستوطنين طالبوا 
الــــجــــيــــش بــــهــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد 
صــعــوبــات بــــدأت تــظــهــر فــي هــذا 

الملف.
ــه الــخــبــيــر الــقــانــونــي  وتـــوجـ
ورئــيــس «مــعــهــد بيغن للقانون 
والــــــــصــــــــهــــــــيــــــــونــــــــيــــــــة»، حــــــغــــــاي 
فينيتسكي، فــي عــام ٢٠١٩، إلى 
المــدنــيــة  فــــي الإدارة  مـــســـؤولـــين 
ــــي هــيــئــة  الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش، وهـ
مسؤولة عملياً عن إدارة شؤون 
الفلسطينيين في الضفة الغربية 
ــــزة، مـــن أجــــل الــســمــاح  وقـــطـــاع غـ
لـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين يـــــــريـــــــدون بــيــع 
أراضيهم بالحصول على «قــرار 
حــصــر إرث» مــن محكمة تابعة 
لـــوزارة القضاء الإسرائيلية من 
ــل تــجــنــب المــتــابــعــة والــرقــابــة  أجــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات 

تسريب الأراضي لليهود.
ــا أطــلــقــت  ــدمـ جــــــاء ذلـــــــك، بـــعـ

الـــســـلـــطـــة حــــربــــاً ضـــــد عــمــلــيــات 
تـــــســـــريـــــب الأراضـــــــــــــــــي لــــيــــهــــود. 
وطــــــــوال عــــشــــرات الـــســـنـــين، كـــان 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون يــــــجــــــدون مــن 

بـــــــين الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين مـــــــن هـــو 
مــســتــعــد لــلــبــيــع، مـــقـــابـــل مــبــالــغ 
كــبــيــرة وخــيــالــيــة، مــثــلــمــا كــانــوا 
يــصــطــدمــون بــآخــريــن يــرفــضــون 

بيع ولو متر واحد مقابل ملايين 
ــدولارات، وكــانــت هـــذه مشكلة  ــ الــ
لــطــالمــا أرقــــت الفلسطينيين ولــم 

يجدوا لها حلاً شافياً.

ويلجأ بعض الفلسطينيين، 
مـــن ضـــعـــاف الـــنـــفـــوس، إلــــى بيع 
أراضٍ وعــقــارات لليهود بسبب 
الأموال الطائلة المبالغ فيها التي 

ــؤلاء مــقــابــل الــعــقــار.  ــ يــدفــعــهــا هـ
وقــد يدفع الإسرائيليون مليون 
دولار في منزل يساوي ١٠٠ ألف 
دولار، وأحياناً يقدمون «شيكاً 
على بــيــاض» فــي أراضٍ ومنازل 
تعدّ «استراتيجية». لكن ليس كل 
عمليات البيع تتم بمعرفة البائع؛ 
إذ يتعرض بعض الفلسطينيين 
إلــى خــداع في أحيان كثيرة، من 
الاستيطانية  الجمعيات  خـــلال 
التي ترسل عرباً لشراء المنازل، 
ومن ثم يجري تحويل ملكيتها 

إلى هذه الجمعيات.
ــقــــانــــون  ــمـــح الــ وبـــيـــنـــمـــا يـــسـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــلإســـرائـــيـــلـــيـــين 
ــالـــشـــراء فـــي مــنــاطــق الــســلــطــة،  بـ
يحظر القانون الفلسطيني ذلك 
ويـــعـــدّه جــرمــاً مــحــرمــاً. وشكلت 
السلطة لجان تحقيق ومتابعة، 
وحـــجـــزت عــلــى مــنــاطــق مشتبه 
فــي تسريبها، ووضــعــت قوانين 
تمنع بيع أي أرض أو عقار لأي 
شخص من خارج الفلسطينيين 
المــقــيــمــين فـــي المــنــطــقــة، مـــن دون 
مــوافــقــة مــجــلــس الــــــــوزراء، الـــذي 
يجري دراســـة أمنية قبل إعطاء 
الـــــرفـــــض. ويــشــمــل  المــــوافــــقــــة أو 
ــن ســكــان  ــك الــفــلــســطــيــنــيــين مــ ــ ذلـ
الـــقـــدس و«عـــــرب ٤٨» والمــقــيــمــين 
ــارج. وتـــلاحـــق الــســلــطــة  ــخــ فـــي الــ

مــن يــثــبــت تــورطــهــم فــي تسريب 
أراضٍ وعـــقـــارات، لكنها تصدر 
أحكاماً يرى كثيرون أنها ليست 
ــة؛ إذ تـــتـــراوح بــين ٥ أعـــوام  ــ رادعـ
و١٠ ســنــوات فــي أغلب الأحــيــان، 
حسب طبيعة المشاركة في البيع. 
واعــتــقــلــت السلطة الفلسطينية 
الــعــام المــاضــي مــوظــفــاً كــبــيــراً في 
المــدنــيــة التابعة للجيش  الإدارة 
الإســرائــيــلــي، مما خلق أزمـــة مع 

إسرائيل.
مــن جــهــتــهــا؛ قــالــت صحيفة 
«يسرائيل هيوم» إن الهدف من 
ــيـــة تـــجـــاوز  ــلـ ــيـ الـــخـــطـــوة الإســـرائـ
ــالــــت عــضــو  الــســلــطــة تـــمـــامـــاً. وقــ
ــيـــســـت المــــتــــطــــرفــــة، أوريـــــــت  ــنـ ــكـ الـ
ســتــروك، مــن «كتلة الصهيونية 
الــقــرار الإسرائيلي  الدينية»، إن 
بـــمـــثـــابـــة «رد ذكــــــــي» عــلــى  كــــــان 
«الحرب الوحشية التي تخوضها 
السلطة الفلسطينية ضد شراء 
أراض من جانب اليهود»، واصفة 
الـــقـــرار بــأنــه «بــشــرى مــهــمــة ضد 
الــقــوانــين المــعــاديــة لــلــســامــيــة في 

السلطة الفلسطينية».
أمــا المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الإسرائيلي، فعقب على القضية 
بــقــولــه إنـــه «لـــم يــتــم إخــفــاء الأمــر 
الــعــســكــري ونــشــر فــي وقــتــه عبر 

نشرة تحمل الرقم (٢٥٨)».

القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة تضامنية في حي الشيخ جراح الذي تستهدفه حملات شراء العقارات (وفا)

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهامات لإسرائيل برعاية «السلاح المنفلت» في الضفة

بـــــدأت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
حــمــلــة أمــنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ضد «السلاح المنفلت»، استهلتها 
ــــلاق  ــــي إطـ بـــاعـــتـــقـــال مــشــتــبــهــين فـ
الــنــار على السياسي الفلسطيني 
نــاصــر الـــديـــن الــشــاعــر فـــي نابلس 
ــبـــوع المــاضــي،  شــمــال الــضــفــة الأسـ
وهــي الــحــادثــة الــتــي أثـــارت غضباً 
فلسطينياً واســـعـــاً ومـــخـــاوف من 
تطور الفلتان إلى تصفية حسابات 

سياسية واغتيالات.
ــم  ــ ــاسـ ــ وأعـــــــــلـــــــــن المـــــــتـــــــحـــــــدث بـ
ــواء طـــلال  ــ ــلـ ــ ــة، الـ ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهـ ــ الأجـ
دويكات، الثلاثاء، أن أجهزة الأمن 

الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي نــابــلــس تمكنت 
مـــن تــوقــيــف بــعــض المــشــتــبــه فيهم 
فــــي حـــادثـــتـــي إطـــــــلاق الــــنــــار عــلــى 
الـــدكـــتـــور نـــاصـــر الــــديــــن الـــشـــاعـــر، 
ومـــحـــمـــود حـــجـــاب وعــائــلــتــه، وأن 
الحملة مستمرة بمختلف أذرعها 
فـــــي جــــهــــودهــــا وعـــمـــلـــهـــا الأمــــنــــي، 
ــارجـــين عـــن الــقــانــون  لمــلاحــقــة الـــخـ
والنظام ومرتكبي الاعتداءات على 

المواطنين.
وأكـــد دويــكــات على أن العمل 
الأمني الحالي لن يكون موسمياً؛ 
بـــــــل ســـــيـــــكـــــون مــــســــتــــمــــراً فـــــــي كـــل 
محافظات الوطن، مشدداً على أنه 
«لا غطاء لأحد، والجميع سواسية 

أمام القانون».

وكان مجهولون أطلقوا النار، 
الأسبوع الماضي، على الشاعر الذي 
عمل نائباً لرئيس الوزراء إسماعيل 
الــحــكــومــة الفلسطينية  فـــي  هــنــيــة 
الــعــاشــرة الــتــي شكلتها «حــمــاس» 
ــداً  فــي ٢٠٠٦ واســتــمــرت عــامــاً واحـ
فــقــط، وأصــابــوه بــجــراح، فــي قرية 

كفر قليل جنوب نابلس.
الحادثة جاءت في وقت يشكو 
فـــيـــه الــفــلــســطــيــنــيــون مــــن تــصــاعــد 
أعــمــال الفلتان الأمــنــي فــي الضفة، 
التي أودت بحياة فلسطينيين في 
خلافات سياسية وعائلية وقضايا 
إجـــرامـــيـــة، مــمــا خــلــف غــضــبــاً غير 
مسبوق وتحذيرات من وجود قرار 
وغــطــاء لــهــذا الــفــلــتــان؛ وهـــو الأمــر 

الــذي اضطر الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس إلـــى الــتــدخــل فــوراً 
وإعــطــاء أوامـــره بملاحقة المنفذين 
والتصدي فوراً لمثل هذه الفوضى.

ــيـــســـت المــــــــرة الأولـــــــى  وهــــــــذه لـ
الـــتـــي تــطــلــق فــيــهــا الــســلــطــة حــربــاً 
ضد الفلتان الأمني، المتعلق أيضاً 
بالحفاظ على هيبتها في المناطق 
ــتــــي تـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرتـــهـــا، لــكــن  الــ
مـــع ذلــــك اســتــمــر بــشــكــل مــتــواصــل 
ــــود ســــلاح مــتــعــدد في  نــتــيــجــة وجـ
أيـــدي الفلسطينيين، بعضه تابع 
لمـــجـــمـــوعـــات وبـــعـــضـــه لـــلـــعـــائـــلات، 
فيما يوجد عدد لا بأس به في يد 

مسلحي الفصائل.
«الــشــرق  وقـــال مــصــدر أمــنــي لـــ

الأوسط» إن «ملاحقة السلاح غير 
الشرعي عمل معقد، بسبب وجود 
رغـــبـــة إســرائــيــلــيــة فـــي اســـتـــمـــراره، 
فتورد السلاح من إسرائيل، وتحمي 
كــذلــك المنفلتين فــي مناطق ليست 

تحت السيطرة الفلسطينية».
وأكد المصدر أن السلطة تعاني 
فــي جلب مــوافــقــات إسرائيلية من 
أجــل شن حملات في المناطق «ب» 
ــنــــاطــــق خـــاضـــعـــة  و«ج»، وهـــــــي مــ
ــيـــة الإســرائــيــلــيــة  ــنـ لــلــســيــطــرة الأمـ
ويحظر على السلطة العمل فيها 
بـــتـــنـــســـيـــق مـــســـبـــق. وبــحــســب  إلا 
المصدر؛ «تسمح إسرائيل بتحويل 
هـــذه المــنــاطــق إلـــى مـــلاذ لــلــهــاربــين 
لـــقـــوات  تـــســـمـــح  ــلــــحــــة، ولا  ولــــلأســ

الأمـــــن بــالــعــمــل ضـــدهـــم هـــنـــاك في 
أغــلــب الـــوقـــت». وبــحــســب المــصــدر؛ 
الــدخــول في مواجهات  فــإن تجنب 
ــائــــلات أو تــنــظــيــمــات يــقــيــد  ــع عــ مــ
كذلك عمل السلطة أحياناً. تكدس 
المجموعات المسلحة، عملياً، وكذلك 
بــعــض الــعــائــلات الــكــبــيــرة، سلاحاً 
أكثر تطوراً من الذي يحمله عناصر 
القيود  الفلسطيني بسبب  الأمـــن 

الإسرائيلية على تسلح السلطة.
ويـــــــســـــــمـــــــح لــــــــــرجــــــــــال الأمــــــــــن 
الفلسطينيين بحمل سلاح من نوع 
كلاشنيكوف، فقط، بينما يتسلح 
الآخـــرون بأسلحة «إم١٦» وبعض 

السلاح الثقيل.
ــل  ــيــ ــرائــ ــــت إســ ــــضـ ولــــطــــالمــــا رفـ

الــســمــاح للسلطة بالحصول على 
أسلحة أفضل، أو عربات مصفحة، 
حتى لو كانت على شكل هدايا من 
دول أخرى، وذلك لأسباب سياسية 
وأمنية. وتقول السلطة إن إسرائيل 
تــعــمــل عــلــى إضــعــافــهــا فـــي الضفة 
الــغــربــيــة مـــن خـــلال دعـــم المنفلتين 
وتقييد تحركها ضدهم من جهة، 
وضـــــــرب هــيــبــتــهــا بـــالاقـــتـــحـــامـــات 
اليومية التي تنفذها في مناطقها 
وتــنــتــهــي عـــادة بقتل فلسطينيين 

واعتقالات من جهة أخرى.
لــكــن رغــــم ذلـــــك، فــــإن الــســلــطــة 
تــــحــــاول مـــلاحـــقـــة تـــجـــار الأســلــحــة 
والمجموعات الخارجة بكل الطرق 
المــمــكــنــة. وأكــــد المــصــدر أنـــه يجرى 

اعـــتـــقـــال كــــل شـــخـــص يـــســـاهـــم فــي 
الفوضى، بغض النظر عما إذا كان 
لــديــه انــتــمــاء ســيــاســي أو حــتــى لو 

كان عنصراً في أي جهاز أمني.
اللواء دويــكــات، فإن  وبحسب 
التحقيقات جارية الآن مع المشتبة 
فــيــهــم، تــحــقــيــقــاً لــلــعــدالــة فـــي إطـــار 
ارتــيــاحــاً  الــقــانــون، مضيفاً: «نـــرى 
كبيراً لدى جمهورنا الفلسطيني، 
ــنــــي  الــــعــــمــــل الأمــ ونـــــؤكـــــد أن هـــــــذا 
ــكـــون مـــوســـمـــيـــاً؛ بــــل ســيــبــقــى  لــــن يـ
مـــســـتـــمـــراً فـــــي جـــمـــيـــع مـــحـــافـــظـــات 
الــوطــن، مــن أجـــل الــقــضــاء عــلــى كل 
مظاهر الفوضى والفلتان، حفاظاً 
على السلم الأهــلــي، وعــلــى حقوق 

المواطنين وممتلكاتهم».

رام الله: «الشرق الأوسط»

إرهابي حاول اغتيال الشكعة
لمنصب حكومي إسرائيلي كبير

ــاز الـــقـــضـــائـــي  ــهــ ــجــ وافــــــــق الــ
الإسرائيلي على تعيين شخص 
ــة اغــتــيــال  ــاولـ أديــــــن بــتــهــمــة مـــحـ
رئــيــس بــلــديــة نــابــلــس الأســبــق، 
بــســام الشكعة، ليتولى منصباً 
حكومياً كبيراً. وجاء في رسالة 
إلى نائب وزير الشؤون الدينية، 
مــتــان كــهــانــا، أن «هــــذا التعيين 

صعب ولكنه قانوني».
الـــحـــديـــث يـــجـــري عــــن نــتــان 
نـــــتـــــنـــــزون الــــــــــذي شــــــــــارك فــــــي ٢ 
ــران) عـــــام ١٩٨٠،  ــ ــزيــ ــ يـــونـــيـــو (حــ
ــة  ــيــ ــابــ ــلــــيــــات إرهــ ــي ثـــــــلاث عــــمــ ــ فــ
نفذها مجموعة من الإرهابيين 
اليهود لاغتيال رؤســاء بلديات 
فلسطينيين ينتمون إلى منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــم: 
بــســام الــشــكــعــة، نــابــلــس، وكــريــم 
خلف، رام الله، وإبراهيم الطويل، 
ــيــــب الــشــكــعــة  ــد أصــ ــ ــرة. وقــ ــيــ ــبــ الــ
بــــإصــــابــــات تـــركـــت تـــأثـــيـــراً عــلــى 
حركته ونشاطه. وكــان نتنزون 
واحـــداً مــن ٢٥ شخصاً مــن أفــراد 
العصابة الإرهابية التي عملت 
ــــت عـــبـــوة  ــعـ ــ ــلــــس، ووضـ ــابــ ــي نــ ــ فـ
ــارة الــشــكــعــة  ــيــ نـــاســـفـــة تـــحـــت ســ
ــغـــرض قـــتـــلـــه. وأديـــــــن نــتــنــزون  بـ

وحكم عليه بالسجن ٣ سنوات.
ولــكــن هـــذا المــاضــي، لــم يمنع 
وزارة الأديــــــــان الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن 
تــعــيــين نــتــنــزون رئــيــســاً للمجلس 
الديني في مستوطنات بنيامين، 
الـــلـــه، حــيــث يــعــمــل منذ  قــــرب رام 
٣٢ ســـنـــة. وفــــي الــشــهــر المــاضــي، 
قــرر نــائــب الــوزيــر كــهــانــا، ترقية 

نتنزون ليصبح رئيس المجلس 
الديني في القدس، وهو منصب 
ــع لمـــؤســـســـة ضـــخـــمـــة تــصــل  ــيــ رفــ
إلــى ٢٠ مليون دولار  مــوازنــتــهــا 

في السنة.
وبينما اعترضت المستشارة 
الــقــضــائــيــة فـــي الـــــــــوزارة، غــالــيــا 
ــر كــهــانــا،  ــك، أصـ كـــلايـــن، عــلــى ذلــ
النائب عن حزب «يمينا» بقيادة 
نــفــتــالــي بــنــيــت، عــلــى الــتــعــيــين، 
ــــى ثـــلاثـــة آخــــريــــن مــن  وتــــوجــــه إلـ
ــن الـــقـــضـــائـــيـــين فــي  ــاريـ ــشـ ــتـ ــسـ المـ
الوزارات طلباً للمساعدة والدعم، 
ــقـــرروا أنـــه تــوجــد صــعــوبــة في  فـ
ــل هـــــــذا الـــتـــعـــيـــين فــي  ــثــ ــل مــ ــبـ ــقـ تـ
منصب رفيع بميزانية ضخمة 
بهذا الحجم. ولكن من الناحية 
ــا يــمــنــع  الـــقـــانـــونـــيـــة لا يـــوجـــد مــ
التعيين، فالرجل موظف حكومي 
مــنــذ ٣٢ ســنــة والـــجـــريـــمـــة الــتــي 
اقــتــرفــهــا حــصــلــت قــبــل أكــثــر من 

٤٠ سنة.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بسام الشكعة رئيس 
بلدية نابلس الأسبق

 (المركز الأميركي الفلسطيني)

الرئيس الإسرائيلي يطلب من المسؤولين «أن يصمتوا» ليحل الأزمة

موسكو وتل أبيب تتبادلان رسائل تهدئة لخفض التوتر
بـــعـــد عـــــدة أيـــــــام مــــن الـــتـــوتـــر 
وتـــبـــادل الاتــهــامــات والإجــــــراءات 
والــتــهــديــدات، تــبــادل المــســؤولــون 
فــــي كــــل مــــن تــــل أبـــيـــب ومــوســكــو 
ــة إلـــى  ــيــ ــرامــ رســــائــــل الـــتـــطـــمـــين الــ
ــوتـــر وتـــخـــفـــيـــف حـــدة  ــتـ خـــفـــض الـ
ــيـــل،  الأزمــــــة بـــين روســـيـــا وإســـرائـ
بلغت أوجها بتصريحات الرئيس 
الإسرائيلي، يتسحاك هيرتسوغ، 
الذي دعا المسؤولين الإسرائيليين 
إلى غلق أفواههم. وقال: «روسيا 
دولـــة مهمة فــي المنطقة بأكملها 
قــلّ الحديث  وبشكل عـــام. وكلما 
عن الخلافات بينها وبين إسرائيل 

كان ذلك أفضل».
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء، يائير 
لبيد، المعروف بأنه غير مرغوب 
به في موسكو: «تستند العلاقات 
الإسرائيلية الروسية إلى تاريخ 
طويل وتواصل مستمر ومصالح 

متبادلة».
ــة الـــعـــلاقـــات بين  ــ ــانـــت أزمـ وكـ
الـــبـــلـــديـــن قــــد انـــفـــجـــرت بــشــكــلــهــا 
الــحــاد فــي الأيـــام الأخــيــرة عندما 
كشف عن أن السلطات الروسية، 
أبــلــغــت الــوكــالــة الــيــهــوديــة بأنها 
ستحاكمها بتهمة خرق القانون 
وجمع وتخزين معلومات خارج 
البلاد عن مواطنين روس بغرض 
تــرحــيــلــهــم إلــــى إســـرائـــيـــل. وردت 
إســــرائــــيــــل بــــتــــهــــديــــدات بـــاتـــخـــاذ 
إجراءات عقاب لروسيا، بالتلميح 
ــد دعــمــهــا  ــزيــ ــا يـــمـــكـــن أن تــ ــهـ ــأنـ بـ
لأوكرانيا في حربها مع روسيا. 
فأعلنت موسكو عن اتساع رقعة 

ــخـــــلاف، وقــــــــررت حـــظـــر نــشــاط  الـــ
منظمات يهودية أخرى واعتقلت 
مواطنين روس ممن حصلوا على 
الجنسية الإســرائــيــلــيــة، وراحـــت 
ـــراءات  ــ تــلــمــح بــأنــهــا ســتــتــخــذ إجـ
أشـــد ضـــد إســرائــيــل فـــي الــســاحــة 
الـــــســـــوريـــــة، ومــــاطــــلــــت فـــــي مــنــح 
تــأشــيــرة دخـــول لــوفــد إســرائــيــلــي 
ــلــــى تـــســـويـــة  قــــانــــونــــي لـــلـــعـــمـــل عــ

الخلاف حول الوكالة اليهودية.
وعــلــى أثـــر ذلـــك بـــدأت تسمع 
ــة لـــلـــحـــكـــومـــة  ــ ــعــ ــ ــادات واســ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ انــ
ولرئيسها لبيد على طريقة إدارة 
«أساليب  هذه الأزمة، ووصفتها بـ
صبيانية». وفي اليمين المعارض 
لــبــيــد الضعيف  اعــتــبــر «تـــصـــرف 

هـــو ســبــب تــفــاقــم الأزمـــــــة»، وبـــأن 
لــبــيــد مــتــبــجــح بـــلا عــمــود فــقــري. 
فـــقـــد اعـــتـــبـــر مــــوقــــف روســــيــــا مــن 
الوكالة اليهودية «حدثاً خطيراً»، 
يمكن أن يؤثر على العلاقات بين 
البلدين، لكنه لم يتصرف كقائد 
يمنع التدهور بل راح يتحدث عن 
عقوبات وهمية لروسيا. وأشارت 
قــيــادات يمينية إلــى أنــه «لــو كان 
الــحــكــم لما  بنيامين نتنياهو فــي 

نشبت أزمة كهذه».
وراح مــســؤولــون سياسيون 
وعسكريون ينتقدون لبيد أيضاً، 
ويحذرون من أن فقدان العلاقات 
مع روسيا سيكلف إسرائيل ثمناً 
باهظاً، على صعيد اليهود وعلى 

ــالـــح الأمـــنـــيـــة. كــمــا  صــعــيــد المـــصـ
وجــهــت انــتــقــادات إلـــى مــســؤولــي 
الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة فـــي روســـيـــا، 
كـــونـــهـــم «لــــــم يـــــحـــــذروا الـــجـــهـــات 
الحكومية الإســرائــيــلــيــة المعنية، 
بحجم الأزمة وإمكانية أن تتطور 
إلــــــى حــــد إصــــــــدار روســــيــــا قــــــراراً 
قضائياً يحظر عمل الوكالة على 
أراضــيــهــا، رغــم أن الــوكــالــة تلقت 
ــــام ٢٠٢١ مـــؤشـــرات  بــــدايــــة عـ فــــي 
عــلــى أن الــــروس غــيــر راضـــين عن 

أنشطتهم».
وعلى أثر ذلك، توجه الرئيس 
هيرتسوغ إلى عدد من المسؤولين 
ــاءه فـــرصـــة تــســويــة  ــ ــــطـ طـــالـــبـــاً إعـ
الأزمــــة مــع مــوســكــو، مشترطاً أن 

تــتــوقــف تــصــريــحــات المــســؤولــين. 
وأفصح هيرتسوغ عن مضمون 
محادثاته هذه قائلاً: «الموضوع 
الــــذي شغلنا فــي الأيــــام الأخــيــرة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــأنــشــطــة الـــوكـــالـــة 
الـــيـــهـــوديـــة فــــي روســـــيـــــا، يــلــزمــه 
أمــــــران، الأول «الــصــمــت وتــقــلــيــل 
الحديث، مما سيسمح بالتعامل 
الــقــضــيــة، والــثــانــي  الصحيح مــع 
هــو الــعــمــل بــالــتــعــاون مــع رئيس 
الوزراء بثقة تامة». وتابع: «نحن 
نعمل من أجل إسرائيل ومن أجل 
الشعب اليهودي وحيث يمكنني 

المساعدة سأساعد».
ثــم تبين أن هــنــاك محادثات 
تـــجـــري خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس بــعــثــت 

خلالها موسكو رسائل مطمئنة 
أنــه «لا يوجد  لتل أبيب، مفادها 
الــعــلاقــات السياسية  تــدهــور فــي 
ــدولــــتــــين وأنـــــــه لا يــنــبــغــي  ــــين الــ بـ
النظر إلى قضية الوكالة أكثر من 
أنــهــا قضية قــانــونــيــة». ووجــهــت 
ــل مــــن جـــانـــبـــهـــا رســـائـــل  ــيــ ــرائــ إســ
طــمــأنــة إلـــى روســـيـــا، تــقــول فيها 
إلــى تسوية الأزمــة  إنــهــا «تتطلع 
ــــرات». وخـــرجـــت  ــــوتـ ــتـ ــ وتـــهـــدئـــة الـ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الـــــروســـــيـــــة، مـــــاريـــــا زاخــــــــــــاروف، 
بتصريح قالت فيه، إن الإجراءات 
المتعلقة بأنشطة الوكالة اليهودية 
في روسيا قانونية بحتة. وأدلى 
بتصريحات مــشــابــهــة، المتحدث 
باسم الرئيس الروسي، ديمتري 
المــتــحــدث  بــيــســكــوف. ورد عــلــيــه 
باسم رئيس الوزراء، لبيد، قائلاً: 
«إذا كــانــت هــنــاك بالفعل قضايا 
قضائية تتعلق بالأنشطة الهامة 
لــلــوكــالــة الــيــهــوديــة فـــي روســـيـــا، 
فــــإســــرائــــيــــل، وكــــمــــا هـــــو الــــحــــال 
دائماً، على استعداد تام للحوار 
ـــع الــــحــــفــــاظ  بــــخــــصــــوص ذلــــــــك مـــ
عـــلـــى الـــعـــلاقـــات بـــالـــغـــة الأهــمــيــة 
الــتــي تــربــط الــدولــتــين ببعضهما 
البعض». ومع أن بعض المسؤولين 
الإسرائيليين يخشون من أن تكون 
الــعــلاقــات قــد شهدت كــســراً، وأنــه 
يصعب التكهن بمواقف الرئيس 
الــــروســــي، فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، إذ 
يمكنه أن يقلب الأمور من جديد، 
فإن مقربين من هيرتسوغ، أكدوا 
أنــه بالإمكان تسوية هــذه الأزمــة 
بشكل عميق وعودة العلاقات إلى 

مجراها الطبيعي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد (أ.ف.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

فلسطين



ASHARQ AL-AWSAT٨ ASHARQ AL - AWSAT الأربعاء ٢٠٢٢/٧/٢٧ Wednesday - العدد ١٥٩٤٧ Issueأخبار

قصف تركي على ريف الرقة

دوريات روسية وأميركية
 تتقاطع على خطوط المواجهة في ريف الحسكة

تواصل قوات التحالف الدولي والجيش 
الأميركي تعزيز قواعدها العسكرية بمدينة 
الحسكة، بالتزامن مع تصعيد تركيا بشن 
عملية عسكرية ضد مناطق سيطرة «قوات 
سوريا الديمقراطية» شمال شرقي سوريا؛ 
الــروســيــة تحركاتها  الــقــوات  فيما واصــلــت 
بــنــفــس المــنــطــقــة وســـيـــرت دوريـــــة عــســكــريــة 
جالت على خطوط التماس شمال الحسكة.

وشاهد موفد جريدة «الشرق الأوسط» 
وصول قافلة عسكرية أميركية على الطريق 
الــرئــيــســي لمــحــافــظــة الــحــســكــة المـــــؤدي إلــى 
بلدتي تل تمر والدرباسية شمالاً، ضمت ٢٠ 
شاحنة كان على متنها مدرعات وصهاريج 
وقــود وصناديق مــن الذخيرة والأسلحة، 
لتعزيز مواقعها فــي هــذه المنطقة المهددة 
بــالــهــجــوم الــتــركــي، واتــجــهــت نــحــو قــواعــد 
الجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي 
في المنطقة، وهي الثانية من نوعها خلال 
٤٨ ســاعــة المــاضــيــة. وكــانــت وصــلــت قافلة 
مـــمـــاثـــلـــة قـــبـــل يــــومــــين ضـــمـــت ٦٠ شــاحــنــة 
وســيــارات نقل كــان على متنها عربات من 
القتالية، ومدرعات مصفحة  طــراز برادلي 
وحـــامـــلات دبـــابـــات وأجـــهـــزة رادار ومـــواد 

لوجيستية.
ــــوات  ويــنــتــشــر الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي وقـ
التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» 
في ثلاث قواعد رئيسية بالريف الشمالي 
ــى قــاعــدة قــريــة «تـــل بــيــدر»  للحسكة، الأولــ
وتبعد نحو ٣٥ كيلومتراً شمال الحسكة، 
وتضم مهبطاً ومــدرجــاً للطيران المروحي 
وتقع على الطريق الدولي السريع (إم ٤). 
وتقع الثانية في تلة قرية «القصرك» وتبعد 
ــى نــحــو ٣ كــيــلــومــتــرات بــالــجــهــة  ــ ــن الأولــ عـ
الغربية وتضم عشرات الجنود المنحدرين 
ــة بينهم فرنسيون  ــيـ مــن جــنــســيــات أوروبـ
ــا الـــقـــاعـــدة الـــثـــالـــثـــة فــهــي  ــ وإيـــطـــالـــيـــون. أمـ
استراحة «الــوزيــر»، وتقع في منطقة حمة 
الحسكة بــالــقــرب مــن الــســد الــغــربــي، وتعد 
أكبر قــواعــد الجيش الأميركي فــي المنطقة 
وثاني أكبر قاعدة بسوريا بعد قاعدة حقل 

العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.
ــوات  ــقــ ــرت الــ ــيــ ــتـــصـــل، ســ ــاق مـ ــيــ ــــي ســ فـ
الروسية بشكل «مــنــفــرد»، دوريـــة عسكرية 

تألفت من ٣ مدرعات تفقدت خطوط التماس 
والمواجهة في ريف الحسكة الشمالي، حيث 
خرجت من مطار القامشلي الثلاثاء، بتغطية 
مـــروحـــيـــات عــســكــريــة تـــجـــولـــت فــــي بـــلـــدات 
عامودا والدرباسية غرباً، وأكملت طريقها 
حتى وصلت إلى قرية الأسدية بريف ناحية 
أبو راســين والتي باتت هذه المنطقة جبهة 
عــســكــريــة مشتعلة تنقسم ســيــطــرتــهــا بين 
«قــســد» وقــــوات الــنــظــام الـــســـوري المنتشرة 
هــنــاك مــن جــهــة، وفــصــائــل ســوريــة مسلحة 
مــوالــيــة لتركيا تسيطر عــلــى منطقة «نبع 

السلام» من جهة ثانية.
وشهدت خطوط المواجهة بين الجهات 
المتحاربة بالريف الشمالي للحسكة على 
ــام مــتــتــالــيــة قــصــفــاً تــركــيــاً عنيفاً  ــدار ٣ أيــ مــ
غــيــر مــســبــوق، أســـفـــر عـــن ســـقـــوط ضــحــايــا 
وجـــرحـــى مــدنــيــين. وأحـــصـــت «قـــســـد» عــدد 
القذائف التي سقطت على مناطق نفوذها 
بنحو ١٥٠، كما أصيب ضابط في صفوف 
قــوات النظام بقصف بــري نفذته المدفعية 
التركية (الاثنين)، على قريتي خالد كلو وتل 
زيوان شمال شرقي القامشلي، إضافة إلى 
إصابة عدد آخر من المدنيين ودمار ممتلكات 

الأهالي.
واتـــهـــمـــت «قـــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي» في 
«الإدارة الــذاتــيــة» فــي بــيــان رســمــي، تركيا، 
بـــــاســتــهــداف قــريــة تــل زيــــوان بــأربــع قــذائــف 
مدفعية، بهدف تهجير المواطنين وزعزعة 
ــــن وتــهــديــد ســلامــتــهــم الــشــخــصــيــة من  الأمـ
خلال تصعيد قصف، وقالت: «قام الاحتلال 
ــن الـــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة فــي  بـــضـــرب أربــــــع مــ
الأراضي المُحيطة بالقرية، ما أدى لاحتراقها 
وانـــدلاع الــنــار بالقرب مــن مــنــازل الأهــالــي» 
المــاديــة أو وقوع  دون ذكــر لحجم الخسائر 

إصابات بشرية.
الرقة الشمالي، قال  في ريــف محافظة 
مصدر عسكري من بلدة عين عيسى وسكان 
محليين، إن مسيرة تركية استهدفت سيارة 
عسكرية لقيادي من قوات «قسد» بريف بلدة 
تل أبيض شمال الرقة أدت إلى مقتله، كما 
استهدفت مسيرة ثانية موقع عسكري في 
إلـــى مقتل عنصر في  محيط المنطقة أدت 
صفوف «قسد»، في حين استهدفت مسيرة 
تركية ثالثة ريف عين عيسى أسفر عن وقوع 

جريحين مدنيين اثنين.

القامشلي: كمال شيخو

تصفّحوها رقميًا
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الابتكارات الفرائد
عدد خاص من مجلة Robb Report العربية يحتفي بأفضل ما طرحه كبار الصنّاع لعام 2022.

هذه هي الفرائد التي تتربع على عرش فئاتها في أبرز قطاعات صناعة الترف، من السيارات واليخوت والطائرات
إلى الساعات والأزياء والسفر.

ننتقي عناوين الفخامة

بطارية روسية استهدفت قبل شهرين مقاتلات إسرائيلية في سوريا
تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي 
بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، الــــثــــلاثــــاء، بـــأن 
بطارية روسية مضادة للطائرات 
أطلقت صــاروخــاً تــجــاه مقاتلات 
ــــــلال تـــنـــفـــيـــذهـــا  ــ ــة خـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
هجوماً في سوريا قبل شهرين. 
التصريحات قالها خــلال مؤتمر 
الــقــنــاة «١٣» مـــع اللجنة  تــنــظــمــه 
القومية، مشدداً على أن الحديث 

يدور عن «حدث لمرة واحدة».
وأضاف غانتس «أن بطارية 
روســيــة مــن طــراز s - ٣٠٠ أطلقت 

قــــبــــل شــــهــــريــــن، صــــــواريــــــخ عــلــى 
طــائــرات إســرائــيــلــيــة فــي ســوريــا، 
للمرة الأولــى. كان هذا حدثاً لمرة 
واحـــــــدة، مــقــاتــلاتــنــا لـــم تــكــن في 
المــنــطــقــة، ولـــم تــلــحــق الــصــواريــخ 
ــائـــرات  ــالـــطـ ــيــــة أضــــــــــراراً بـ ــروســ الــ
الإســرائــيــلــيــة، الــتــي كــانــت تبتعد 
بالفعل عن المنطقة». مشدداً على 
الــوضــع مستقر ونــــدرس هــذا  أن 
الـــحـــدث كــأنــنــا فــقــط الـــيـــوم بــدأنــا 
ومــــن الــجــيــد أنـــنـــا نـــقـــوم بـــذلـــك»، 

.iبحسب موقع ٢٤
فــقــد  لــــقــــنــــاة «١٣»  ووفــــــقــــــاً 
قــامــت بــطــاريــة دفــاعــيــة يشغلها 

ــى، بــإطــلاق  ــ ــــروس، لــلــمــرة الأولــ الــ
صـــاروخ تــجــاه مــقــاتــلات الجيش 
الإســرائــيــلــي فــي ١٣ مــايــو (أيـــار). 
ــوم،  ــجــ ــن هــ ــ ــث يـــــــــدور عــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ والـ
وقــــع عــنــدمــا هــاجــمــت المــقــاتــلات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى عــــدة مــوجــات 
الــبــنــيــة الــعــســكــريــة الـــســـوريـــة في 

مصياف غرب البلاد.
ــام  ــ ــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، قــ ــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
ــيـــع  ــمـ الــــــــســــــــوريــــــــون بــــــــإطــــــــلاق جـ
صـــواريـــخـــهـــم، «عـــنـــدمـــا ابــتــعــدت 
المقاتلات الإسرائيلية مــن منطقة 
الهجوم، أطلقت البطارية الروسية 
عــــدداً مـــن الـــصـــواريـــخ فـــي الــجــو». 

ــر الــتــقــريــر أن الـــصـــواريـــخ لم  ــ وذكـ
ــلــــى مـــقـــاتـــلات  تـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً عــ
ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي، وأيــضــاً 
الــبــطــاريــة  لـــم تــســتــهــدف رادارات 
المــقــاتــلات، لكن الحديث يــدور عن 
حدث استثنائي، حيث إن الروس 
 S قدموا لسوريا بطاريات من طراز
- ٣٠٠ والتي على ما يبدو من يتخذ 

القرار داخلها هم ضباط روس.
ــاً بــين  ــاقـ ــفـ يـــذكـــر أن هـــنـــاك اتـ
إسرائيل وروسيا على التنسيق 
ــا، بــهــدف  ــ ــوريـ ــ الـــعـــســـكـــري فــــي سـ
تجنب وقوع احتكاكات بين قوات 

الجيشين.

دفاع شقيق الرئيس السابق طالب بسماع سلال شاهداً

الجزائر: عودة «التمويل الخفي» لحملة بوتفليقة إلى المحاكم
الجزائر: «الشرق الأوسط»

عادت قضية «التمويل الخفي» 
لحملة الرئيس الجزائري السابق 
الراحل عبد العزيز بوتفليقة، أمس 
إلـــى الــقــضــاء مـــن جـــديـــد، فـــي إطـــار 
جلسة استئناف الأحكام الابتدائية، 
إلــى ٢١ أغسطس  لكن تــم تأجيلها 
إلــى غياب شاهد  (آب) المقبل نظراً 
ــو رئــيــس  رئــيــســي فـــي الــقــضــيــة، هـ
الــــوزراء السابق عبد المــالــك ســلال، 
الذي يقضي عقوبة السجن ١٢ سنة 
مــع الــتــنــفــيــذ بــتــهــم الـــرشـــوة وســوء 

التسيير وتبديد المال العام.
وأصــــــــدر الــــقــــاضــــي بــمــحــكــمــة 
ــمــــة قــــــرار  ــعــــاصــ ــالــ ــــاف بــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــائــــق قــلــيــلــة مــن  الـــتـــأجـــيـــل بـــعـــد دقــ
انــطــلاق المحاكمة، بناء على طلب 
الــدفــاع ســمــاع ســـلال فــي القضية. 
والمــتــهــمــان الــرئــيــســيــان فـــي المــلــف 
هــمــا: ســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة مستشار 
الـــرئـــيـــس الــــســــابــــق، والـــــــذي صـــدر 
بــحــقــه حــكــم ابـــتـــدائـــي بــالــســجــن ٨ 
ســنــوات مــع التنفيذ فــي ٦ يونيو 
(حــزيــران) الماضي، ورجــل الأعمال 
الشهير علي حداد، الذي حكم عليه 
بالسجن ٤ سنوات مع التنفيذ في 

التاريخ نفسه.
وتــتــضــمــن لائـــحـــة الاتــهــامــات 
الإنــفــاق مــن المــال الــعــام على حملة 
ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، في 
انتخابات كانت مقررة في ١٨ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩ وتم إرجاؤها تحت 
ضغط الــشــارع الــرافــض لها، علماً 
بـــأن الــرئــيــس الـــراحـــل تــرشــح وهــو 
عــاجــز بــدنــيــاً عـــن الــتــســيــيــر، وكـــان 
شقيقه هو الرئيس الفعلي للبلاد 

خلال فترة مرضه التي استغرقت 
٧ سنوات. وأرغم الجيش بوتفليقة 
انــزوى في  على الاستقالة، بعدها 
إقــامــتــه الــرئــاســيــة حتى وفــاتــه في 
ــلــــول) ٢٠٢١. كما  ١٧ ســبــتــمــبــر (أيــ
تتضمن التهم «غسل أموال، وعدم 
التصريح بالممتلكات، واستغلال 

النفوذ».
واستبعدت مصادر قضائية، 
تـــحـــدثـــت إلـــــى «الــــشــــرق الأوســــــط» 
حول هذه القضية، حضور سلال 
في جلسة المحاكمة المقبلة، بسبب 
تدهور صحته. وفي آخر محاكمة 
له، طلب محاميه نقله للعلاج في 
عيادة خــارج السجن. وقــاد سلال 
للقاضي يومها إن السجن «أنهكني 
ولــم يعد سني (٧٣ سنة) يتحمل 

مزيداً من المتاعب الصحية».
وتتعلق القضية بشبهة فساد 
ــوال طــائــلــة، خصصتها  ــ أمـ بــشــأن 

رئاسة الجمهورية والفريق المقرب 
مــــن ســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة لــتــحــضــيــر 
ــيـــد ضـــخـــمـــة لــشــقــيــقــه.  ــأيـ حـــمـــلـــة تـ
والأداة الضاربة لتلك الحملة كانت 
إطلاق فضائية دعائية أطلق عليها 
«قــنــاة الاســتــمــراريــة» رمــــزاً لرغبة 
الــرئــيــس وحــاشــيــتــه فــي التمديد، 
رغـــم أنـــه لــم يعبر بنفسه عــن ذلــك 
لتعطل حواسه. وأكــدت تحقيقات 
أمنية أن العديد من رجال الأعمال؛ 
عــلــى رأســهــم عــلــي حــــداد، وضــعــوا 
مبالغ كبيرة تحت تصرف شقيق 
الــرئــيــس مــن أجـــل التكفل بالقناة 
التلفزيونية والحملة الانتخابية 
بشكل عام، الأمر الذي نفاه سعيد 

بشدة أثناء المحاكمة الابتدائية.
أما حداد؛ فقد أكد أثناء مرحلة 
التحقيق القضائي أن سعيد «هو 
الآمـــر بــالــصــرف» فــي كــل مــا تعلق 
بــتــمــويــل الــحــمــلــة. ولمــــا طــلــب منه 

الــقــاضــي فــي المــحــاكــمــة الابــتــدائــيــة 
أن يــعــيــد هــــذا الـــكـــلام فـــي حــضــور 
سعيد، رفض بذريعة أنه «مل من 
تكرار نفس الشيء كلما وقفت أمام 
القضاة». واستشاط سعيد غضباً 
في نهاية المحاكمة السابقة، وقال 
للقاضي: «لا أفهم لماذا هذا الإصرار 
على أن أتحمل مسؤولية ما يسمى 
الــفــســاد... فلو كشفت مــا لـــديّ من 
أســــرار عــن ضــلــوع المــســؤولــين في 
الـــدولـــة». وبــدا  الــفــســاد؛ فستنهار 
القاضي رافضاً ليسمع منه المزيد، 
عندما دعاه إلى «عدم الخروج عن 

صلب الموضوع».
في سياق ذي صلة، خفضت 
بــالــعــاصــمــة،  محكمة الاســتــئــنــاف 
الــدركــي محمد عبد  أمـــس، عقوبة 
الــــلــــه، مــــن ســـجـــن ٥ ســــنــــوات إلـــى 
ســنــة واحــــدة مــع التنفيذ. وكــانــت 
ــمــــت الـــــدركـــــي  ــلــ إســــبــــانــــيــــا قــــــد ســ
إلــى السلطات الجزائرية  الــهــارب 
فـــي أغــســطــس ٢٠٢١، ووجـــهـــت له 
الــنــيــابــة تــهــم الانــتــمــاء إلـــى تنظيم 
«رشـــــــــــــاد» الإســــــــلامــــــــي، المـــصـــنـــف 
ــانـــة هيئة  جــمــاعــة إرهــابــيــة، و«إهـ
نظامية، والترويج لمعلومات كاذبة 
للمس بسلامة الوطن». وقال عبد 
ــلـــه أثـــنـــاء المــحــاكــمــة الابــتــدائــيــة  الـ
فــي مــارس (آذار) المــاضــي إنــه كان 
«يـــفـــضـــح فـــســـاد المــــســــؤولــــين» عــن 
طريق حساباته بشبكة التواصل 
الاجتماعي، نافياً شبهة الإرهاب. 
ومــا زالــت أمــام الــدركــي محاكمات 
أخرى؛ منها في القضاء العسكري، 
ــر  ــ ــة أوامــ ــفـ ــالـ «مـــخـ ـــ ــه بـ ــمـ الـــــــذي اتـــهـ
القيادة»؛ على أثر هروبه بطائرة 

عمودية حربية إلى إسبانيا.

السعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)

تصعيد لافت بالاستهدافات النوعية لقادة في «قسد» بعد قمة طهران

إردوغان: سوريا «بؤرة للإرهاب» وعلى روسيا وإيران التعاون معنا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــال الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغـــــان، إن ســوريــا أصــبــحــت بــؤرة 
لــلــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، وذلــــــك فــي 
الــــذي يــســتــمــر فــيــه التصعيد  الـــوقـــت 
من جانب القوات التركية والفصائل 
السورية الموالية لها في شمال سوريا 
والاســتــهــدافــات المــتــبــادلــة مــع «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) وقــوات 

النظام.
ــه تــشــاور  وأضـــــاف إردوغــــــــان، أنــ
ــــع نـــظـــيـــريـــه الــــروســــي  بـــالـــتـــفـــصـــيـــل مـ
فلاديمير بــوتــين والإيـــرانـــي إبراهيم 
ــوانــــب المــخــتــلــفــة  ــجــ ــول الــ ــ ــيـــســـي حــ رئـ
الــســوري، خــلال قمة آستانة  للصراع 
الثلاثية التي عقدت بينهم في طهران 
الأسبوع الماضي، مشيراً إلى الأهمية 
الــبــالــغــة لمـــســـار آســـتـــانـــة ولاســـتـــمـــرار 
التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث 
الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) من 

أجل الحل السياسي في سوريا.
وتـــابـــع إردوغــــــــان خــــلال مــقــابــلــة 
مــع التلفزيون الرسمي التركي ليلة 
الاثنين - الثلاثاء، أن مكافحة الإرهاب 
كانت على رأس الموضوعات التي تم 
بحثها خــلال زيارته الأخيرة لإيــران، 
ــا أصـــبـــحـــت بــــؤرة  ــوريــ ــلاً، إن «ســ ــائــ قــ
لــلــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة؛ لـــذلـــك على 
إيــــران وروســـيـــا اتــخــاذ مــوقــف حيال 
ــا، وبــخــاصــة فـــي غـــرب وشـــرق  ســـوريـ
الفرات»، حيث إن «إرهابيي الوحدات 
الكردية، أكبر مكونات (قسد)، تواصل 
هجماتها على المدنيين وعلى بلدنا، 
لــبــوتــين ورئــيــســي تصميمنا  ونــقــلــت 

على مكافحة الإرهاب خلال القمة».
وسعى إردوغان خلال قمة طهران 
إلى الحصول على دعم روسيا وإيران 
ــوّح بــهــا تــركــيــا  ــلـ لــعــمــلــيــة عــســكــريــة تـ
لضرب مواقع «قسد» في منبج وتل 
رفعت؛ بهدف استكمال مناطق أمنية 
بــعــمــق ٣٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً فــــي الأراضــــــي 
الــســوريــة لــتــشــكــيــل حــــزام أمــنــي على 
البلدين  حدود تركيا الجنوبية، لكن 
أعــلــنــا مــعــارضــتــهــمــا الــصــريــحــة لأي 
عمل عسكري تركي في شمال سوريا، 
أنـــه سيشكل تــهــديــداً على  معتبرين 
اســتــقــرار المــنــطــقــة، وســيــكــون بمثابة 

فرصة للإرهابيين فقط.
وأشار الرئيس التركي في حواره 
التلفزيوني، إلى أن بلاده قامت حتى 
الآن ببناء ١٠٠ ألف مسكنٍ للنازحين 
شـــمـــال ســـوريـــا وســتــعــمــل عــلــى بــنــاء 
٢٥٠ ألف مسكن كمرحلة أولى، قائلاً، 
ــنـــاس فـــي الــخــيــام بــهــذا  إن «عـــيـــش الـ
الشكل لا يتوافق مع القيم الإنسانية 

والإسلامية».
ــتــــل قــائــد  ــ

ُ
ــيــــاق مـــتـــصـــل، ق فــــي ســ

عسكري في «قسد» في قصف بطائرة 
مسيّرة تركية على سيارة عسكرية، 
منتصف لــيــل الاثـــنـــين، فــي قــريــة بير 
عرب بريف تل أبيض في شمال الرقة، 
ــد الـــســـوري  بــحــســب مـــا أفـــــاد «المــــرصــ
لــحــقــوق الإنـــســـان». وجــــاءت العملية 
بعد يــوم واحـــد مــن إعـــلان المــخــابــرات 
التركية عن مقتل من يسمى «مسؤول 
ــعـــرب (كـــوبـــانـــي)» في  مــنــطــقــة عـــين الـ
«وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة، 

التي تعدّ أكبر مكونات «قسد».
ارتــفــع عدد  وبحسب «المـــرصـــد»، 
الاســتــهــدافــات الــجــويــة الــتــي نفذتها 
طــائــرات مسيرة تابعة لــســلاح الجو 
الــتــركــي عــلــى مــنــاطــق نــفــوذ «الإدارة 

الـــــذاتـــــيـــــة» لــــشــــمــــال وشـــــمـــــال شـــرقـــي 
سوريا، منذ مطلع العام الحالي إلى 
٣٩ اســتــهــدافــا، تــســبــبــت بــســقــوط ٢٩ 
قتيلاً، منهم ٢٧ من مسلحي «قسد»، 
إضافة إلى طفلين و١٠ نساء، وإصابة 
أكثر من ٧٦ شخصاً بجروح متفاوتة.
الــعــمــلــيــات النوعية  وتــصــاعــدت 
الــــتــــي نـــفـــذتـــهـــا تـــركـــيـــا ضــــد عــنــاصــر 
ــــي هــجــمــات  ــــي «قـــــســـــد»، فـ ــة فـ ــاديــ ــيــ قــ
غالبيتها بالطائرات المسيرة المسلحة.
وبحسب خــبــراء عسكريين، فإن 
الــطــائــرات المــســيّــرة أصــبــحــت سلاحا 
مهما فــي يــد الــقــوات التركية فــي ظل 
سيطرة روسيا على المجال الجوي في 
شمال سوريا، وأن ذلك خدم أهدافها 
الـــرامـــيـــة إلــــى إضـــعـــاف قــــوة قــســد في 
ظل الدعم الأميركي والغربي الكبير 
ــة، كحليف  ــرديـ ــكـ الـ لـــلـــوحـــدات  ــدم  ــقـ المـ
ــلـــى تــنــظــيــم «داعـــــــش»  فــــي الــــحــــرب عـ
الــخــبــراء أن  الإرهـــابـــي. ولـــم يستبعد 
تكون تركيا حصلت خلال قمة طهران 
الأخيرة، على ضوء من روسيا وإيران 
بالتغاضي عن استهدافاتها لقيادات 
ــاون فــيــمــا  ــعــ ــا عـــلـــى تــ ــمــ «قــــســــد»، وربــ
يتعلق بتبادل المعلومات، في مقابل 

التخلي عن القيام بالعملية العسكرية 
الــتــي تــعــارضــهــا الــبــلــدان إلـــى جــانــب 
الــســوري والــولايــات  معارضة النظام 

المتحدة لها.
ــإن  ــ ــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــــر، فـ ــ ــلــ ــ وعــ
ــيـــة تـــســـتـــخـــدم هـــذه  ــتـــركـ الـــحـــكـــومـــة الـ
ــادات  ــيــ ــد قــ ــ ــيـــات الـــنـــوعـــيـــة ضـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
«قــســد»، داخــلــيــاً، فــي ظــل الاســتــعــداد 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
ــران) الــعــام  ــزيــ ــررة فـــي يــونــيــو (حــ ــقـ المـ
المقبل، لإبقاء ملف مكافحة الإرهــاب 
القيام  حياً فــي ظــل إدراكــهــا صعوبة 
بالعملية العسكرية التي أعلن عنها 
إردوغـــــــــان فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي 
بــســبــب المـــعـــارضـــة الـــواســـعـــة لــهــا من 
مــخــتــلــف الأطـــــراف الــفــاعــلــة فـــي المــلــف 

السوري.
إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري» 
بتصاعد الاشتباكات والاستهدافات 
المــتــبــادلــة عــلــى مــحــاور مـــارع وحــربــل 
بـــريـــف حــلــب الــشــمــالــي، بـــين الـــقـــوات 
التركية وفــصــائــل «الــجــيــش الوطني 
السوري الموالي لها، من ناحية وقوات 
(قــســد) والــنــظــام مــن نــاحــيــة أخـــرى»، 
وذلــــــك بـــعـــد قـــصـــف الــــقــــوات الــتــركــيــة 

المتمركزة في قاعدة ثلثانة على أطراف 
ــارع بـــريـــف حــلــب الــشــمــالــي  ــ مــديــنــة مـ
بــقــذائــف المدفعية الثقيلة مــواقــع في 
٥ قــرى بالمنطقة، وانـــدلاع اشتباكات 
بالأسلحة الرشاشة الثقيلة بين قوات 
النظام والجيش الوطني، على محور 
مارع وحربل بريف، واستمر القصف 

المتبادل حتى الثلاثاء.
ــتــلــت نــازحــة 

ُ
ــاء ذلــــك بــعــد أن ق جــ

نــتــيــجــة قـــصـــف صـــــاروخـــــي لــلــنــظــام 
اســـتـــهـــدف مــحــيــط قـــاعـــدة «الــبــحــوث 
العلمية» التركية في ريف إعزاز بريف 
حــلــب الــشــمــالــي. كــمــا أصــيــب ضــابــط 
فــي قــوات النظام بقصف بــري نفذته 
القوات التركية المتمركزة في المخافر 
الحدودية، على قريتي خالد كلو وتل 
زيـــــوان فـــي شــمــال شــرقــي الــقــامــشــلــي 
بــمــحــافــظــة الــحــســكــة، حــيــث تــتــواجــد 
لــقــوات النظام هناك،  نــقــاط عسكرية 
حيث نفذت القوات التركية والفصائل 
المـــوالـــيـــة، جــولــة جـــديـــدة مـــن القصف 
الــبــري المــكــثــف عــلــى مــنــاطــق سيطرة 
بــريــف  ــة  ــرديــ ــكــ الــ ــة»  ــيــ ــذاتــ الــ «الإدارة 
الحسكة الشمالي الغربي، انطلاقاً من 
مواقعها في ريف رأس العين الشرقي.

عرض عسكري لمقاتلين من الفصائل السورية المدعومة من تركيا بين بلدتي قطمة وإعزاز الحدوديتين في ٢ يوليو (أ.ف.ب)
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أنصار سعيّد يحتفلون... والمعارضة تشكك في نتائج الاستفتاء

الرئيس التونسي يقترب من إعلان دستور جديد يكرس النظام الرئاسي

أعـــلـــن الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
سعيد دخول بلاده «مرحلة جديدة»، 
ــؤكــــدة» على  بــعــد المـــوافـــقـــة «شـــبـــه المــ
ــذي طــرحــه للاستفتاء  الــ الـــدســـتـــور، 
أول من أمس، والذي يعزز صلاحيات 
ــــاوف حــيــال  ــخـ ــ ــك المـ ــذلــ ــيــــس، وكــ ــرئــ الــ

النظام الديمقراطي.
ــلاً أمــــام  ــيــ ــي خــــطــــاب ألــــقــــاه لــ ــ وفــ
مؤيديه وسط تونس العاصمة، قال 
سعيد إن «ما قام به الشعب درس أبدع 
الــتــونــســيــون فــي تــوجــيــهــه لــلــعــالــم»، 
ــلــــت مــرحــلــة  ــــس دخــ ــونـ ــ ــاً: «تـ ــفـ ــيـ مـــضـ
جديدة...واليوم عبرنا من ضفة إلى 
أخـــرى... من ضفة اليأس والإحباط 
إلــى ضفة الأمـــل والــعــمــل، وسنحقق 
هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات 
التي ستوضع لخدمته». بينما نزل 
ــئــــات مــــن أنــــصــــار الـــرئـــيـــس  بـــضـــع مــ
ــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة لــيــلاً  ــ إلــــى شـ
لــلاحــتــفــال «بـــالانـــتـــصـــار»، مـــردديـــن: 
«بالروح بالدم نفديك يا قيس»، وهم 

يلوحون بالأعلام التونسية.
وبـــــحـــــســـــب «الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات»، المــســؤولــة عــن تنظيم 
هــــذا الاســـتـــفـــتـــاء، فــقــد بــلــغــت نسبة 
المشاركين أكثر من ٢٧ في المائة، علماً 
ــأن المــســجــلــين ٩٫٣ مــلــيــون نــاخــب.  بــ
وأظــهــرت الإحـــصـــاءات المــؤقــتــة التي 
أعلنتها الهيئة أن نحو مليونين و٤٥٨ 
ألفاً و٩٨٥ ناخباً أدلوا بأصواتهم في 
الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور الــجــديــد، 
وذلـــك مــن بــين نحو ٩ مــلايــين ناخب 
مسجل، وقد تم الإعلان عن هذا الرقم 
بــعــد إغـــــلاق مــكــاتــب الــتــصــويــت في 
حدود العاشرة من ليلة أول من أمس، 
وهو ما يمثل نسبة نحو ٢٧٫٥٤ في 
المائة، وهذه الأرقام جعلت المعارضة 
تــؤكــد أن ٧٦ فــي المــائــة مــن الناخبين 
المــســجــلــين اعـــتـــرضـــوا عــلــى الــتــوجــه 

السياسي الجديد.
وبـــمـــجـــرد الإعــــــلان عـــن الــنــتــائــج 
ــوالــــت ردود  ــة لـــلاســـتـــفـــتـــاء، تــ ــيــ الأولــ
الفعل المتباينة حولها، حيث اتهمت 
ــيــــس قـــيـــس ســعــيــد  ــرئــ المــــعــــارضــــة الــ
«الــفــشــل الـــذريـــع فـــي نــيــل الــتــزكــيــة  بـــ
ــه إلـــى  ــتــ ــه»، ودعــ ــروعــ ــشــ الــشــعــبــيــة لمــ
المـــجـــال لتنظيم  الاســتــقــالــة، وفــســح 
انتخابات عامة رئاسية وتشريعية 
ســـــابـــــقـــــة لأوانــــــــــهــــــــــا. كـــــمـــــا رفــــضــــت 
«حــركــة النهضة» نتائج الاستفتاء 
ومشروعية هذه الخطوة السياسية؛ 
إذ قال رفيق عبد السلام، القيادي في 
الحركة، إنه «لا وجود ولا شرعية أو 
لــدســتــور الجمهورية  مــشــروعــيــة إلا 
والثورة ٢٠١٤، وما زاد على ذلك فهو 
ــا إلــــى «حــمــلــة  ــ تــحــيــل وخـــــــداع»، ودعـ

موسعة لتنزيل صور دستور ٢٠١٤ 
على صفحات (فيسبوك) ومختلف 

مواقع التواصل الاجتماعي».
مــن جــهــتــه، انــتــقــد ســمــيــر ديــلــو، 
الـــــقـــــيـــــادي المـــســـتـــقـــيـــل مــــــن «حــــركــــة 
الــنــهــضــة»، نــتــائــج الاســتــفــتــاء، وقــال 
بنبرة تهكمية: «قيس نجح نجاحاً 
كبيراً، فقد نال معدلاً يساوي ٥ على 
٢٠»؛ في إشارة إلى نسبة الاستفتاء 

التي لم تتجاوز ٢٧ في المائة.
وفي المقابل، بارك خليل عباس، 
عضو الحكومة التونسية، ما وصفه 
«العرس الديمقراطي»، ووعــد بأن  بـ
تكون كل حقوق المعارضة مضمونة 
وموجودة، مؤكداً أن تونس «لن تكون 
ذات لــون واحـــد... ولا خــوف على أي 
نــوع من أنــواع المعارضة، خصوصاً 

عندما تكون هادفة وجدية، وتطرح 
بدائل ومشاريع وبرامج».

ــيـــاق ذلــــــك، دعـــــت «جــبــهــة  فــــي سـ
الــخــلاص الــوطــنــي» المــعــارضــة، التي 
ــدداً مـــن الأحــــــزاب ومــكــونــات  تــضــم عــ
المجتمع المدني، الرئيس سعيد إلى 
الاستقالة، وأكدت تمسكها بدستور 
الـــذي عــدّتــه «المــرجــع الوحيد   ،٢٠١٤
ــــددت  ــة»، وشـ ــوريــ ــتــ لــلــشــرعــيــة الــــدســ
على أن رئيس الدولة «فقد كل مبرر 
لــلاســتــمــرار فـــي الــحــكــم، بــعــد رفــض 
نحو ٧٥ في المائة من الناخبين منح 
الــذي دشنه خلال  تزكيتهم للمسار، 
السنة الماضية»، مشيرة إلى أن الأرقام 
المــعــلــنــة مـــن قــبــل هــيــئــة الانــتــخــابــات 
«جــاءت بعيدة كل البعد عما عاينه 
المـــراقـــبـــون المــحــلــيــون والأجــــانــــب من 

عزوف الناخبين عن مكاتب الاقتراع 
خــــــلال يــــــوم الاســــتــــفــــتــــاء»، وهــــــو مــا 
يـــعـــزز؛ وفــقــهــا، «الــشــكــوك فـــي حــيــاد 
واستقلالية هذه الهيئة ومصداقية 

الأرقام».
وقــــــالــــــت ســــمــــيــــرة الـــــشـــــواشـــــي، 
نائبة رئيس البرلمان المنحل، خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــدتـــه «جــبــهــة 
الخلاص الوطني»، أمس، إن الشعب 
التونسي «أجــاب رئيس الجمهورية 
بــأنــه لــن يــنــخــرط فــي هـــذه الجريمة، 
مــن خــلال مقاطعة ٧٦ فــي المــائــة منه 
لــلاســتــفــتــاء... ومـــن صــوتــوا لصالح 
الــدســتــور لا يمثلون ســوى  مــشــروع 

ربع الجسم الانتخابي في تونس».
بدوره؛ أعلن «الحزب الدستوري 
ــة  ــارضـ ــعـ الـــــحـــــر»، أبـــــــرز الأحــــــــــزاب المـ

ــه لن  للحكم فــي الــبــرلمــان المــنــحــل، أنـ
يــعــتــرف بــنــتــائــج الاســتــفــتــاء، واتــهــم 
الــرئــيــس سعيد بــارتــكــاب «خــروقــات 
الــقــانــون».  غير مسبوقة بحق دولـــة 
وقالت رئيسة الحزب، عبير موسي، 
في كلمة لها بعد الإعــلان عن نسبة 
المــشــاركــة فـــي الاقـــتـــراع والــتــقــديــرات 
لنتائج الاستفتاء، إن الرئيس سعيد 
«حطم كل الأرقام القياسية في خرق 
دولة القانون والمؤسسات... والمسار 
الـــذي اتــخــذه مــدلــس وغــيــر قــانــونــي، 

ولن يعترف به الحزب».
وتخشى منظومة الحكم السابقة 
مـــن قــطــع الـــطـــريـــق أمـــــام مــشــاركــتــهــا 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، المــقــررة 
ــون الأول)  ــ ــانــ ــ ــر (كــ ــبـ ــمـ ــي ١٧ ديـــسـ ــ فـ
المــقــبــل، وذلـــك مــن خــلال إقـــرار قانون 
انتخابي جديد يقصيها من العملية 
الانــتــخــابــيــة، خــصــوصــاً أن تــقــاريــر 
إعــلامــيــة سبق أن تحدثت عــن إثــارة 
قضية «الــجــرائــم الانتخابية»، التي 
انــتــخــابــات ٢٠١٩، وإمــكــانــيــة  رافــقــت 
ــزاب ســيــاســيــة عــلــى الأقـــل  ــ مــنــع ٤ أحـ
من المشاركة في الانتخابات المقبلة، 
وعلى رأسها «حركة النهضة» التي 
تلاحق قياداتها قضايا عدة تتعلق 
بـــالإرهـــاب وغــســل الأمــــــوال، والــقــيــام 
بــعــمــلــيــات مــالــيــة مــشــبــوهــة، وكــذلــك 
ــونــــس»، الـــــذي نــافــس  ــزب «قـــلـــب تــ حــ
قــيــس ســعــيــد فـــي الـــــدور الــثــانــي من 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وفـــشـــل في 
الــفــوز عليه، ويمكن أن يشمل المنع 
أيضا حزب «ائتلاف الكرامة»، المقرب 
ــــلاوة على  مـــن «حـــركـــة الــنــهــضــة». عـ
«الــــحــــزب الــــدســــتــــوري الــــحــــر». وفـــي 
حال تنفيذ أحكام قضائية ضد هذه 
الأحـــزاب، التي لها وزنها السياسي 
والاجتماعي في تونس، فإن المشهد 
السياسي برمته سيتغير، وهو ما قد 
يخلف تواصل التوتر السياسي بين 

المنظومتين.

أنصار الرئيس سعيّد يحتفلون وسط العاصمة بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد (أ.ب)

تونس: المنجي السعيداني

دعوة أميركية إلى العودة  
«حكم ديمقراطي»  لـ

في تونس

أكـــــد نـــيـــد بـــــرايـــــس، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــدعــم حـــق الشعب 
التونسي ليقرر مستقبله السياسي، مبرزاً 
أن الإدارة الأميركية «ستواصل الوقوف 
إلــى جــانــب الشعب الــتــونــســي»، وذلـــك في 
أول رد فــعــل مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة بعد 
إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
في تونس، ليلة أول من أمــس، عن نسبة 
المشاركة في الاقتراع المرتبط بالاستفتاء 
عـــلـــى الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد، الــــــذي وضــعــه 
الرئيس قيس سعيد، وقاطعته المعارضة.
ودعـــــــا المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية إلى «ضــرورة العودة إلى حكم 
ديــمــقــراطــي ســريــع الاســتــجــابــة وشــفــاف، 
لـــة، ويـــحـــتـــرم حــقــوق  ــلـــمـــســـاء وخــــاضــــع لـ
ــة للمستقبل  الإنــــســــان، ويــعــطــي الأولــــويــ
الاقــــتــــصــــادي لـــتـــونـــس. وقــــــال فــــي إفـــــادة 
للصحافيين: «ننتظر الإعلان عن النتيجة 
الــنــهــائــيــة لــلاســتــفــتــاء الـــرســـمـــي مـــن قبل 
في  للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة 
تــونــس... ومثلما أكــدنــا دائــمــاً، فــإن الأمــر 
متروك للشعب التونسي ليقرر مستقبله 
الــــســــيــــاســــي، وســــنــــواصــــل الـــــوقـــــوف إلـــى 

جانبه».
وتضغط واشنطن وشركاء تونس في 
الخارج على الرئيس سعيد لإشراك قوى 
المــعــارضــة والــنــقــابــات ومــكــونــات المجتمع 
في حوار وطني للتوافق على الإصلاحات 

المطلوبة في تونس.

واشنطن: هبة القدسي

من يسدد ثمن
 «فاتورة الدم» في ليبيا؟

ــرر الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــر تـ ــيـ ــ ــثـ ــ يـ
الـــدامـــيـــة بـــين الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، 
وما تخلفه من قتلى وجرحى، عدة 
تــســاؤلات عــن مــدى قـــدرة السلطات 
الأمــنــيــة والقضائية على محاسبة 
هـــــذه المــيــلــيــشــيــات عــــن دورهـــــــا فــي 
إشاعة الفوضى في البلاد؟ ومتابعة 
الـــدمـــاء» التي  مــن يتحمل «فـــاتـــورة 

تسقط من حين لآخر.
وفــــور انــــدلاع الاقــتــتــال الأخــيــر 
ــة لــلــســلــطــة  ــعـ ــابـ بــــين مــيــلــيــشــيــات تـ
التنفيذية المؤقتة في ليبيا، طالب 
ــقــــال اثــــنــــين مــن  ــتــ ــيــــون بــــاعــ ــيــــاســ ســ
أمــرائــهــا، وهــمــا عــبــد الــــرؤوف كــاره 
قائد «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب 
والجريمة المنظمة» التابع للمجلس 
الــــرئــــاســــي، وأيـــــــوب أبــــــــوراس قــائــد 
آمـــر جهاز  كتيبة «ثــــوار طــرابــلــس» 
الــرئــاســي، وإحالتهما إلى  الــحــرس 
النائب العام. ومع تساقط الضحايا 
ســــارع ســامــي الـــســـاعـــدي، الــقــيــادي 
«الجماعة الليبية المقاتلة»،  السابق بـ
أنـــه إذا «لـــم يُحاسب  للتأكيد عــلــى 
ــن قـــتـــل ١٦ شــخــصــاً  ــون عــ ــؤولــ ــســ المــ
الــبــلاد في  فــي طــرابــلــس، فستدخل 
الــــدوامــــة الـــتـــي كـــانـــت قـــد بـــــدأت في 

الخروج منها».
الــــصــــحــــة  وزارة  ورصــــــــــــــــدت 
بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، 
سقوط ١٦ قتيلاً و٥٢ جريحاً جراء 
الاشتباكات التي شهدتها العاصمة، 
بين «قوة الردع الخاصة» والحرس 
الــرئــاســي. وقــال أحمد عبد الحكيم 
حــــمــــزة، رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان بليبيا، إن هناك 
مطالبات عديدة بضرورة محاسبة 
هـــــــذه الـــتـــشـــكـــيـــلات المـــســـلـــحـــة عــمــا 
ترتكبه من أعمال تضر بالمواطنين، 
لكنه أرجــع أســبــاب عــدم تلبية هذه 
المطالب إلى «ضعف الآليات الدولية، 
وعدم التعاطي الجدي والسريع مع 
متطلبات المرحلة، وتعزيز الجهود 
الوطنية في المساءلة ووقف الإفلات 
«الشرق  من العقاب». وأضاف حمزة لـ
الأوســط»: «كــان لزاماً على المجتمع 
الــدولــي العمل سريعاً لدعم جهود 
ــــلات مـــن الــعــقــاب، وتــعــزيــز  عـــدم الإفـ
سيادة القانون في ليبيا منعاً لتجدد 
الاشــتــبــاكــات وأعـــمـــال الــعــنــف بحق 
المــدنــيــين والأبـــريـــاء، الــذيــن يدفعون 
ثمن هذه النزاعات المسلحة»، ورأى 
أن «قـــضـــاء بــــلاده يــعــانــي تــحــديــات 
جــســامــاً فـــي ظـــل حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة 
مع انتشار للسلاح، وسلطات الأمر 
الواقع، التي تفرض سيطرتها، مما 
يـــعـــوق عــمــل الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
الــلــيــبــيــة»، مــعــتــبــراً أن «الــقــضــاء في 

ليبيا بحاجة إلى التعاون مع نظيره 
الدولي، بغية تعزيز سيادة القانون، 
وإنـــهـــاء الإفــــلات مــن الــعــقــاب». كما 
حمل «أطراف النزاع المسلح ومكتب 
القائد الأعلى للجيش الليبي، ممثلاً 
فـــي المــجــلــس الـــرئـــاســـي، المــســؤولــيــة 
القانونية الكاملة حيال ما يترتب 

على هذه الاشتباكات المسلحة».
في السياق ذاته، عبّر مواطنون 
ليبيون عن غضبهم من تكرار هذه 
ــاكــــات، وقــــال  ــبــ ــتــ الــــصــــدامــــات والاشــ
الــقــاضــي، إن «شباناً  الــشــاب عـــادل 
ــيــــطــــرون عــلــى  صـــــغـــــاراً بـــــاتـــــوا يــــســ
عاصمة البلاد من خلال مجموعة من 
التشكيلات المسلحة، المنتشرة وسط 
أحياء سكنية، وتتسابق الحكومات 

المتعاقبة لكسب رضاهم».
الــنــواب  وســبــق لعضو مجلس 
الــلــيــبــي عــز الــديــن قـــويـــرب، تحميل 
فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي 
الــســابــق، «أكــبــر قــدر مــن المسؤولية 
(الــعــبــث) الحاصل في  بـــ عما ســمــاه 
طــرابــلــس»، وقـــال: «الــســراج هــو من 
اســتــعــجــل الــــدخــــول إلــــى الــعــاصــمــة 
بمساعدة باولو سيرا، وميع بنود 

الترتيبات الأمنية».
كان السراج قد دخل العاصمة 
ــبـــحـــر، بــمــســاعــدة  ــلـــس عـــبـــر الـ طـــرابـ
ميليشيات مسلحة، ليمارس مهامه 
من «قاعدة أبو ستة» البحرية، وذلك 
لمواجهة رفض ميليشيات عارضت 

دخوله العاصمة.
مــن جــهــتــه، قـــال عــمــر الــنــعــاس، 
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة 
الــدســتــور الــلــيــبــي، إن مــا حـــدث في 
طرابلس خلال الأيام الماضية «نتاج 
للفوضى المسلحة، وانتشار السلاح 
دون سلطة رقــابــيــة فــعــلــيــة»، ورأى 
أن هـــــذه الأمــــــــور «تـــــم حــســمــهــا فــي 
مشروع الدستور من خلال نصوص 
حاكمة ملزمة للكافة، حيث تنص 
المــادة ١٧٧ على أن الــدولــة هي التي 
تحتكر السلاح من خلال المؤسستين 
العسكرية والأمنية، وعلى حظر كل 
الأشكال والمظاهر المسلحة الأخرى».

فـــي تعليق  الـــنـــعـــاس  وأضــــــاف 
على ما يجري من اشتباكات: «أعتقد 
أنــه لو تم تفعيل مشروع الدستور 
منذ سنة ٢٠١٨ بعد صــدور قانون 
الاستفتاء، لكانت ليبيا دولة قانون 
ومؤسسات، ولتجاوزت مرحلة فراغ 
السلطة والــفــوضــى والــفــســاد، التي 
ظهرت جلياً خلال المرحلة الانتقالية 
الــتــي طــالــت، ولا يــريــد المستفيدون 

منها لهذه المرحلة أن تنتهي».
وتــكــبــدت ليبيا خــســائــر فــادحــة 
الــخــاصــة  فــــي الأرواح والمـــمـــتـــلـــكـــات 
والعامة جــراء الاشتباكات المسلحة 
الــتــي تتجدد فــي العاصمة مــن وقت 
لآخر، إما بهدف توسيع النفوذ على 
الأرض، أو عــلــى خــلــفــيــات سياسية 
وانحيازات جهوية منذ سقوط النظام 
السابق، لكن ذلك يمر دون محاسبة 

وفقاً لسياسيين وحقوقيين ليبيين.

القاهرة: جمال جوهر

تحركات عسكرية لقوات حكومتي الدبيبة وباشاغا رغم الوساطة الأميركية

طرابلس تتهيأ لمعارك مسلحة جديدة
القاهرة: خالد محمود

تـــســـتـــعـــد الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طـــــرابـــــلـــــس لمـــــــعـــــــارك جـــــــديـــــــدة بـــين 
ــة  ــيــ ــوالــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة المــ
ــتــــين عــلــى  ــازعــ ــنــ ــتــ ــتـــين المــ ــكـــومـ ــلـــحـ لـ
السلطة، رغم انضمام إيطاليا إلى 
مــســاعــي الــوســاطــة الأمــيــركــيــة بين 

رئيسيهما.
وأظــهــرت لقطات فيديو بثتها 
ــــلام مــحــلــيــة، مـــســـاء أول  ــائـــل إعـ وسـ
مـــــن أمــــــــس، إطــــــــلاق نـــــــار لمــســلــحــين 
تابعين لحكومة «الوحدة» المؤقتة، 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على 
طــائــرة مــســيــرة دون طــيــار «درون» 
فــي ضــواحــي العاصمة، تزامنا مع 
مــغــادرة الميليشيات المسلحة مطار 
طرابلس للانتشار بمناطق جنوب 
الــعــاصــمــة لــصــد أي تـــحـــرك لــقــوات 
ــيــــس جــهــاز  أســــامــــة الـــجـــويـــلـــي، رئــ
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة الــســابــق 

المحسوب على باشاغا. كما شوهدت 
تـــحـــشـــيـــدات لــكــتــائــب طـــرابـــلـــس فــي 
المــطــار، بعد انتهاء اجتماع  محيط 
لـــقـــادتـــهـــا، مــقــابــل انـــتـــشـــار عــنــاصــر 

الجويلي بطريق الكريمية.
وقــــــــــــــــــال الـــــــعـــــــمـــــــيـــــــد مــــحــــســــن 
الـــزويـــك، آمـــر «قــــوة دعـــم الــدســتــور 
بــيــانــا مرتقبا  والانـــتـــخـــابـــات»، إن 
للقوات المجتمعة سيتضمن تحذيرا 
واضحا لكل من يريد المساس بأمن 
العاصمة وسلامة المواطنين، لافتا 
إلـــى اســـتـــعـــدادات تــجــريــهــا الــقــوات 
العسكرية التابعة لحكومة الوحدة 
لإحياء الذكرى ٨٢ لتأسيس الجيش 
الــلــيــبــي، بــاســتــعــراض عــســكــري في 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، وبــــدء تــوافــد 
الــــوحــــدات الــعــســكــريــة عــلــى مــطــار 

طرابلس الدولي.
فــي ســيــاق ذلــــك، قــالــت تــقــاريــر 
مــحــلــيــة إن بــعــض قــــادة قــــوة «دعـــم 
الدستور» اتفقوا خــلال اجتماعهم 

بمطار طرابلس على نشر قواتهم 
في مناطق جنوب طرابلس، تحسباً 
ــوات الـــجـــويـــلـــي،  ــ ــ لأي تــــحــــرك مــــن قـ
ومواجهتها بالقوة في حال تحركها 
تجاه وسط العاصمة، أو الاستمرار 
فـــي اســـتـــفـــزازهـــم بــالاســتــعــراضــات 
المسلحة، مشيرة إلــى أنــه تم إغلاق 
عــدة طــرق فرعية فــي طــريــق المطار 
ومحيطه، وطريق السواني بسواتر 

ترابية وسيارات مسلحة.
وكان أعضاء في مجلس النواب 
قد توقعوا دخول باشاغا طرابلس 
قريبا، وأبلغوا وسائل إعلام محلية 
أنه بصدد وضع الترتيبات الأخيرة 
لذلك، بعد أيام فقط من الاشتباكات 
العنيفة التي شهدتها المدينة. كما 
ترددت معلومات عن اتفاق عدد من 
قيادات مصراتة الداعمين لحكومة 
لــواء عسكري  باشاغا على تشكيل 
جديد برئاسة سالم جحا، لتمكينها 

من ممارسة أعمالها بطرابلس.

في المقابل، قدم محمد الحداد، 
رئيس الأركان العامة لقوات حكومة 
«الـــــوحـــــدة»، لــــدى اجــتــمــاعــه مــســاء 
أول مــــن أمـــــس مــــع مــحــمــد المــنــفــي، 
رئيس المجلس الرئاسي، ونائبيه 
إحاطة كاملة حول الإجراءات، التي 
اتخذها بعد قرار تكليفه بالمتابعة 
ــراف عــلــى وقـــف إطـــلاق الــنــار  ــ والإشـ
فــي طــرابــلــس، عــقــب الأحـــــداث التي 
الــعــاصــمــة فــجــر الجمعة  شــهــدتــهــا 
ــلـــى عـــدم  ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ المـــــاضـــــي، مــــع الـ
تعريض حياة المدنيين، والممتلكات 

العامة والخاصة للخطر.
في غضون ذلك، وبعد يوم واحد 
فقط من إعلان السفير الأميركي عن 
جـــهـــود وســــاطــــة لــلــتــهــدئــة، دخــلــت 
إيــطــالــيــا عــلــى خـــط الأزمـــــة بــإعــلان 
نيكولا أورلانــدو، المبعوث الخاص 
ــيـــة الإيـــطـــالـــي إلـــى  ــر الـــخـــارجـ لــــوزيــ
لــيــبــيــا، اتــفــاقــه فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي 
مع فتحي باشاغا، رئيس حكومة 

«الاســتــقــرار» المــدعــومــة مــن مجلس 
النواب، على ضرورة تجنب جميع 
الإجراءات التي من الممكن أن تؤدي 
ــقــــرار والـــعـــنـــف،  ــتــ إلـــــى زعــــزعــــة الاســ
مــشــددا عــلــى أولـــويـــة الانــتــخــابــات، 
إلــى وجــود سلطة  والحاجة الملحة 
تنفيذية موحدة وشمولية للوصول 
إلـــــى ذلــــــك، ودعــــــا جــمــيــع أصـــحـــاب 
المصلحة الرئيسيين لــوضــع ليبيا 
ــال  قـــبـــل مــصــالــحــهــم الـــخـــاصـــة. وقــ
ــــدتُ التأكيد  الــخــصــوص: «أعـ بــهــذا 
ــه يــجــب الــحــفــاظ  مـــن جــديــد عــلــى أنـ
ــلــــى حــــيــــاد المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة  عــ
للنفط والمناصب السيادية، وعلى 
المـــوارد الوطنية بطريقة  استخدام 

شفافة وعادلة».
ــدوره، اســتــغــل عــبــد الحميد  ــ بــ
الدبيبة، رئيس حكومة «الــوحــدة» 
الــدبــيــبــة، اجــتــمــاعــه مــســاء أول من 
أمــــس مـــع عـــمـــداء بــلــديــات المــنــاطــق 
الـــغـــربـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة والـــوســـطـــى 

لتجديد تأكيده على أن الإجراءات، 
ــي اتـــخـــذتـــهـــا حـــكـــومـــتـــه بـــشـــأن  ــتــ الــ
المـــؤســـســـة  تــســمــيــة مـــجـــلـــس إدارة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط؛ «تـــمـــت مـــن أجــل 
ــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ تـــصـــحـــيـــح الأوضــــــــــــاع الـ
للمؤسسة، والعمل على فتح النفط 
والغاز»، مشيرا إلى أن «التغيير لم 
يكن صفقة سياسية، أو بالتنسيق 
مع دولة معينة، كما يحاول الترويج 
له من أطراف سياسية هدفها إرباك 
المــشــهــد الــلــيــبــي الـــذي اســتــقــر خــلال 
المـــــــدة المــــاضــــيــــة». وقــــالــــت حــكــومــة 
الــدبــيــبــة إن الاجــتــمــاع نــاقــش عــددا 
مــن المــلــفــات الــخــدمــيــة، والــخــطــوات 
المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي 
بشأن نقل الاختصاصات، وتفعيل 
الإدارة المحلية، ونقلت عــن عمداء 
البلديات أن الانتخابات تعد هدفا 
للشعب الليبي، وتأكيد رفضهم لأي 
مراحل انتقالية، وإنشاء حكومات 

موازية بهدف إرباك المشهد.

توقيع مذكرة تفاهم «عدلية»
بين المغرب وإسرائيل

الرباط: «الشرق الأوسط»

قال وزير التعاون الإقليمي في 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، عــيــســاوي 
ـــك مــحــمــد  ــلـ ــرب والمــ ــغــ ــج، إن المــ ــريــ فــ
الـــســـادس ســيــكــون لــهــمــا دور مهم 
وكــبــيــر فــي الــتــقــارب الإســرائــيــلــي - 
الفلسطيني، مشيراً إلى أن «المعادلة 
بسيطة للغاية، فقد تــرأس المغرب 
لــجــنــة الـــقـــدس مــنــذ عـــقـــود، ويمثل 
ــيـــة والمــــغــــاربــــة فــي  ــربـ ــغـ المـــمـــلـــكـــة المـ
إسرائيل أكثر من مليون شخص».

وأضــاف فريج في تصريحات 
المـــــــــغـــــــــرب «بـــــلـــــد  ــة أن  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ صــ
مـــقـــبـــول وصــــديــــق لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســرائــيــلــيــين. وقـــد ســمــعــت ذلــك 
مــن الــطــرفــين. لــذلــك مــن الــضــروري 
المــغــرب دوراً رئيسياً في  أن يلعب 
التقارب، الذي يخلق أرضية لفرص 
ســيــاســيــة مــســتــقــبــلــيــة». مـــبـــرزاً أن 
المغرب «هــو الوسيط الأكثر قبولاً 
بـــين جــمــيــع شــعــوب المــنــطــقــة. إنــهــا 
الــحــقــيــقــة الـــتـــي أراهــــــا أمـــــام عيني 

وأسمعها بأذني».
ــه  ــارتـ وبــــشــــأن الــــغــــرض مــــن زيـ
ــال فــريــج: «لــديــنــا علاقة  المـــغـــرب، قـ
ــقـــود.  ــنـــذ عـ ــة مــــع المـــمـــلـــكـــة مـ ــاصــ خــ
ــيــــين،  ــكــــن خـــــــلال الــــعــــامــــين المــــاضــ لــ
نــمــت هـــذه الــعــلاقــات بشكل أقـــوى، 
وأصبحت هناك اتصالات مباشرة 
الـــنـــاس... ووظيفتي هــي بناء  بــين 
جسر بــين شــعــوب المنطقة لتقوية 
الــعــلاقــات بـــين الأفـــــراد فـــي الــثــقــافــة 
ــفــــن، حــتــى يــتــعــرف  والـــريـــاضـــة والــ
ــنــــاس عـــلـــى بــعــضــهــم الـــبـــعـــض».  الــ

مشدداً على أن «التعاون وتطبيع 
الــعــلاقــات وتــقــاربــهــا هـــو الــضــمــان 
الوحيد للأمن والاستقرار والمحبة 

بين الشعوب».
وكـــان فــريــج قــد التقى أول من 
أمس وزير التعليم العالي والبحث 
ــكـــار، عــبــد اللطيف  ــتـ الــعــلــمــي والابـ
مــيــراوي، ومحمد المهدي بنسعيد 

وزير الثقافة والشباب والتواصل.
ــبــــــرات  وشـــــــكـــــــل تــــــــبــــــــادل الــــــخــــ
والتجارب، وتشجيع حركة الطلبة 
والباحثين، وتطوير برامج مشتركة 
ــمــــي فــــــي المـــــجـــــالات  ــلــ ــعــ ــبـــحـــث الــ لـــلـ
ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، كــالــطــاقــة 
ــة المـــســـتـــدامـــة  ــفــــلاحــ ــراء والــ الــــخــــضــ
والــقــطــاع الــصــحــي، و الــصــنــاعــات 
الــوزيــر  الحديثة مــحــور مباحثات 
الإسرائيلي مع ميراوي، الذي قال إن 
اللقاء «يأتي في إطــار التوجيهات 
الملكية السامية، الرامية إلى تحقيق 
التقارب مع إخواننا الإسرائيليين»، 
مــشــدداً عــلــى أن المــغــرب وإســرائــيــل 
اتفقا على تطوير البحث العلمي، 
وإجراء تبادل الخبرات والتجارب، 
ــاً فـــــي مـــــجـــــالات الــــذكــــاء  خــــصــــوصــ
ــنـــــاعـــــي والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  ــطـــ الاصـــ
الحديثة والرقمنة، مبرزاً أن «المغرب 
يــطــمــح إلــــى فــتــح آفــــاق واســـعـــة مع 
إســـرائـــيـــل فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــحــث 

العلمي».
كــــمــــا عــــــــرف لـــــقـــــاء فـــــريـــــج مــع 
وزيــر الثقافة والشباب والتواصل 
المـــغـــربـــي الــتــبــاحــث بـــشـــأن قــضــايــا 
ــــي مـــجـــالات  ــعــــاون فـ ــتــ ــالــ تـــتـــعـــلـــق بــ
الشباب والثقافة، حيث تــم تقديم 

نبذة عن برامج عمل وزارة الشباب 
والثقافة والتواصل. وجــرى خلال 
اللقاء التأكيد على ضرورة تشكيل 
فرق مشتركة بين الوزارتين لوضع 
ــم تــنــظــيــم  ــهــ ــج مــــشــــتــــرك، يــ بــــرنــــامــ
دورات صيفية تهم شباب مغاربة 
وإســـرائـــيـــلـــيـــين لاكـــتـــشـــاف الــثــقــافــة 
المغربية وثقافة دولة إسرائيل. فيما 
ركز بنسعيد على ضرورة الاهتمام 
بــالــبــرمــجــيــات وألــــعــــاب الــفــيــديــو، 
مــشــيــراً إلـــى أن المــغــرب يــتــوفــر على 
طاقات بشرية مهمة في هذا المجال.

ــــط»  ــ ــرق الأوســ ــ ــشــ ــ ــمـــت «الــ وعـــلـ
أن الـــوزيـــر فــريــج ســيــتــوجــه الــيــوم 
الأربــعــاء إلــى الصويرة (نــوب الــدار 
الــبــيــضــاء) لــزيــارة «بــيــت الــذاكــرة»، 
ــه أزولاي، مــســتــشــار  ــ ــدريـ ــ أنـ رفـــقـــة 

العاهل المغربي.
عــلــى صــعــيــد ذي صــلــة، جــرى 
ــاط الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــ ــربـ ــ أمـــــس فــــي الـ
مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين وزارتـــــي الــعــدل 
ــة، بــشــأن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة والإســ ــيـ ــربـ ــغـ المـ
تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي 
في الميدان القانوني. وتهدف هذه 
المـــذكـــرة، الــتــي وقــعــهــا وزيـــر الــعــدل 
ــبــــي،  ــبــــد الـــلـــطـــيـــف وهــ المــــغــــربــــي عــ
ــــي جــــدعــــون  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ونــــظــــيــــره الإسـ
ــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون مــن  ســــاعــــر، إلـ
الــنــهــوض بــالأنــشــطــة المهنية  أجـــل 
للسلطات المكلفة العدل في البلدين، 
ــار عــمــلــي لأنــشــطــتــهــمــا  ــ ـــع إطـ ووضــ
المستقبلية المشتركة، وكذا التأكيد 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة تــــــبــــــادل الــــخــــبــــرات 
والمــــمــــارســــات الــفــضــلــى فـــي مــجــال 

الإدارة القضائية.

المغرب: مصرع ٣ أشخاص
 جراء حرائق في تاونات والعرائش
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لقي شخص مصرعه أمس، في 
حين أصيب آخر خلال مساهمتهما 
كمتطوعين ضمن فرق إخماد حريق 
غابوي اندلع في اليوم نفسه بغابة 
«خندق تسيانة»، الموجودة بالنفوذ 
الــتــرابــي لــجــمــاعــة (قـــريـــة) كـــلاز في 
دائــــــــــرة غــــفــــســــاي الــــتــــابــــعــــة لإقـــلـــيـــم 
(مــحــافــظــة) تــاونــات (شــمــال شرقي 
المــــغــــرب). فـــي حـــين جــــرى تسجيل 
حـــالـــتـــي وفــــــاة اخـــتـــنـــاقـــاً لــســيــدتــين 
لــم تــرغــبــا فــي الاســتــجــابــة لــنــداءات 
السلطات المحلية والقوات العمومية 
ــــلاء المــســاكــن المـــهـــددة  بـــضـــرورة إخـ

بالنيران في محافظة العرائش.
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
المــحــلــيــة فــــي مـــحـــافـــظـــات تــــاونــــات، 
ــرّض  ــ ــعــ ــ تــ الــــــــــــــذي  ــــص،  ــ ــخـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ أن 
الــخــطــورة، نُقل  لإصــابــات متفاوتة 
ــى المــســتــشــفــى الإقـــلـــيـــمـــي لــتــلــقــي  ــ إلـ
الــعــلاجــات الــضــروريــة، مشيرة إلى 
أن فـــرق الــتــدخــل كــانــت قــد بــاشــرت 
مجهوداتها من أجل عزل وتطويق 
الــحــريــق الــغــابــوي، حــيــث جـــرى في 
مـــرحـــلـــة أولــــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى تــأمــين 
سلامة سكان دوار (كفر) «تاورارت»، 
الذي يوجد بالقرب من بؤر النيران. 
ــل حـــالـــيـــاً الــجــهــود  ــتـــواصـ بــيــنــمــا تـ
الميدانية للمتدخلين كافة من أجل 
احتواء هذا الحريق، الذي أتى، في 
حصيلة مؤقتة على نحو ٣٣ هكتاراً 

من المجال الغابوي.
وفي محافظة العرائش، أفادت 
انــدلاع  السلطات المحلية بتسجيل 

حرائق غابوية جديدة منذ الاثنين 
بكل من غابة «بوهاشم جبل العلم»، 
الواقعة بالمجال الترابي لجماعتي 
ــازورت وبـــنـــي عــــروس،  ــ ــ (قـــريـــتـــي) تـ
وغابة «المنزلة» بجماعة الساحل، 
وكذا بالقرب من دوار(كفر) «الرمل» 
بــجــمــاعــة (قــــريــــة) زعـــــــــرورة، حــيــث 
دت السلطات والمصالح المعنية 

ّ
تجن

كافة مــن أجــل مكافحتها. وأوضــح 
المــصــدر نفسه، أنــه تمت لأجــل ذلك 
تــعــبــئــة فـــــرق لـــلـــتـــدخـــل مـــكـــونـــة مــن 
ــيـــة والمـــيـــاه  عـــنـــاصـــر الـــوقـــايـــة المـــدنـ
والــغــابــات والــــدرك المــلــكــي والــقــوات 
المــســاعــدة والسلطات المحلية، إلى 
جــانــب أفـــراد مــن الإنــعــاش الوطني 
ومتطوعين من السكان، مدعومين 
بآليات إطفاء وشاحنات صهريجية 
ــارات نقل  ــيـ ــارات إســعــاف وسـ ــيـ وسـ
وأربـــــــــع طـــــائـــــرات مــتــخــصــصــة فــي 
النيران من نوع «كانادير».  إخماد 
إلــى أن  وأشـــارت السلطات المحلية 
المـــجـــهـــودات الأولـــــى لــفــرق الــتــدخــل 
هــمــت تــأمــين ســلامــة ســكــان الــقــرى 
المجاورة لأماكن الحرائق، حيث تم 
نقل ٥٠٠ أسرة من مساكنها انطلاقاً 
مـــن ١٠ قــــرى مــعــنــيــة بــحــريــق غــابــة 
«بوهاشم جبل العلم»، و٣٦ أســرة 

انطلاقاً من كفر «الرمل».
وفي محافظة الفحص – انجرة 
أفــادت السلطات المحلية،  (شــمــال)، 
بــأن الجهود تتواصل منذ الاثنين 
مــن أجــل إخــمــاد الحريق الغابوي، 
ــرمــــل»،  الــ بــكــفــر «واد  ــع  انــــدلــ الــــــذي 
ــاز (دائـــــــرة  ــ ــــجـ ــقـــصـــر المـ بـــجـــمـــاعـــة الـ
أنـــجـــرة)، والــــذي أتـــى عــلــى نــحــو ٣٥ 

هكتارا من الغطاء الغابوي، ادون 
تسجيل أي إصابات بشرية.

ــر  ــاد وزيــ ــ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أفــ
الفلاحة والصيد البحري والتنمية 
القروية والمياه والغابات المغربي، 
مـــحـــمـــد صــــديــــقــــي، بـــــــأن المـــســـاحـــة 
الإجــمــالــيــة المــتــضــررة جـــراء حرائق 
الــتــي شهدتها  المــتــزامــنــة  الــغــابــات 
مناطق عدة بالبلاد، بلغت ١٠ آلاف 
و٣٠٠ هكتار. وأوضــح صديقي في 
مــعــرض جـــوابـــه أمــــس عــلــى أســئــلــة 
ــفــــويــــة بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب حــــول  شــ
«أسباب وتداعيات حرائق الغابات، 
التي عرفتها بعض مناطق المملكة»، 
أن المساحة التي كانت مــهــددة بأن 
تحترق كلياً كادت أن تصل إلى ١٢٣ 
النيران  إلــى أن  ألــف هكتار، مشيراً 
تــأتــي فــي إقليم العرائش  كـــادت أن 
عــلــى مــســاكــن تــضــم أزيـــد مــن ٥٢٠٠ 
عــائــلــة، وأن ٣٥ دواراً (كـــفـــراً) كــان 

مهدداً.
ودعا رئيس الحكومة المغربية 
ــــى الــتــنــزيــل  مــخــتــلــف المـــتـــدخـــلـــين إلـ
الفوري لهذه التدابير، على المديين 
الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط مـــن أجــــل دعــم 
السكان على تأهيل وترميم المنازل 
ــم إحـــصـــاؤهـــا  ــ ــتــــي تـ ــــررة، الــ ــــضـ ــتـ ــ المـ
ــام بــعــمــلــيــات الــتــشــجــيــر في  ــيـ ــقـ والـ
الـــغـــابـــات الـــتـــي دمـــرتـــهـــا الـــحـــرائـــق، 
ــار المــثــمــرة  وإعـــــــادة تــأهــيــل  الأشــــجــ
المــتــضــررة مــن خــلال إعـــادة تشجير 
نحو ٩٣٣٠ هكتاراً، وتعزيز وسائل 
ــدة  ــديـ ــجـ ــق الـ ــرائــ ــحــ ــن الــ ــ الــــوقــــايــــة مـ
ومكافحتها والتخفيف مــن الآثــار 

الضارة للحرائق.
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الاتفاق مع التشيك قد يصبح نموذجاً لدول أخرى في دعم أوكرانيا

برلين تسلم كييف قاذفات صواريخ ومدافع

أعلنت ألمانيا، أنها سلمت 
ــا قـــــاذفـــــات صــــواريــــخ  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
متعددة من طراز «مارس٢» إلى 
جانب القطع المدفعية الثلاث من 
طراز «هاوتزر»، وأن المفاوضات 
بين ألمانيا وجمهورية التشيك 
بشأن التبادل الدائري للدبابات 
ــلــــى وشــــك  لـــــدعـــــم أوكــــــرانــــــيــــــا عــ
الانــــتــــهــــاء. وكــــانــــت ألمـــانـــيـــا قــد 
ــاق  ــفـ ــى اتـ ــ ــلـــت بـــالـــفـــعـــل إلــ تـــوصـ
مبدئي مع الحكومة التشيكية 
في مايو (أيــار) الماضي لتزويد 
القوات المسلحة التشيكية بـ١٥ 
دبابة ألمانية من طراز «ليوبارد 
٢» مقابل تسليم ٢٠ دبــابــة من 
طــــــــراز «تــــــي - ٧٢» ســـوفـــيـــاتـــي 

التصميم إلى أوكرانيا.
ــاد الأوروبـــــــي،  وقـــــرر الاتــــحــ
أمـــــــــس (الـــــــــثـــــــــلاثـــــــــاء)، تـــجـــديـــد 
ــا لــســتــة  ــيــ عـــقـــوبـــاتـــه عـــلـــى روســ
أشهر أخــرى حتى نهاية يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢٣. يشير  ــانـــون  (كـ
الـــــــقـــــــرار، وهـــــــو إجــــــــــراء شــكــلــي 
اتخذه وزراء الطاقة في الاتحاد 
إلــى العقوبات التي  الأوروبــــي، 
تم فرضها لأول مرة عام ٢٠١٤، 
وتم توسيعها بشكل كبير بعد 

الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 
فبراير (شباط) هذا العام.

وذكـــــرت وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الألمانية أنالينا بيربوك، أمس، 
بــــعــــد اجـــــتـــــمـــــاع مــــــع نـــظـــيـــرهـــا 
ــان لــيــبــافــســكــي في  الــتــشــيــكــي يــ
بـــــراغ «إنـــنـــا فـــي مــرحــلــة إتــمــام 
ــرك»، مـــضـــيـــفـــة،  ــ ــتــ ــ ــشــ ــ ــد المــ ــقــ ــعــ الــ
ــذا الاتــــفــــاق مـــن المــمــكــن أن  أن هــ
ــيـــات  ــاقـ ــفـ ــاً لاتـ ــمــــوذجــ يـــصـــبـــح نــ
مــع دول أخـــرى، وقــالــت «علينا 
ــرة فـــاحـــصـــة عــلــى  أن نــلــقــي نـــظـ
كيفية نقل هــذا إلــى دول أخــرى 
ــتـــم عـــمـــلـــيـــات الــتــســلــيــم  ــتـــى تـ حـ
بــســرعــة». ولا تـــزال المــفــاوضــات 
حــول التفاصيل جارية. وقالت 
بيربوك، إنه من المخطط توريد 
الدبابات من مخزونات شركات 
ــة. وظــــهــــرت  ــ ــــحـ ــلـ ــ تـــصـــنـــيـــع الأسـ
فكرة التبادل الدائري بعد وقت 
قصير من بداية الحرب الروسية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، وهــدفــهــا تــزويــد 
أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة في 

أسرع وقت ممكن.
وأجــــــــــــريــــــــــــت مـــــــفـــــــاوضـــــــات 
مـــــــع بــــــولــــــنــــــدا، وســــلــــوفــــيــــنــــيــــا، 
وسلوفاكيا، والتشيك واليونان. 
واعـــتـــرفـــت بــيــربــوك مــطــلــع هــذا 
الأســـــبـــــوع، بـــــأن اســتــراتــيــجــيــة 
«الــــتــــبــــادل الــــــدائــــــري» لـــتـــوريـــد 

إلــى أوكــرانــيــا لا تسري  أسلحة 
ــقــــرراً لـــهـــا. ووصــــف  ــــان مــ كـــمـــا كـ
لــيــبــافــســكــي الـــتـــبـــادل الــــدائــــري 
ــروع  ــ ــشــ ــ ــم ومــ ــ ــهـ ــ ــه «رمـــــــــــز مـ ــ ــأنــ ــ بــ
محدد يظهر مــدى قــوة وجــودة 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــبـــادلـــيـــة»، مــشــيــراً 
إلــى أن الأسلحة من  فــي المقابل 
النوع السوفياتي تنفد وليست 
بهذه النوعية الجيدة، موضحاً 
لــذلــك التفكير  المــنــاســب  أن مـــن 
في الإمداد المباشر بأسلحة من 
النوع الغربي، داعياً ألمانيا إلى 

إثارة نقاش في هذا الاتجاه.
وانــــتــــقــــدت بـــيـــربـــوك بــشــدة 
التصريحات الأخيرة لنظيرها 
ــــي لافـــــــــروف  ــرغـ ــ ــيـ ــ الــــــــروســــــــي سـ
بشأن خطط موسكو للإطاحة 
بالحكومة الأوكــرانــيــة. وقالت، 
إن هـــذه الــتــصــريــحــات «أظــهــرت 
ــادة  ــيــ ــقــ الــ ازدراء  أخـــــــــرى  مـــــــرة 
ــق لـــتـــقـــريـــر  ــيــ ــمــ ــعــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
المصير الديمقراطي لأوكرانيا»، 
وأضافت «لا أحد يستطيع الآن 
أن يدعي أن روســيــا تهدف إلى 
أي شـــيء آخـــر ســـوى الإخــضــاع 

الكامل لأوكرانيا وشعبها».
ــر  وكـــــــــــان لافـــــــــــــروف قـــــــد ذكـــ
ــد،  خــــلال زيــــــارة لــلــقــاهــرة، الأحــ
لــلإطــاحــة  تــســعــى  أن مـــوســـكـــو 
بالحكومة الأوكرانية، متراجعاً 

عـــــن تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة بـــأن 
مـــســـألـــة الــــقــــيــــادة أمــــــر مـــتـــروك 
للشعب الأوكراني. وقال لافروف 
ــرانـــي  «ســنــســاعــد الــشــعــب الأوكـ
قــطــعــاً عـــلـــى تـــحـــريـــر نــفــســه مــن 
الــنــظــام المــعــادي تــمــامــاً للشعب 
والتاريخ»، مضيفاً أن الشعبين 
الروسي والأوكراني سيعيشان 

معاً من الآن فصاعداً.

وفــــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن 
الــكــرمــلــين، أمــــس، أن المستشار 
الألماني الأسبق غيرهارد شرودر 
مـــوجـــود حــالــيــاً فـــي الــعــاصــمــة 
الروسية موسكو. ونقلت وكالة 
الأنــبــاء الــروســيــة «إنــتــرفــاكــس» 
عـــن المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين، 
دميتري بيسكوف، قوله تعليقاً 
على تقارير أفــادت بــأن شــرودر 

موجود في العاصمة الروسية 
ــم، إنـــه  ــعــ ــا، نــ ــنـ ــمـ ــلـ ــد عـ ــ ــلــــى حـ «عــ

موجود بالفعل في موسكو».
بـــيـــســـكـــوف  يـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
إمــكــانــيــة اتــصــال شــــرودر أيضاً 
بــالــرئــيــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
تـــــوجـــــد  بـــــــــوتـــــــــين، وقـــــــــــــــال «لا 
اجتماعات من هذا القبيل، لكننا 
لا نستبعد الاتـــصـــال»، مشيراً 

إلــــى أن الاتــــصــــالات بـــين بــوتــين 
وشــــــرودر كــانــت «أقــــل نــشــاطــاً» 

خلال الفترة الأخيرة.
ــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن  ــ ــجــ ــ تــ
بوتين وشرودر تربطهما علاقة 
صــداقــة. وأكــدت زوجــة شــرودر، 
ســـــويـــــون شـــــــــرودر - كــــيــــم، فــي 
تصريحات لمجلة «دير شبيجل» 
الألمـــانـــيـــة، أن زوجـــهـــا مــوجــود 
ــو. وكـــانـــت  ــكــ ــــي مــــوســ حـــالـــيـــاً فـ
ــة  ــيـ ــانـ تــــي إل» الألمـ مـــحـــطـــة «آر 
التلفزيونية قد تحدثت الاثنين 
ــن زيـــــــــارة شـــــــــرودر لمـــوســـكـــو.  عـــ
كـــان  سُــــئــــل عـــمـــا إذا  ــا  ــدمــ ــنــ وعــ
سيلتقي بوتين أجاب المستشار 
الأسبق، وفقاً لتقرير «آر تي إل»: 
«أقضي هنا عطلة لبضعة أيام. 

موسكو مدينة جميلة».
يُـــذكـــر أن شــــــرودر وبــوتــين 
أطلقا بشكل مشترك مشروع خط 
الــغــاز الطبيعي «نــورد  أنــابــيــب 
ســـتـــريـــم١» عــبــر بــحــر الــبــلــطــيــق 
عــام ٢٠٠٥، وكــانــت شركة الغاز 
الـــروســـيـــة «غــــــازبــــــروم» أعــلــنــت 
الاثــــنــــين، أنـــهـــا ســتــخــفــض مـــرة 
أخــرى شحنات الغاز الطبيعي 
إلى ألمانيا عبر «نورد ستريم١» 
اعـــتـــبـــاراً مــــن الأربـــــعـــــاء، مـــبـــررة 
الخفض بإصلاح توربين. ومنذ 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، 

الــتــي رد عــلــيــهــا الـــغـــرب بــفــرض 
عقوبات شديدة على موسكو، 
ازداد خــطــر فــــرض حــظــر كــامــل 
عــلــى الــغــاز الــطــبــيــعــي؛ وهـــو ما 
قـــد يــلــحــق الـــضـــرر بــالاقــتــصــاد 

الألماني بشدة.
وتــعــرض بــوتــين لانتقادات 
لاستخدامه خط الأنابيب كسلاح 
جيوسياسي. في المقابل، دافع 
شرودر عن خط الأنابيب دائماً 
بــاعــتــبــاره مــشــروعــاً اقــتــصــاديــاً 

بحتاً.
ــعــــرض شــــــرودر  ــا تــ ــالمــ ولــــطــ
ــقــــادات فــــي ألمـــانـــيـــا بــســبــب  ــتــ لانــ
قربه من بوتين وأوســاط النفط 
ــاز الـــروســـيـــة. وحــتــى بعد  ــغـ والـ
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا في 
فبراير الماضي، رأى العديد من 
ــاق فــــي حـــزبـــه الاشـــتـــراكـــي  ــرفــ الــ
الديمقراطي، أن شــرودر لم ينأ 
بنفسه بــمــا يكفي عــن روســيــا. 
وفي الأسبوع الأول من أغسطس 
(آب) المقبل تعتزم لجنة تحكيم 
تابعة للحزب في منطقة هانوفر 
اتخاذ قــرار بشأن طــرد محتمل 
لــشــرودر مــن الــحــزب. ومــع ذلــك، 
الــعــوائــق القانونية لفرض  فــإن 
عقوبات من الحزب على شرودر 
أو حتى طرده من الحزب كبيرة 

للغاية.

برلين - موسكو - براغ: 
«الشرق الأوسط»

لافروف يواصل جولة «الطمأنة» لأفريقا

ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي  ــ ــل وزيـ وصــ
إلــى أوغــنــدا ثالث محطة ضمن جولته  لافـــروف 

في القارة الأفريقية.
وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء 
وتـــقـــول إن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة هـــي الــســبــب في 
تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، 
كما تحمل أوكرانيا المسؤولية لزرعها ألغاما في 

المنافذ المؤدية إلى موانئها.
ووقــعــت أوكــرانــيــا وروســـيـــا وتــركــيــا والأمـــم 
ــبــــوع المـــاضـــي اتـــفـــاقـــا لاســتــئــنــاف  المـــتـــحـــدة الأســ
صــــادرات الــحــبــوب الأوكــرانــيــة الــتــي تــوقــفــت مع 
الحرب في ٢٤ فبراير (شــبــاط). وستقوم جميع 
الأطراف بتعيين ممثلين في مركز التنسيق لمراقبة 
تنفيذ الخطة. وقالت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء 
إنه سيتم افتتاح مركز تنسيق مشترك لصادرات 
الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق توسطت فيه 
الأمم المتحدة في حفل بإسطنبول اليوم الأربعاء.

وتــعــتــمــد الــكــثــيــر مــن الــــدول الأفــريــقــيــة على 
الحبوب والطاقة الروسية، كما تشتري الحبوب 
أيضا من أوكرانيا، وهو ما تعطل بسبب الصراع.

ــــى حــد  وتــجــنــبــت الـــحـــكـــومـــات الأفـــريـــقـــيـــة إلـ
بعيد الانحياز إلى أحد طرفي الحرب، ورفضت 
الانضمام إلى حملة التنديد والعقوبات الغربية 

على روسيا.
ــيـــرون، الـــواقـــعـــة فـــي وســــط أفــريــقــيــا  ــامـ ــكـ والـ
والــغــنــيــة بـــالمـــعـــادن، مــنــتــج رئــيــســي لــلــغــذاء في 
المــرافــق لمــاكــرون وراء  الــوفــد  أفريقيا، وسيسعى 

فرص استثمار في القطاع الزراعي.
وقــالــت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
مــاريــا زاخـــاروفـــا إن وزيـــر الــخــارجــيــة الأوغــنــدي 
جيجي أودونغو كان في استقبال نظيره لافروف 
في مطار عنتيبي، المدينة القريبة من العاصمة 
كــمــبــالا، وقـــد نــشــرت صـــورة لهما عــلــى تــلــغــرام. 
وبحسب وكالة تاس الروسية للأنباء من المقرر 

أن يجري لافروف محادثات الثلاثاء مع الرئيس 
الأوغــنــدي يــوري موسيفيني. وكــانــت الحكومة 
الأوغــنــديــة قــد نــشــرت الأحــــد عــلــى حــســابــهــا في 

تويتر أن الزيارة سوف تستغرق يومين.
وأضــــــــاف حـــســـاب الـــحـــكـــومـــة أن «الـــرئـــيـــس 
يوويري موسيفيني الذي زار روسيا آخر مرة عام 
٢٠١٩ دعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة 
في مجالات الدفاع والأمن والتعاون الاقتصادي 

والفني».
وحاول لافروف في القاهرة طمأنة شركائه 
انــعــدام الأمــن الغذائي،  المصريين حيال مخاطر 
ــفـــاق عــلــى توفير  خــاصــة فـــي أفــريــقــيــا، بــعــد الاتـ
«ممرات آمنة» لصادرات الحبوب. وبعد أقل من 
٢٤ ساعة قصفت موسكو الميناء الأوكــرانــي في 
أثـــار غــضــب كييف وزاد مخاوفها  أوديـــســـا، مــا 
من عدم مضي الكرملين في تنفيذ الاتفاق. وزار 
لافروف أيضا الكونغو، ومن المقرر أن ينتقل إلى 

إثيوبيا لاحقا.

ياوندي (الكاميرون) - 
نيروبي: «الشرق الأوسط»

تركيا تتوقع بدء تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا خلال أسابيع

ــــدء تــصــديــر  ــا بــ ــيـ تـــوقـــعـــت تـــركـ
ــن المــــوانــــئ الأوكــــرانــــيــــة  ــبـــوب مــ الـــحـ
ــع المـــقـــبـــلـــة، مــطــالــبــة  ــيـ ــابـ ــــلال الأسـ خـ
كلا من روسيا وأوكرانيا بالالتزام 
بــالاتــفــاقــيــة الــخــاصــة بــالمــمــر الآمـــن 
ــبـــحـــر الأســـــــــود لـــنـــقـــل الـــحـــبـــوب  ــالـ بـ
المــــوقــــعــــة فـــــي إســـطـــنـــبـــول الــجــمــعــة 
الماضي. كما انتقدت بعض مواقف 
قـــــادة الــــــدول الــغــربــيــة مـــن الــرئــيــس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين إن انطلاق أول 
سفينة محملة بالحبوب من البحر 
ــر مــمــكــن فــــي الأســـابـــيـــع  ــ الأســـــــود أمـ
المقبلة، موضحا أن ذلك يتوقف على 

استعداد موسكو وكييف.
ودعا كالين المجتمع الدولي إلى 
اتخاذ خطوات إيجابية للبناء على 
اتفاقية إسطنبول الخاصة بشحن 
الحبوب من الموانئ الأوكرانية، قائلا 
الــعــمــل ســيــبــدأ بــمــجــرد تجهيز  إن 
مـــركـــز الــتــنــســيــق فـــي إســـطـــنـــبـــول... 
نــأمــل أن تــكــون السفينة الأولـــى في 
طريقها، في غضون أسابيع قليلة. 
وأوضح كالين، في مقابلة مع شبكة 
«سي إن إن» الأميركية نقلتها وكالة 
الأناضول، التركية الثلاثاء، أن ذلك 
يــعــتــمــد عــلــى الـــوقـــت الــــذي ستكون 
ــا وأوكـــرانـــيـــا جــاهــزتــين  ــيـ فــيــه روسـ
لبدء إرسال سفنهما، وأن كل شيء 
سيكون على ما يرام بمجرد، أن تبدأ 

هذه الخطوة.
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة  إلــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت 
إســـطـــنـــبـــول، الـــتـــي وقـــعـــت بــرعــايــة 
الأمم المتحدة ووساطة تركيا، تنص 

عــلــى عــــدم تــنــفــيــذ أي مـــن الأطــــراف 
هجوما عسكريا يستهدف موانئ 
ــة تــصــديــر  ــلـ ــرقـ أو ســـفـــنـــا وعـــــــدم عـ
الحبوب من أوكرانيا وروسيا، وأن 
بلاده تتابع التطورات ذات الصلة، 
ــلـــى مــيــنــاء  ــالـــهـــجـــوم الـــــروســـــي عـ بـ
ــبـــت، عــن  أوديــــســــا الأوكـــــرانـــــي الـــسـ
كثب، وستناقش هذا الموضوع مع 
روسيا. وشدد كالين على ضرورة 
عدم الاكتفاء بتنفيذ اتفاقية شحن 
الحبوب فقط، وطالب ببذل جميع 
الــجــهــود المــمــكــنــة لــوقــف الاشــتــبــاك 
في أوكرانيا. في السياق ذاته، كان 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
ــــرب، فـــي مــقــابــلــة مـــع الــتــلــفــزيــون  أعـ

الرسمي التركي مساء الاثنين، عن 
تـــوقـــع أنـــقـــرة بــــأن تــضــطــلــع كييف 
وموسكو بمسؤولياتهما بموجب 
اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول بــشــأن تصدير 
الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة، مــوضــحــا أن 
الــجــانــب الــتــشــغــيــلــي لــلآلــيــة سيتم 
تــنــســيــقــه مـــن مــركــز فـــي إســطــنــبــول 
ــن جــمــيــع الأطــــــراف  ــع مــمــثــلــين مــ مــ
(روســـيـــا، أوكــرانــيــا، تــركــيــا والأمـــم 
المتحدة). ودعا وزير الدفاع التركي، 
خلوصي أكار، وزير البنية التحتية 
ــي ألــكــســنــدر كـــوبـــراكـــوف،  ــرانــ الأوكــ
إلـــى ضــــرورة أن تــأخــذ أول شحنة 
حبوب طريقها إلى ممر التصدير 
المتفق عليه عبر مركز التنسيق في 

إسطنبول في أقرب وقت ممكن.
الــدفــاع التركية،  وقــالــت وزارة 
فــي بــيــان، إن أكــار رحــب فــي اتصال 
هاتفي مع الــوزيــر الأوكــرانــي مساء 
الاثـــنـــين، بـــإعـــلان كــيــيــف أنــهــا تــأمــل 
بـــدء تنفيذ الاتــفــاقــيــة الرباعية  فــي 
الموقعة في إسطنبول خلال الأسبوع 
الجاري، مؤكدة أن تركيا ستواصل 

فعل ما عليها بموجب الاتفاقية.
كما ناقش أكار صفقة تصدير 
الحبوب مع وزيــر الدفاع الأميركي 
لويد أوستن، في اتصال آخر الاثنين، 
ــل فــــي مــركــز  ــمـ ــعـ ــرا إلــــــى أن الـ ــيـ ــشـ مـ
التنسيق المشترك ومقره إسطنبول 

مستمر بشكل مكثف.

كــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي قـــــال، في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك عـــقـــده 
مـــع رئـــيـــس غــواتــيــمــالا ألــيــخــانــدرو 
غياماتي فــي العاصمة الأوكــرانــيــة 
ــنـــــين، إن بــــــلاده ســتــبــدأ  ــ كــيــيــف الاثـ
تــصــديــر الـــحـــبـــوب، لــتــثــبــت لــلــعــالــم 
تــــعــــيــــق خـــــــروج  أنــــــهــــــا لا  بـــــــأســـــــره 

محاصيلها من الموانئ.
وينتظر أن يــتــم تنفيذ عملية 
نقل الحبوب من أوكرانيا إلى العالم 
الــذي  المــشــتــرك  عبر مــركــز التنسيق 
سيتم إنشاؤه في إسطنبول بقيادة 
أميرال تركي إلى جانب فريق مكون 
مــن ٢٠ ممثلا مدنيا وعسكريا من 
روســـيـــا وتــركــيــا وأوكـــرانـــيـــا والأمـــم 
المتحدة، وذلك بعد اتضاح تفاصيل 
الممر الذي سيتم منه شحن الحبوب 
والمــــواد الــغــذائــيــة مــن أوكــرانــيــا إلــى 
العالم بــأمــان. وبــدأ الفريق الدولي 
المـــــشـــــارك بـــــــــإدارة مــــركــــز الــتــنــســيــق 
ــــى إســطــنــبــول  المـــشـــتـــرك، الــــقــــدوم إلـ
ــراف  لمــبــاشــرة تنفيذ الاتــفــاق والإشــ
ــل الــــحــــبــــوب والمـــنـــتـــجـــات  ــقــ ــلــــى نــ عــ
ــوانـــئ  ــن مـ ــ ــة والأســــــمــــــدة مـ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ

أوكرانيا وروسيا.
ــد  ــقـ ــتـ ــل، انـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاق مـ ــ ــيــ ــ ــــي ســ ــ فـ
الــــــرئــــــيــــــس الــــــتــــــركــــــي رجــــــــــب طـــيـــب 
إردوغـــــــــــان الـــســـيـــاســـيـــين الــغــربــيــين 
بــــســــبــــب مــــوقــــفــــهــــم مـــــــن الــــرئــــيــــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، مــؤكــدا 
أن تصرفاتهم لا تجعلهم يظهرون 
بــمــظــهــر أفــــضــــل. وقـــــــال إردوغـــــــــان: 
«مــوقــف الــســيــاســيــين الــغــربــيــين من 
بوتين لا يليق بالسياسة»، مشيرا 
إلــى أنهم سيحصلون على الموقف 

الذي يظهرونه تجاهه.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لافروف ينفي مسؤولية روسيا عن أزمة الغذاء 
ويقول إن العقوبات الغربية هي السبب (أ.ب)

سلطات المناطق «المحررة» تطلق مسار استفتاءات الانفصال عن أوكرانيا

القوات الأوكرانية توسع هجماتها المضادة على دونباس
صعدت موسكو لهجتها ضد 
الــغــرب بــعــد مـــرور يـــوم واحـــد على 
تــلــويــح وزيــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي 
لافروف بأن موسكو سوف تساعد 
ــة الــرئــيــس  ــاحـ الأوكـــرانـــيـــين فـــي إطـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي ونــظــامــه 
الــــذي وصــفــه بــأنــه مـــعـــادٍ للشعب. 
وحملت الناطقة باسم «الخارجية» 
ــاء، على  ــثـــلاثـ ــا، الـ ــ ــاروفـ ــ ــا زاخـ ــاريـ مـ
الاتحاد الأوروبي، وقالت إن روسيا 
لــن تــتــراجــع عــن تحقيق أهــدافــهــا، 
وإن «أي مــحــاولات مــن قبل كييف 
والاتــحــاد الأوروبـــي لتحقيق نصر 
في أرض المعركة ستقودهم مباشرة 

نحو الهاوية».
وجاء حديث زاخاروفا تعليقاً 
على تخصيص الأوروبـــيـــين دفعة 
ــيـــة  ــالـ ــاعـــــدات المـ جـــــديـــــدة مـــــن المـــــســـ
ــيــــف. وقــــــالــــــت إن «الاتــــــحــــــاد  ــيــ ــكــ لــ
الأوروبــــــي يــواصــل الاســتــثــمــار في 
مــزيــد مـــن الأعـــمـــال الــعــدائــيــة؛ عبر 
إمــــــــــداد الأوكــــــرانــــــيــــــين بـــالأســـلـــحـــة 

والمعدات العسكرية».
بـــــــــــــدوره؛ قــــــــال نـــــائـــــب رئـــيـــس 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــروســـي، 
ديمتري ميدفيديف، إن تصرفات 
الـــغـــرب غـــدت «بــعــيــدة عـــن المــنــطــق؛ 
وحـــمـــقـــاء»، مـــؤكـــداً أن الــتــحــركــات 
الغربية فشلت في عــزل روسيا أو 
إجــبــارهــا على الــتــراجــع عــن تنفيذ 

عمليتها.
ــدانـــي أكــثــر  ــيـ ــدا الــــوضــــع المـ ــ وبــ

تـــــــــوتـــــــــراً، مـــــــع تـــــوســـــيـــــع الــــجــــيــــش 
المــضــادة على  الأوكـــرانـــي هجماته 
ــاس والمـــنـــاطـــق  ــ ــبـ ــ ــي دونـ مـــنـــاطـــق فــ
المحيطة بها. وأعلن ممثل لوغانسك 
فــي روســيــا، روديــــون ميروسنيك، 
إن كييف وســعــت نــطــاق الهجمات 
عــلــى الإقــلــيــم مــســتــخــدمــة راجــمــات 
«هــيــمــارس» أمــيــركــيــة الــصــنــع لمنع 
التحضير لاستفتاء حول انضمام 

«الجمهورية» إلى روسيا.
ــى أن  ــ وأشــــــــار مـــيـــروســـنـــيـــك إلــ
القوات المسلحة الأوكرانية قصفت 
أراضي لوغانسك ٧ مرات في ٤ أيام؛ 

٦ منها بصواريخ «هيمارس».
ــــلان عـــن أن  تـــزامـــن ذلــــك مـــع إعـ
امــتــدت على طول  هجمات مماثلة 
ــة فـــي دونــيــتــســك  ــهـ خـــطـــوط المـــواجـ
ــيــــرســــون؛ وهـــي  ــــه وخــ ــيـ ــ ــــاروجـ وزابـ
مــــنــــاطــــق تـــســـتـــعـــد كـــلـــهـــا لــتــنــظــيــم 
اســــــتــــــفــــــتــــــاءات عـــــلـــــى الانـــــفـــــصـــــال 
ــيـــــا والانـــــضـــــمـــــام إلــــى  عـــــن أوكـــــرانـــ
ــــي ســبــتــمــبــر  الاتـــــحـــــاد الـــــروســـــي فـ
ــدأ المـــقـــر الــعــام  ــ ــلــــول) المــقــبــل. وبـ (أيــ
فــي لــوغــانــســك، الاثــنــين، العمل في 
إطـــار التحضير للاستفتاء. فيما 
ــيــــس إدارة مــنــطــقــة  ــائــــب رئــ نــ ــال  ــ قــ
خيرسون، كيريل ستريموسوف، 
إن الاستفتاء على انضمام المنطقة 
إلــى روسيا «سيجرى في موعده، 
ولــــن يــتــدخــل أحــــد فـــي ذلــــك؛ ورغـــم 
محاولات ترهيب القوات الأوكرانية 

باستهداف المنطقة».
إلــى أن توسيع الجيش  ولفت 
ــاتــــه بـــقـــصـــف  ــيــ ــلــ ــمــ الأوكــــــــــرانــــــــــي عــ

مـــنـــطـــقـــة خـــــيـــــرســـــون «مــــــحــــــاولات 
لترهيب السكان وتعطيل الحدث 
لتحديد عائدية المنطقة». وأضاف 
ــلـــى أي حــــال؛  ســـتـــريـــمـــوســـوف: «عـ
ــاس إلـــــــى صـــنـــاديـــق  ــ ــنــ ــ ــ ــي ال ــأتــ ــيــ ســ
ــراع ويـــصـــوتـــون لــلانــضــمــام  ــ ــتـ ــ الاقـ
ــــي». وزاد أن  ــــروسـ الـ إلــــى الاتــــحــــاد 
«أوكرانيا؛ بوصفها دولــة، لم تعد 
مــــوجــــودة فـــي الــــواقــــع. هـــنـــاك الآن 
ــوال الــتــي  ــ ــ بــبــســاطــة نــهــب لــكــل الأمـ

يمنحها الغرب لها».

وكــانــت «الــخــدمــة الصحافية» 
الـــتـــي شملتها  لــــــلإدارة الإقــلــيــمــيــة 
مــوســكــو فــي خــيــرســون أعــلــنــت عن 
تــشــكــيــل لــجــنــة انـــتـــخـــابـــات لإجــــراء 

الاستفتاء.
في السياق؛ أعلن الثلاثاء عن 
انـــدلاع حريق فــي مستودع للنفط 
بمنطقة بوديونوفسكي في مدينة 
دونــيــتــســك نتيجة قــصــف الجيش 
الأوكــرانــي، وســط تــواصــل القصف 
لمناطق مدنية متفرقة من المدينة. 

وقال مسؤولون عسكريون محليون 
إن «مــنــطــقــة بـــوديـــونـــوفـــســـكـــي فــي 
ــــت لـــلـــقـــصـــف  ــــرضـ ــعـ ــ ــك تـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــيـ ــ دونـ

بقذائف غربية المصدر».
وفــي زابــاروجــيــه؛ أعــلــن عضو 
الــرئــاســي لإدارة مقاطعة  المــجــلــس 
زاباروجيه، فلاديمير روغــوف، أن 
الاســتــفــتــاء عــلــى وضــــع المــقــاطــعــة، 
وفــقــاً للبيانات الأولــيــة، قــد يجري 
مــــــــن شـــهـــر  الـــــنـــــصـــــف الأول  فــــــــي 
ــــوف:  ــال روغــ ــ ســبــتــمــبــر المـــقـــبـــل. وقــ

«كــــل شــــيء يــتــجــه نــحــو حــقــيــقــة أن 
الاســتــفــتــاء ســيــجــري فـــي الــنــصــف 
ــبــــر... ويــــجــــري  ــتــــمــ ــبــ الأول مـــــن ســ
الــلــجــان الانتخابية».  الآن تشكيل 
ــار إلـــى أنـــه لا يستبعد تــزامــن  وأشــ
إجــراء الاستفتاءين حــول انضمام 
مقاطعتي زابــاروجــيــه وخيرسون 

إلى روسيا الاتحادية.
وكــان الجيش الروسي سيطر 
ــــي عــلــى  ــــاضـ المـ مـــــــارس (آذار)  ــــي  فـ
منطقة خيرسون وجزء من منطقة 

زابــاروجــيــه. وفــي كلتا المنطقتين، 
تــم تشكيل إدارات جـــديـــدة، وتبث 
الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة والمــحــطــات 
الإذاعــيــة الروسية، وتجري عملية 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــات الـ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــادة الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
لهاتين المنطقتين مــع شبه جزيرة 
القرم. وأعلنت المنطقتان عن خطط 

للانضمام إلى روسيا.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة الــشــروع فــي بناء 
ــاذ  ــقــ ــلــــطــــوارئ والإنــ مـــركـــز جـــديـــد لــ
فــي دونيتسك  بــمــديــنــة مــاريــوبــول 
التي سيطرت عليها موسكو بعد 
معارك ضارية قبل شهرين. ويهدف 
المـــركـــز إلــــى تــنــشــيــط رفــــع مــخــلــفــات 
الـــوجـــود الــعــســكــري الأوكــــرانــــي من 

ألغام وبقايا صواريخ لم تنفجر.
في السياق؛ أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية حصيلة عملياتها خلال 
اليوم الماضي، مشيرة إلى مقتل أكثر 
من ٤٠ «مرتزقاً أجنبياً؛ معظمهم من 
الــبــولــنــديــين»، بــضــربــة صــاروخــيــة 
الــجــو على  الــدقــة أطلقت مــن  عالية 
ــــدات  ــــوحـ ــــت لـ ــؤقـ ــ ــار مـ نـــقـــطـــة انــــتــــشــ
«الفيلق الأجــنــبــي» فــي دونيتسك. 
وقـــــــال الـــنـــاطـــق الـــعـــســـكـــري إيـــغـــور 
كــونــاشــيــنــكــوف إن نقطة الانــتــشــار 
المؤقت لوحدات «الفيلق الأجنبي» 
ــانـــت تــتــمــركــز فــي  ــتـــي أصـــيـــبـــت كـ الـ

منطقة قرية كونستانتينوفكا.
وفــي منطقة نيكولاييف، قال 
الــقــوات الروسية دمــرت  الناطق إن 
كــتــيــبــة المـــدفـــعـــيـــة مــــن لــــــواء المـــشـــاة 
الميكانيكي رقم «٥٩»؛ التابعة للقوات 

المسلحة الأوكرانية، بينما تجاوزت 
الخسائر في الأفـــراد والأسلحة ٧٠ 

في المائة من قوة الكتيبة.
كــــــــذلــــــــك؛ فـــــقـــــد أســــــفــــــر قـــصـــف 
الطيران العملياتي والتكتيكي من 
الــقــوات الروسية للمواقع القتالية 
ــي» رقــــم «٧٢»  ــ ــواء الآلـ ــلـ «كــتــيــبــة الـ لـــ
التابع للقوات المسلحة الأوكرانية 
فــي قرية زايتسيفا فــي دونيتسك، 
ــقـــتـــل «أكـــــثـــــر مـــــن ٧٠ قــومــيــاً  عـــــن مـ
أوكـــرانـــيـــاً مــتــطــرفــاً» وفـــقـــاً لتعبير 
الناطق. وفــي إطــار عمليات سلاح 
الـــجـــو؛ فــقــد تـــم خــــلال الـــــــ٢٤ ســاعــة 
المـــاضـــيـــة إصـــابـــة ٨ مـــراكـــز قـــيـــادة؛ 
بــمــا فـــي ذلــــك وحــــــدات مـــن «الـــلـــواء 
الــــ١٤» في منطقة سول  الميكانيكي 
في دونيتسك، ومن لوائي الهجوم 
فــــي مــنــطــقــة  الــــجــــوي «٢٨» و«٧٩» 
نــيــكــولايــيــف، بــالإضــافــة إلـــى «لـــواء 
المشاة الـ٦١» في منطقة نيكولاييف 
بــالــقــرب مــن قــريــة بــولــيــغــون، حيث 
تــم تــدمــيــر قــاذفــة نــظــام الــصــواريــخ 
ــا. آ.ك.م»  المــضــادة لــلــطــائــرات «أوســ
في حي بيريزنيغوفاتويه بمنطقة 
نيكولاييف، ومحطة رادار مضادة 
للقاذفات «آ. إن - تي بي كيو - ٣٧» 
مــصــنــوعــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة في 
دونيتسك، فــضــلاً عــن اســتــهــداف ٨ 
مــســتــودعــات لأســلــحــة الـــصـــواريـــخ 
ــرى:  ــ ــقـ ــ ــرة بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــذخـ ــ والمـــــدفـــــعـــــيـــــة والـــ
كـــولـــبـــاكـــيـــنـــو ويـــافـــكـــيـــنـــو بــمــنــطــقــة 
ــو  ــكــ ــســ ــوتــ ــمــ ــاخــ ــــف، وبــ ــيـ ــ ــولايـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ نـ
ــا وزايــــتــــســــيــــفــــو فــي  ــكـ ــفـ ــيـ ــلـ ــوفـ ــاكـ ويـ

دونيتسك.

موسكو: رائد جبر

اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بوديونوفسكي بمدينة دونيتسك نتيجة قصف الجيش الأوكراني (رويترز)

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال اجتماع أمس مع نظيرها التشيكي يان ليبافسكي في براغ (إ.ب.أ)

تتوقع تركيا أن انطلاق أول سفينة محملة بالحبوب من البحر الأسود أمر ممكن في الأسابيع المقبلة (أ.ف.ب)
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باريس تسعى لانتهاج استراتيجية مختلفة لحضورها العسكري

ماكرون يؤكد استمرار الالتزام بأمن أفريقيا
المــــقــــارنــــة  تــــصــــح  قــــطــــعــــاً، لا 
بــين انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
المــتــســرع والمــهــين مــن أفغانستان 
وانسحاب قوة «برخان» الفرنسية 
مــن مــالــي، بــعــد حــضــور عسكري 
ــوات،  ــنــ لـــتـــســـع ســ ــل دام  ــواصــ ــتــ مــ
وكان غرضه مكافحة التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة (المــتــفــرعــة عـــن داعـــش 
والــقــاعــدة) بالنظر إلــى أن خــروج 
ــقــــوة الــفــرنــســيــة يـــتـــم بــانــتــظــام  الــ
وتروٍّ ولا يعني تخليها عن بلدان 
الـــســـاحـــل وقـــواعـــدهـــا الــعــســكــريــة 

المنتشرة في القارة الأفريقية.
ــإن الـــهـــم الأول  ــ ــــك، فـ ــــع ذلــ ومـ
إيــمــانــويــل مــاكــرون في  للرئيس 
جولته الأفريقية التي بدأها من 
ــاونــــدي، عــاصــمــة الــكــامــيــرون،  يــ
ــة وتــأكــيــد أن  ــارقـ هــو طــمــأنــة الأفـ
باريس ما زالــت ملتزمة بأمنهم 
واستقرار بلادهم، ولكن بصورة 
مختلفة عما كانت عليه سابقاً. 
وفي أول مناسبة توافرت له في 
العاصمة الكاميرونية بمناسبة 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك مع 
الــرئــيــس بـــول بــيــا، ثــم لاحــقــاً في 
لقائه الجالية الفرنسية الكبيرة 
فــي الــكــامــيــرون، ســــارع مــاكــرون 
لإيصال رسالته الأساسية مؤكداً 
أن بـــــلاده «لــــن تــتــخــلــى عـــن أمــن 
الــقــارة الأفريقية» مضيفاً لاحقاً 
أنها «ستبقى ملتزمة بأمن القارة 
من أجــل توفير الدعم لشركائنا 
ــاءً عــلــى طــلــبــهــم».  ــنــ ــة وبــ ــارقــ الأفــ
ــا أن الانـــســـحـــاب مــــن مــالــي  ــمـ وبـ
يثير الكثير من التساؤلات لا بل 
المخاوف فقد حرص ماكرون على 
توضيح رؤيــتــه وخــطــط باريس 
تنظيمياً وعسكرياً بقوله: «نعيد 
بالانسحاب  منظومتنا  تنظيم 
من مالي لأن الإطار السياسي لم 
يعد متوفراً (...)، بهدف توسيع 
جهازنا، خارج منطقة الساحل، 
إلـــى خــلــيــج غينيا والـــــدول التي 
ــا الآن مـــواجـــهـــة  ــهـ ــيـ ــلـ يـــتـــعـــين عـ
ــة تـــتـــمـــدد  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــات إرهـ ــمــــوعــ مــــجــ
وتتسبب باضطرابات للمنطقة 
الـــجـــهـــود  تـــتـــوقـــف  ــا». ولا  ــهــ كــــلــ
الــفــرنــســيــة عــنــد بـــلـــدان الــســاحــل 
أو خليج غينيا، بل تشمل وفق 
الـــدول المطلة  الــرئــيــس الفرنسي 
عــــلــــى بــــحــــيــــرة تـــــشـــــاد (تـــــشـــــاد، 
النيجر، نيجيريا والكاميرون) 

ــة  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ لمـــــســـــاعـــــدتـــــهـــــا عـــــلـــــى مـ
الإرهابيين الذين ينشرون الموت، 
منذ ســنــوات عــديــدة، فــي أقصى 

شمال الكاميرون.
هــــــذه الــــرســــائــــل ســـيـــكـــررهـــا 
مــاكــرون فــي محطاته الأفريقية 
الــــــثــــــلاث (الــــــكــــــامــــــيــــــرون وبـــنـــين 
وغــيــنــيــا بــيــســاو) الــتــي يــزورهــا 
تباعاً وحتى الثامن والعشرين 
مــن هــذا الشهر فــي أول جولة له 
خارج القارة الأفريقية منذ إعادة 

انتخابه.
وتتخوف بــاريــس مــن تمدد 
التنظيمات الإرهــابــيــة الناشطة 
ــو  ــاسـ ــا فـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ فــــــي مـــــالـــــي وبـــــوركـ
والــنــيــجــر فــيــمــا يــســمــى «المــثــلــث 
الـــــحـــــدودي» بــــين الـــــــدول الـــثـــلاث 
المــذكــورة إلــى دول خليج غينيا. 
ــقـــب أن تــنــهــي قـــيـــادة  ــرتـ ــن المـ ــ ومـ
الأركـــان الفرنسية انسحاب قوة 
«بــــرخــــان» مـــن مـــالـــي مـــع نــهــايــة 
شهر أغسطس (آب) القادم وهي 
بصدد إعادة نشرها قسماً منها 
فــي النيجر حــيــث تشغل قــاعــدة 

جوية في مطار نيامي.
وتــوصــلــت بــاريــس ونيامي 
إلى اتفاق تقوم بموجبه فرنسا 
ــات مــن  ــئـ ــدة مـ ــ ــن عـ ــوة مــ ــ بــنــشــر قـ

الــرجــال مــع عــتــادهــم فــي منطقة 
الــحــدود المثلثة لمساعدة القوات 
النيجيرية على مواجهة تغلغل 
الجهاديين. كذلك ترابط مجموعة 
من قوات الكوماندوس الفرنسية 
الــتــي لا يعلن عــن أنشطتها في 
واغـــــادوغـــــو، عــاصــمــة بــوركــيــنــا 
فــاســو. وتخطط بــاريــس لــزيــادة 
حــضــورهــا الــعــســكــري فــي بــلــدان 
ــلـــيـــج غـــيـــنـــيـــا وبــــعــــض بـــلـــدان  خـ
حــــوض تـــشـــاد لمـــد يـــد المــســاعــدة 
للقوات المحلية في حربها. ثمة 
تحول كبير سيطرأ على الانتشار 
العسكري الفرنسي في أفريقيا، 
ــاكـــرون بــقــولــه  وقــــد أشــــار إلــيــه مـ
إن فرنسا مستعدة للاستجابة 
لمــا يطلبه شركاؤها الأفــارقــة ما 
لــم تعد راغبة  يعني عملياً أنها 
في احتلال الصف الأمامي الذي 

تخليه للقوات المحلية.
الــــقــــوات  ــرون إن  ــ ــاكـ ــ مـ ــال  ــ ــ وقـ
الــــفــــرنــــســــيــــة «تــــــتــــــواجــــــد هــــنــــاك 
بــطــريــقــة حـــتـــى أكـــثـــر وضـــوحـــاً، 
بناءً على طلب الــدول الأفريقية، 
ــريــــح، من  وهــــو طــلــب جــلــي وصــ
ــل أكـــبـــر  ــكـ ــا بـــشـ ــورنــ ــــلال حــــضــ ــ خـ
فـــي مــســألــة الـــتـــدريـــب الــعــســكــري 
والمعدات وتوفير الدعم للجيوش 

الأفريقية والبقاء قريبين منها، 
ــادة قــدراتــهــا،  لمــســاعــدتــهــا فــي زيــ
ــا دائـــمـــاً  ــازنـ ــهـ ــــط جـ ــــلال ربـ مــــن خـ
بــالأمــن والــدفــاع والدبلوماسية 
والتنمية». وفي نظره، فإن «هذه 
الثلاثية هي الوحيدة التي تسمح 
بـــالاســـتـــجـــابـــة لـــحـــالـــة الــــطــــوارئ 
ــاب  ــ الأمـــنـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الإرهــ
ــبــــاب الــجــذريــة  وبــمــعــالــجــة الأســ

للإرهاب».
وكان ماكرون قد دعا قيادة 
تــقــدم له  لــكــي  الأركــــان الفرنسية 
ــار تــأخــذ  ــتــــشــ خـــطـــة لإعــــــــادة الانــ
ــار هـــــــذا الـــتـــوجـــه  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعــــين الاعـ بــ
الأســـاســـي الــــذي غــرضــه احــتــواء 
المــعــادي لفرنسا والــذي  الشعور 
تـــرى فــيــه بــاريــس بــصــمــات دول 
منافسة لها فــي أفريقيا أكانت 
ــا أو تــركــيــا  ــيــ ــــذه تــســمــى روســ هـ
أو الــصــين... والــلافــت أن جولته 
الأفريقية تتزامن مع جولة وزير 
الــخــارجــيــة الــروســي الــتــي بدأها 
مـــن الـــقـــاهـــرة وتــشــمــل الــكــونــغــو 

وأوغندا وإثيوبيا.
ثـــمـــة مـــســـائـــل كـــثـــيـــرة كــانــت 
مــوضــع مــنــاقــشــات بــين مــاكــرون 
ــــى رأســـــــهـــــــا الأزمـــــــــة  ــلــ ــ ــا وعــ ــ ــيــ ــ وبــ
الــغــذائــيــة المــتــرتــبــة عــلــى الــحــرب 

الروسية على أوكرانيا ومبادرة 
بــاريــس لتشجيع ودعـــم القطاع 
الزراعي والدفع باتجاه الاكتفاء 
ــتــــعــــاون مــــع الــقــطــاع  الــــذاتــــي والــ
ــي  ــ ــ ــي الــفــرنــســي والأوروبـ ــزراعــ الــ
الــروســيــة التي  الــروايــة  وتكذيب 
تحمل الأوروبـــيـــين والأميركيين 
مــســؤولــيــة الأزمــــــة. ثـــم إن هــنــاك 
المسائل الثنائية وحرص باريس 
على إظهار اهتمامها بالمجتمع 
المــدنــي الكاميروني ورغبته في 
تــحــقــيــق «مــصــالــحــة الــذاكــرتــين» 
الــفــرنــســيــة والــكــامــيــرونــيــة نــظــراً 
للسياسة القمعية التي اتبعتها 
باريس خلال إدارتها للكاميرون 
مــنــذ عــشــريــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
ــام  ــ ــــي عـ ــ ــا فـ ــهــ ــلالــ ــقــ ــتــ ــى اســ ــ ــتــ ــ وحــ
الـــرئـــيـــس  ــد دعــــــا  ــقـ فـ لــــــذا  ١٩٦٠؛ 
الفرنسي المؤرخين من الجانبين 
ــتـــرك» هـــدفـــه إلـــقـــاء  ــمـــل مـــشـ «عـ ـــ بـ
الـــضـــوء» عــلــى اللحظات  «كــامــل 
المــمــارســات  المــؤلمــة المترتبة على 
الفرنسية. ولــذلــك أعلن ماكرون 
فــتــح كـــامـــل الأرشـــيـــف الــفــرنــســي 
ــن أجــــــل هـــذه  ــ ــه مـ ــ ــانـــة بـ ــتـــعـ لـــلاسـ
المــهــمــة. والـــيـــوم، يــحــط مــاكــرون 
فـــي بــنــين قــبــل أن يــنــهــي جــولــتــه 

الخميس في غينيا بيساو.

باريس: ميشال أبونجم

بايدن يتهم ترمب بالتقاعس عن حماية الكابيتول
ــايــــدن، سلفه  ــيـــركـــي جـــو بــ ــم الـــرئـــيـــس الأمـ هـــاجـ
الرئيس السابق دونــالــد تــرمــب، واتهمه بالتقاعس 
عن تنفيذ القانون خلال الهجوم على مبنى الكابيتول 
الثاني). فيما يعود  الــســادس من يناير (كــانــون  في 
ترمب إلى العاصمة الأميركية واشنطن، للمرة الأولى 
منذ مغادرته البيت الأبيض في يناير ٢٠٢١، في حدث 
يعزز احتمالات ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

تصريحات بايدن تعد الأقوى التي أدلى بها حول 
مسؤولية الرئيس السابق فــي هجمات الكابيتول. 
فخلال التحقيقات التي تجريها لجنة مجلس النواب، 
بقي بايدن متحفظاً بشكل كبير في توجيه اتهامات 

مباشرة.
وقـــال بــايــدن، الـــذي لا يـــزال يتعافى مــن أعــراض 
«كوفيد ١٩»، خلال مشاركة افتراضية له مع  إصابته بـ
اللجنة الوطنية لرجال الشرطة السود، مساء الاثنين، 
إلــى الشجاعة للتصرف في ٦ يناير  إن ترمب افتقد 
حينما اجتاح أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة 
لوقف التصويت على تصويت الهيئة الانتخابية. 
وأضاف: «لمدة ثلاث ساعات، راقب الرئيس الأميركي 
السابق المهزوم كل ما يحدث بينما كان جالساً في 

غرفة الطعام الخاصة بجوار المكتب البيضاوي».
ــاد بــشــجــاعــة رجـــال الــشــرطــة قـــائـــلاً: «أثــنــاء  وأشــ
قــيــامــه بــذلــك (تـــرمـــب)، كـــان ضــبــاط تــنــفــيــذ الــقــانــون 
الشجعان يتعرضون لهجوم يشبه هجوم العصور 
الوسطى لثلاث ساعات». وأضاف: «رأيتم ما حدث، 
تعرضت شرطة الكابيتول وشرطة العاصمة ووكالات 
تنفيذ القانون الأخرى للهجوم والاعتداء أمام أعيننا 

بالسيوف والوحشية وفقدان الأرواح».
وأشــار إلى أن مؤيدي ترمب لا يمكنهم الادعــاء 
بأنهم كانوا مؤيدين للشرطة، لكنهم يدعمون مثيري 
الشغب في الكابيتول. وقال «لا يمكن أن تكون مؤيداً 
للتمرد والشرطة، لا يمكنك أن تكون مؤيداً للتمرد 
والديمقراطية، لا يمكنك أن تكون مؤيداً للتمرد وأن 
«كوفيد ١٩»،  تكون مؤيداً لأميركا». وبسبب إصابته بـ
ألغى البيت الأبيض رحلة إلى أورلاندو وتامبا بولاية 
فــلــوريــدا، حيث كــان مــن المــقــرر أن يدلي بــايــدن بهذه 

التصريحات خلال هذه الرحلة.
ويــصــر الــبــيــت الأبــيــض عــلــى أن بــايــدن يتعافى 
بشكل كبير مــن أعـــراض «كوفيد ١٩»، وأنــه سيكون 
قادراً على السفر وحشد المناصرين للحزب الوطني 
قبل ١٠٠ يوم من إجراء انتخابات التجديد النصفي 
تــأيــيــد الرئيس  لــلــكــونــغــرس. فيما تستمر مــعــدلات 
بايدن في بلوغ مستويات منخفضة مما يلقي بظلال 

كثيفة على إدارته وعلى الحزب الديمقراطي.
ــــى الــعــاصــمــة  ــعـــود تـــرمـــب إلـ ــوقــــت، يـ ــــذا الــ فــــي هـ
الأميركية واشنطن، للمرة الأولى منذ مغادرته البيت 
الأبيض في يناير ٢٠٢١، وذلك في وقت تتكثف فيها 
الــتــحــريــض عــلــى أحـــداث  التحقيقات فــي دوره عــلــى 
الكابيتول. وسيتحدث ترمب في قمة «أميركا أولاً» 

التي تجمع عدداً من الجمهوريين الداعمين له.
الــقــمــة، الــتــي يحضرها مــشــرعــون وصناع  هــذه 
قــرار، تحتفل بإنجازات الإدارة السابقة، من «تعيين 
قضاة محافظين إلى الاستثمار في الجيش وضبط 
الحدود مع المكسيك»، حسب الأجندة التي وزعت على 

الحضور.

ويــســعــى داعــمــو الــرئــيــس الــســابــق إلـــى تسليط 
ــازات، تــمــهــيــداً لإعـــلانـــه عن  ــجــ ــذه الإنــ الـــضـــوء عــلــى هـ
ترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية، وهو ما بدأ 

بالتلميح إليه منذ فترة.
فقد عقد ترمب سلسلة من التجمعات في الأيام 
إلـــى اســتــعــداده للترشح مــجــدداً،  المــاضــيــة لمــح فيها 
متهماً خصومه بتسييس التحقيقات الجارية في 
دوره بــأحــداث اقــتــحــام الــكــابــيــتــول. وقـــال فــي تجمع 
الــشــبــاب «تــيــرنــيــغ بــويــنــت يــو إس إي»  للمحافظين 
فــي فــلــوريــدا، «إذا بقيت فــي المــنــزل وأعــلــنــت أنـــي لن 
أترشح للرئاسة، فإن ملاحقة دونالد ترمب القضائية 
ستتوقف فوراً. وهذا ما يريدون مني فعله. لكن ليست 

هناك أي فرصة في أن أقوم بذلك».
وخــتــم تــرمــب حــديــثــه فــي التجمع يـــوم السبت، 
قــائــلاً إن «شــعــار حملته الانتخابية (حــافــظــوا على 
روعة أميركا) أصبح غير فعال خلال رئاسة بايدن، 
وأنه سيجدده ليصبح: (سوف نجعل أميركا عظيمة 
مــجــدداً)». وكانت لجنة التحقيق البرلمانية سلطت 
الضوء في جلستها الثامنة على دور ترمب في اقتحام 
الــكــابــتــول، إضـــافـــة إلـــى دفــعــه نــحــو نــشــر مــعــلــومــات 

مغلوطة عن وجود غش في الانتخابات.
وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني، في نهاية 
الجلسة، «على كل أميركي أن يسأل نفسه التالي: هل 
يستطيع أن يثق برئيس اتخذ قــرارات مماثلة لتلك 
التي اتخذها دونالد ترمب خلال أحــداث العنف في 
الـــســـادس مــن يــنــايــر؟ هــل يمكن الــثــقــة بــه لتسلم أي 

منصب في أمتنا العظيمة مجدداً؟».
وفيما تحذر تشيني من انتخاب ترمب بسبب 
دوره في أحداث الاقتحام، يعتمد جمهوريون كنائب 
الــســابــق مــايــك بنس على استراتيجية مختلفة. إذ 
قال بنس، الذي يبدو أن احتمالات ترشحه للرئاسة 
تتزايد كل يوم: «بعض الأشخاص يريدون أن تكون 
هذه الانتخابات عن الماضي، لكن الانتخابات يجب 
أن تــكــون دائـــمـــاً حــــول المــســتــقــبــل. إذا ســمــح الــحــزب 
المــاضــي،  الجمهوري لنفسه بــأن ينهمك فــي مــعــارك 

سوف نخسر».
ويسلط تجمع الشباب المحافظين الضوء على 
الــذي لم يتزعزع في صفوف مناصريه  نفوذ ترمب 

رغم اتهامات لجنة التحقيق.
لــلــرأي أجــــراه منظمو التجمع،  فــفــي اســتــطــلاع 
تصدر ترمب لائحة المرشحين الجمهوريين للرئاسة، 
إذ قــال ٧٨٫٧ في المائة من الشباب أنهم سيصوتون 
ــا نــقــلــت شــبــكــة «فـــوكـــس نــيــوز»  لــصــالــحــه، حــســب مـ
المــذكــور. فيما قال  التي كانت مــوجــودة فــي التجمع 
١٩ فـــي المـــائـــة إنــهــم يــدعــمــون حــاكــم ولايــــة فــلــوريــدا 
رون ديسنتيس، الذي تحدث كذلك أمام الشباب في 
المؤتمر. وأعرب ٠٫٥ في المائة فقط عن دعمهم لوزير 
الخارجية السابق مايك بومبيو، و٠٫٣ في المائة لنائب 

الرئيس السابق مايك بنس.
اللافت للانتباه في الاستطلاع المذكور، أن ٣٠٫٣ 
في المائة من الحضور اعتبروا أن المرشح الديمقراطي 
الــذي ستكون مــن الصعب هزيمته هــو حاكم  الأبـــرز 
كاليفورنيا غافين نيوسوم، مقابل ٧٫٩ في المائة فقط 
من الذين أشاروا إلى صعوبة هزيمة نائبة الرئيس 
كامالا هاريس في حال ترشحت. واعتبر ٤٫٤ في المائة 
فقط من هؤلاء أن بايدن سيكون من المرشحين الذين 

ستصعب هزيمتهم بوجه مرشح جمهوري.

واشنطن: هبة القدسي ورنا أبتر

الضرائب نقطة خلاف أساسية... وجدل حول ملف العلاقة مع الصين

مواجهة تلفزيونية حادة بين المرشحين لرئاسة وزراء بريطانيا

شهدت المناظرة التلفزيونية 
مـــســـاء الاثـــنـــين بـــين المــتــنــافــســين 
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ لــــــتــــــولــــــي رئـــــــــاســـــــــة الـ
البريطانية، وزير المالية السابق 
ريشي سوناك ووزيرة الخارجية 
ليز تراس، مواجهة حادة بينهما 
شملت الضرائب والصين وصولاً 
إلـــى شخصيتهما، فــي محاولة 
من ريشي لإزاحة تراس عن مركز 

الصدارة في الاستطلاعات.
ــلـــــت المــــــنــــــاظــــــرة عـــلـــى  وشـــــكـــ
تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي سي) إشارة انطلاق فترة 
حاسمة تمتد لاثني عشر يوماً 
وتــتــخــلــلــهــا ثـــلاث مــنــاظــرات بين 
لــقــاءات مع  المتنافسين، وأربــعــة 
أعـــضـــاء الـــحـــزب المــحــافــظ الــذيــن 
ســيــحــســمــون الـــســـبـــاق اعـــتـــبـــاراً 
مــن الأســـبـــوع المــقــبــل مــع تلقيهم 
بــــطــــاقــــات الاقـــــــتـــــــراع الــــبــــريــــدي، 
وفـــق مــا ذكـــرت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وأظـــــهـــــر اســــتــــطــــلاع ســـريـــع 
الــنــاخــبــين  المـــائـــة مـــن  فـــي  أن ٤٧ 

المــحــافــظــين يــعــتــقــدون أن تـــراس 
فــازت في المناظرة مقابل ٣٨ في 

المائة لسوناك.
والتنافس قائم منذ أسابيع 
ــزب المــحــافــظــين  ــ ــلـــى زعــــامــــة حــ عـ
ــوزراء بــوريــس  ــ لــخــلافــة رئــيــس الـ
جــونــســون، وقـــد ازداد حـــدة مع 
تكتل المعسكرين ضد بعضهما 

البعض.
والاثــــــــنــــــــين، وجــــــــه ســــونــــاك 
انـــتـــقـــادات حـــــادة لــخــطــط تـــراس 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــخــــفــــض الـــــفـــــوري 
ــــي نــقــطــة خـــلاف  لـــلـــضـــرائـــب، وهـ

أساسية بين المرشحين.
ــاك خـــــلال شـــرح  ــونــ وقــــــال ســ
تـــراس مــشــروعــهــا: «لا أعــتــقــد أن 
هـــذا الأمـــر صــائــب، لا أعــتــقــد أنــه 
عــمــل مـــســـؤول وبــالــتــأكــيــد ليس 

محافظاً».
بـــالـــقـــول «إذا  ــراس  ــ تــ وردت 
اتــبــعــنــا خــطــط ريــشــي فسنكون 
الــركــود»، مشيرة  متجهين نحو 
إلى أن سوناك «رفع الضرائب إلى 

أعلى معدل منذ سبعين عاماً».
وتـــابـــعـــت: «ســـأتـــحـــرك عــلــى 
الـــشـــعـــب...  أنــــا أدرك أن  ــور،  ــفــ الــ

يعاني».
يــأتــي الــتــنــافــس عــلــى زعــامــة 
حــــــزب المـــحـــافـــظـــين فـــــي تــوقــيــت 
تشهد فيه بريطانيا أزمـــة غلاء 
معيشة رفعت التضخم إلى أعلى 

مستوى له منذ أربعين عاماً.
ــبـــح  ــكـ ــد ســــــــونــــــــاك بـ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ وتــ
التضخم قبل خفض الضرائب، 
ووصــــــــف خــــطــــط تــــــــراس بـــأنـــهـــا 

«اندفاع سكر قصير الأمد».
تــراس استطلاعات  تتصدر 
الـــرأي فــي صــفــوف أعــضــاء حزب 
ــــف، وذلـــك  المــحــافــظــين المــائــتــي ألـ
بــــعــــدمــــا بـــــاتـــــت هــــــي وســـــونـــــاك 
المرشحين الوحيدين بعد سلسلة 
مـــن عــمــلــيــات الــتــصــويــت لــنــواب 
حـــزب المــحــافــظــين. وســيُــعــلــن عن 
الفائز في الخامس من سبتمبر 

(أيلول).
وكــــــان ســــونــــاك قــــد اســتــقــال 
هــذا الشهر اعتراضاً على قيادة 
جونسون وفضائحه المتكررة، ما 

سرع من سقوط الأخير.
لكن مجموعة فضائح طالته 
وأضـــــرت بــســمــعــتــه بــعــد أن كــان 
حتى وقت قريب أحد أبرز وجود 

حزب المحافظين.
وتــــــــــرتــــــــــبــــــــــط الـــــــفـــــــضـــــــائـــــــح 
بالامتيازات الضريبية لزوجته 
الــتــي مكنتها مــن تجنب  الــثــريــة 
ــات مــن  ــهــ ــيــ ــنــ دفــــــــع مـــــلايـــــين الــــجــ

الـــضـــرائـــب، والإقـــامـــة الأمــيــركــيــة 
الــتــي كــــان يــحــمــلــهــا حــتــى الــعــام 

الماضي.
وكــــانــــت تــــــراس قــــد واجـــهـــت 
بادئ الأمر صعوبات في مجاراة 

مــنــافــســيــهــا، لــكــنــهــا تــمــكــنــت من 
الــوصــول إلــى الــجــولــة الحاسمة 
بدعم نواب الجناح اليميني في 
الحزب من خلال تعهدها خفض 

الضرائب فوراً وإلغاء القيود.

في نهاية الأسبوع الماضي، 
أعــلــن ســـونـــاك خــطــطــاً لتضييق 
الخناق على نفوذ بكين واصفاً 
بــأنــهــا «الـــتـــهـــديـــد الأول»  إيـــاهـــا 
للأمن المحلي والعالمي، وذلك رداً 
عــلــى الانـــتـــقـــادات الــتــي وجهتها 

إليه تراس.
وقــالــت تــــراس: «أنـــا سعيدة 
أفــكــاري»،  لكونك قــد اقتربت مــن 
لـــدى الــتــطــرق إلـــى هـــذا المــلــف في 

المناظرة.
وأصــــــــــــرت تــــــــــراس عــــلــــى أن 
«الموقف المتشدد» لسوناك مرده 
ــــذي اتــبــعــتــه فـــي وزارة  الــنــهــج الـ
الــخــارجــيــة، لــكــنــهــا شــــددت على 
أن سوناك كــان قبل شهر «يدفع 
باتجاه علاقات تجارية أوثق مع 
الــصــين». وزادت بأنها ستتخذ 
إجــــــراءات صـــارمـــة ضـــد شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــمــلــوكــة للصين 

مثل «تيك توك» إذا فازت.
واتــهــم ســونــاك تـــراس بأنها 
أيضاً غيرت موقفها بعدما كانت 

تريد علاقات أوثق مع الصين.
ونظمت مناظرة الاثنين في 
مــنــطــقــة ســـتـــوك أون تـــرنـــت أمـــام 

حضور تم انتقاؤه من المقترعين 
انــتــخــابــات عــام  للمحافظين فــي 

.٢٠١٩
وتعهد المرشحان باستكمال 
مــســيــرة جــونــســون عــلــى صعيد 
تقليص اللامساواة القائمة منذ 
عقود على صعيد إنماء المناطق، 
وهـــو مـــا مــكــنــه مـــن تــحــقــيــق فــوز 
ساحق في الانتخابات الأخيرة.

ــراس: «لـــيـــس ذلـــك  ــ ــ وقــــالــــت تـ
مـــجـــرد شـــعـــار بــالــنــســبــة لــــي، بل 
الــتــي عشتها»،  يتعلق بالحياة 
مـــشـــيـــرة إلـــــى نــشــأتــهــا فــــي بــلــدة 
بايزلي في اسكوتلندا وفي ليدز 

الإنجليزية.
لكنها أيدت البقاء في الاتحاد 
الأوروبــي في عام ٢٠١٦ وهو ما 
تقول إنها نادمة عليه، وجددت 
الــتــأكــيــد عــلــى ســعــيــهــا لتحقيق 

«فرص ما بعد بريكست».
ــار ســونــاك إلـــى أنـــه أيــد  وأشــ
بــريــكــســت عــن قــنــاعــة رغـــم تلقيه 
ــد يـــدمـــر  ــ ــك قـ ــ تــــحــــذيــــرات بــــــأن ذلــ
مــســيــرتــه الــســيــاســيــة، وأضــــاف: 
«لأنني أعتقد أنه الأمــر الصائب 

لهذه البلاد».

وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك خلال المناظرة التلفزيونية (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

ديفيد تريمبل... آيرلندا الشمالية تفقد صانع سلامها

ــدا الــشــمــالــيــة رئــيــس  ــنـ ــرلـ فـــقـــدت آيـ
وزرائها السابق ديفيد تريمبل عن عمر 
٧٧ عاما، بعد مسيرة أنجز خلالها اتفاق 
ســلام تاريخيا، وقـــدّم مــثــال السياسي 
الــدفــع نحو التسويات في  الــقــادر على 

أزمنة الانقسام الحاد.
وفــــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر لـــيـــل الاثـــنـــين 
الثلاثاء، أعلن حــزب ألستر الوحدوي، 
الــذي انتمى إليه تريمبل، وفــاة رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق الــحــائــز جــائــزة نوبل 
لــلــســلام تــقــديــرا لــــدوره فــي إبــــرام اتــفــاق 
عام ١٩٩٨، وضع حدا لثلاثة عقود من 
الـــنـــزاع فــي الــبــلــد المــنــضــوي تــحــت رايــة 

المملكة المتحدة.
ونقلت وكــالــة «فــرانــس بـــرس» عن 
الحزب قوله في بيان إن تريمبل «توفي 
بسلام فــي وقــت سابق الــيــوم (الاثــنــين) 
بعد فترة وجيزة من المــرض»، من دون 

تقديم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
ويطوي هذا الرحيل حقبة أساسية 
من التاريخ المعاصر لآيرلندا الشمالية.

وقاد تريمبل حزبه البروتستانتي 
المــؤيــد لتعزيز الــروابــط مــع لــنــدن، إلى 
ــة مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــين  ــاقــ ــفــــاوضــــات شــ مــ
«اتــفــاق الجمعة  بـــ الــكــاثــولــيــك، تــوجّــت 
العظيمة» الذي وضع حدا لزهاء ثلاثة 

عقود من توتر طائفي دموي.
وفـــي الــعــام ذاتــــه، تــشــارك تريمبل 
ــيـــره  جــــــائــــــزة نـــــوبـــــل لــــلــــســــلام مــــــع نـــظـ
الــجــمــهــوري جـــون هــيــوم لــدورهــمــا في 
إبـــــرام اتـــفـــاق ســــلام أنــهــى نـــزاعـــا أودى 

بحياة ٣٥٠٠ شخص.
ووفق كاتب سيرته أندرو روث، كان 
تريمبل مــثــل شــخــص «يــقــدم أداء على 
حبل مشدود، أذهل متابعيه بقدرته على 
التأرجح بين الطائفية البروتستانتية 

المتطرفة والوسط المعتدل».
ولـــد ولــيــام ديــفــيــد تــريــمــبــل فــي ١٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٤٤ لعائلة من 
الطبقة الوسطى فــي بانغور بآيرلندا 

الشمالية.
عرف في طفولته بطباعه الخجولة 
وشغفه بالقراءة والدراسة، وتم قبوله 
في جامعة الملكة في بلفاست، حيث نال 
شــهــادة فــي الحقوق عــام ١٩٦٨، ودخــل 

نقابة المحامين في السنة التالية.
انــخــرط فــي المعترك السياسي في 
عام ١٩٧٥ ممثلا لمنطقة جنوب بلفاست 
في الحكومة الاقليمية عن حزب فانغارد 

(«الطليعة») الوحدوي التقدمي.
ولدى انقسام الحزب بسبب تحالف 
مــحــتــمــل مـــع المــنــافــســين الــجــمــهــوريــين، 
اصــطــف تــريــمــبــل مــع مــؤيــدي الاتــفــاق، 
مـــــا أعــــطــــى إشــــــــــارة إلـــــــى أن قـــنـــاعـــاتـــه 
الوحدوية باتت تترافق مع نزعة تسوية 

براغماتية.
عام ١٩٧٨، انضم إلى حزب ألستر 
الوحدوي. وفي ١٩٩٠، كان ضمن الجمع 

الذي قام من على سطح مقر الحزب في 
بلفاست، بالتشويش على زيارة رئيس 

الوزراء الآيرلندي جون هوهي.
ــه، انــتــخــب نــائــبــا في  فــي الــعــام ذاتــ
الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي عــن الــحــزب الــذي 

أصــبــح زعــيــمــا لـــه بــعــد خــمــس ســنــوات 
الــصــحــافــي جـــون مالن  (١٩٩٥). وكــتــب 
إلــى تريمبل على  أن «القوميين نظروا 
أنــه وحـــدوي بذهنية» مــوقــف لا يحيد 

«قيد أنملة».
وعلى الرغم من كل التركة الثقيلة 
للنزاع، كان تريمبل أول زعيم وحدوي 
يــدخــل فــي مــفــاوضــات مــع «شــين فــين»، 
الجناح السياسي للجيش الجمهوري 

الآيرلندي.
ــاد تـــريـــمـــبـــل الــــوحــــدويــــين خـــلال  ــ قــ
ــة أشـــهـــر،  ــيـ ــانـ ــمـ مــــفــــاوضــــات امـــــتـــــدت ثـ
توّجت باتفاق الجمعة العظيمة، الذي 
أرسى حكومة إقليمية تشاركية وأنهى 
العمليات العسكرية وشبه العسكرية 
لكل الأطــراف. خلال الفترة التي سبقت 
ــاق عــلــى الاســتــفــتــاء، وضــع  ــفـ طــــرح الاتـ
تريمبل رصيده الوحدوي لدعم الحملة 
الهادفة إلى نيل الموافقة الشعبية عليه.
ظهر على المــســرح مــع هــيــوم خلال 

حفل موسيقي، في لحظة ينظر إليها 
على أنها كانت مفصلية في جعل فوز 

الاتفاق في الاستفتاء أمرا شبه مؤكد.
تــنــهِ  لــــم  لـــلـــســـلام  إلا أن مـــســـانـــدتـــه 
بــغــضــه الــشــخــصــي حـــيـــال الــقــومــيــين. 
وينسب إليه وصف جيري أدامز، زعيم 
«شــين فــين» الــذي يعتقد أنــه كــان أيضا 
من أفراد الجيش الجمهوري، بأنه «أكثر 

شخص مقزز التقيته في حياتي».
أكسبه دفعه نحو السلام أعداء في 
صفه، إذ اعتبر العديد من الوحدويين 
ــلـــوا مــن  ــتـــي نـــاضـ ــان الــقــضــيــة الـ ــ ــه خـ ــ أنـ

أجلها.
مع ذلك، أصبح تريمبل أول رئيس 
وزراء لآيرلندا الشمالية وفق الصيغة 
الحكومية الجديدة، وتشارك مع هيوم 

جائزة نوبل للسلام عام ١٩٩٨.
اعــــتــــبــــر بــــعــــد نـــيـــلـــه الـــــجـــــائـــــزة أن 
ــن أن  ــ ــــر، خـــشـــيـــة مــ ــتـ ــ ــــسـ «وحـــــــدويـــــــي ألـ
يصبحوا معزولين على الجزيرة، بنوا 

بيتا صــلــبــا، لكنه كـــان شــديــد الــبــرودة 
ــيـــك... بـــــدا لـــنـــا أن الــقــومــيــين  ــاثـــولـ ــكـ ــلـ لـ
الشماليين، على رغــم تمتعهم بسقف 
فــوق رأســهــم، يــريــدون أن يــحــرقــوا هذا 

البيت».
لـــم تــكــن المــهــمــة ســهــلــة فـــي الــبــيــت 
المشترك. فغالبا ما تواجهت السلطتان 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة عــلــى خلفية 
تعهد الجيش الجمهوري الإيرلندي نزع 

سلاحه، وهي مهمة أنجزت عام ٢٠٠٥.
بـــدء  فــــي ٢٠٠٢ مــــع  تـــــرك مــنــصــبــه 
تعليق عمل السلطة التشريعية، على 
خلفية شبكة تجسس مزعومة مرتبطة 
بالجيش الجمهوري الآيرلندي تنشط 

في البرلمان.
بعد ثــلاثــة أعـــوام مــن ذلـــك، خسر 
مــقــعــده فـــي بـــرلمـــان المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
لكنه نــال رتــبــة فــي مجلس الــلــوردات 
حــيــث انــتــقــل لــصــف حـــزب المحافظين 

في ٢٠٠٦.

دبلن: «الشرق الأوسط»

ديفيد تريمبل (أ.ب)

الرئيسان الكاميروني بول بيا والفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرئاسي في ياوندي، أمس (رويترز)
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فــي ١٧ يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٦٨ 

ــيـــون، بعضهم  نــفــذ ضـــبـــاط عـــراقـ

بعثيون وبعضهم غير بعثيين، 

ــم  ــاكـ ــحـ ــلــــى الـ ــاً عــ انــــقــــلابــــاً نــــاجــــحــ

يومذاك عبد الرحمن عــارف. لكن 

الــبــعــثــيــين، فــــي رغــبــتــهــم إطـــاحـــة 

شركائهم فــي الانــقــلاب واحتكار 

الــســلــطــة وحـــدهـــم، وفـــي مــواجــهــة 

شعور بالعزلة الشعبية الواسعة، 

ــة مــن  ــ ــبـ ــ ــن كـــشـــف «وجـ ــ ــوا عـ ــنــ ــلــ أعــ

الجواسيس».

حدث ذلك في ٥ يناير (كانون 

ــلــق عــلــى أعـــواد 
ُ

الــثــانــي) ١٩٦٩ فــع

المشانق ١٤ متهماً في عدادهم ٩ يهود عراقيين، 

ركوا معلقين لأيام.
ُ
وت

الآلاف جيء بهم من مناطقهم البعيدة، كي 

يشهدوا «الحفل المجيد» في بغداد، فيستمعون 

إلـــى الــخــطــب الحماسية عــن المـــؤامـــرة وعـــن عين 

الــثــورة الــســاهــرة على أمــن الــشــعــب، ويبصقون 

عــلــى «الــجــواســيــس» مـــن «يـــهـــود ومــاســونــيــين» 

ويرمونهم بالحجارة. صلاح عمر العلي، الذي 

ــراً وعــضــواً فــي مجلس قــيــادة الــثــورة،  كـــان وزيــ

ألقى خطاباً، بــات شهيراً، جــاء فيه: «يــا شعب 

العراق العظيم. عــراق اليوم لن يتسامح مع أي 

خائن أو جاسوس أو عميل للطابور الخامس. 

أنتِ يا إسرائيل اللقيطة، أنتم أيها الأمبرياليون 

أيــهــا الصهاينة، اسمعوني.  الأمــيــركــان، وأنــتــم 

سوف نكتشف كل ألاعيبكم القذرة. سوف نعاقب 

عملاءكم. سوف نعدم كل جواسيسكم، حتى لو 

كان هناك الآلاف منهم».

ومــضــى الــوزيــر مــتــوعــداً: «يــا شعب الــعــراق 

العظيم. هذه هي مجرد بداية. الساحات العظيمة 

ــمــلأ بــجــثــث الــخــونــة 
ُ
والــخــالــدة لــلــعــراق ســـوف ت

والجواسيس. فقط انتظروا».

بالطبع هناك دائماً جاسوسية وجواسيس، 

ــرَعــة وجــواســيــس 
َ
 هــنــاك جــاســوســيــة مــخــت

ْ
لــكــن

ــرعــون أكــثــر بــكــثــيــر. الــضــحــايــا الــعــراقــيــون 
َ
مــخــت

صفوا بالجاسوسية 
ُ

الفئة الأخيرة: و كانوا من 

عدموا كجواسيس لأن النظام الضعيف يريد 
ُ
وأ

أن يعطي لنفسه معنى وشرعية لا يملكهما، وأن 

ن أقدر من «اليهود» 
َ

يعبئ السكان من حوله. وم

و«الماسونيين» على تلبية هذا المطلب، لا سيما 

ــــدة قـــصـــيـــرة تــفــصــل عــــن هـــزيـــمـــة يــونــيــو  بـــعـــد مـ

(حزيران) ١٩٦٧؟

ــــف ســتــالــين  «الـــــتـــــآمـــــر»، الــــــــذي كــــــان جـــــوزيـ

وأدولـــف هتلر مــن كــبــار مخترعيه ومؤسسيه، 

 شبه حصري: إسرائيل 
ً
اتخذ في منطقتنا شكلا

ــذا لا يعني بالطبع أن  ومــؤامــراتــهــا علينا. وهـ

إســرائــيــل لا تــتــآمــر ولا تــتــجــســس، لــكــنــه يعني 

كذلك أن تآمر إسرائيل وجاسوسيتها مطلوبان، 

خترعان اختراعاً 
ُ
فحين ننتظرهما ولا يحضران ي

لتعزيز نظام ضعيف الشعبية والإنجاز، ولقطع 

الطريق على كل معارضة أو مساءلة له.

لقد بات السلوك هذا جزءاً لا يتجزأ من نهج 

التخويف والابتزاز، ومن حرف الأنظار عن أسئلة 

الــواقــع الــحــارق، حتى جــاز القول 

إن «المــــؤامــــرات» هـــي روح النهج 

المذكور. ويعرف السوريون، ربما 

أكـــثـــر مـــن أي شــعــب عـــربـــي آخـــر، 

كيف استخدمت إسرائيل وخطر 

ــة نــظــام  ــ مـــؤامـــراتـــهـــا ذريـــعـــة لإدامــ

«جمهوري» قرابة ٦٠ عاماً (١٩٦٣ 

– ٢٠٢٢)، ٥٣ عاماً منها تقاسمها 

أب وابنه.

الــلــبــنــانــيــون بـــدورهـــم عــرفــوا 

حــــــــــــالات مــــبــــعــــثــــرة لـــــــم تــــتــــحــــول 

نــهــجــاً، ربــمــا كـــان أبـــرزهـــا تلفيق 

تهمة الجاسوسية للممثل زيــاد 

عــيــتــانــي. مــع هـــذا، تــأســســت فــي عــهــد الــوصــايــة 

ستخدم كلما دعت الحاجة إليها: ابتزاز 
ُ
طريقة ت

المسيحيين خصوصاً بالتعامل مع إسرائيل لدى 

اتجاه أي طــرف قــوي فيهم إلــى معارضة العهد 

إيــاه. وكلما كان يبدو أن البطريركية المارونية 

أشد معارضة كان ابتزاز المسيحيين يشتد. أما 

الــغــرض فــكــان، بطبيعة الــحــال، إيــجــاد المــبــررات 

لــبــقــاء الـــوصـــايـــة ونــظــامــهــا، خــصــوصــاً بــعــدمــا 

انسحب الإسرائيليون في عــام ٢٠٠٠ من لبنان 

 آخر مبرر لبقائهما.
َ

فزال

شيء من هذا يحصل اليوم إذ يبلغ التعارض 

«حزب الله» ودرجة  أقصاه بين القوة العسكرية لـ

الاقتناع الشعبي بها خارج بيئة الحزب المباشرة. 

الــقــوة العسكرية وامــتــداداتــهــا فــي السلطة  هــذه 

الرسمية في أمس الحاجة إلى اختراع جواسيس 

وعملاء يخدمون إسرائيل.

والـــحـــال أن تــعــابــيــر الــخــائــن والــجــاســوس 

والــعــمــيــل كــلــمــات انــتــهــت صلاحيتها مــنــذ زمــن 

بعيد، ومــا عــادت تعني ســوى أن ثمة مشروعاً 

لــلــســيــطــرة الــجــلــفــة، وأن هــــذا المــــشــــروع مــــأزوم 

ر أن يطيل لسانه عله بهذا يطيل حياته.
َ
ومضط

لكن في ذلك كله شيئاً مما سماه سيغموند 

 .(sublimation) الــتــصــعــيــد فـــرويـــد الإعــــــلاء أو 

الــذي تعود أصوله إلى فريدريك  والمفهوم هــذا، 

ـــصـــار بــمــوجــبــهــا إلــى 
ُ
نــيــتــشــه، يــصــف عــمــلــيــة ي

توجيه الرغبات والغرائز غير المقبولة اجتماعياً 

نحو أغــراض تتعدى المقبولية الاجتماعية إلى 

كــونــهــا ســامــيــة يــمــجــدهــا المــجــتــمــع. فــفــي محل 

إبــداعــي رفيع،  ، يحل عمل 
ً
المــحــرم مــثــلا اشتهاء 

وفي محل الرغبة في القتل، يحل تسامٍ أخلاقي 

مثير للتقدير. بهذا المعنى، تنقلب رغبة الإمساك 

ــال هـــــذه، صـــراعـــاً مع  ــحــ الــجــلــف بــالــســلــطــة، والــ

إلــى تحرير فلسطين. ذاك أن  إسرائيل أو سعياً 

الرغبة تلك مدانة، لا يدافع أحد عنها ولا يجرؤ 

أصحابها أنفسهم على الجهر بها، أما الصراع 

 بحسب رأي واسع وشائع.
ٌ

ذاك فمجيد

لــكــن الــــفــــارق الــكــبــيــر أن الـــرغـــبـــة، فـــي حــالــة 

المتسلطين، تختبئ فحسب، فيما الغرض السامي 

. يكون كذباً محضاً لا ينتج عنه إبداع أو تسامٍ

إن «مؤامرات إسرائيل» هي وحدها ما يبرر 

الــســاحــات بجثث الخونة والجواسيس»  «مـــلء 

وفق تعبير صلاح عمر العلي.

إسرائيل بوصفها هديّة ثمينة 
لأنظمة وأوضاع هزيلة

ّحازم صاغية

الاستفتاء التونسي
أنــــــــجــــــــزت تـــــــونـــــــس الاســـــتـــــفـــــتـــــاء 

ــتـــوري، وحــتــى كــتــابــة المـــقـــال لم  الـــدسـ

تنشر النتائج الرسمية، ولكن بحسب 

استطلاع لآراء المشاركين بالاستفتاء، 

أجـــرتـــه مــؤســســة ســيــجــمــا كــونــســاي، 

فــإن ٩٢٫٣ في المائة من ربــع الناخبين 

المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء 

يؤيدون الدستور الجديد.

وإنجاز الدستور لا يعني نهاية 

المــطــاف، بــل هــو الــخــطــوة الأولــــى الآن 

لمــحــاولــة إنــقــاذ تــونــس مــن الــفــوضــى، 

والــفــســاد الــســيــاســي، الـــذي أغــرقــت به 

مــن قبل الإخـــوان المسلمين، وتحديداً 

حزب النهضة.

اليوم هو يوم الوقوف مع تونس 

ضعت 
ُ

ودعمها لتعبر من الأزمة التي و

بها وعاشتها منذ عام ٢٠١١، زمن ما 

عرف زوراً بالربيع العربي. اليوم هو 

يــــوم الــــوقــــوف مـــع الــــدولــــة الــتــونــســيــة 

لتعبر إلى برّ الأمان.

ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــــيـــــــوم لـــــيـــــس يـــــــــوم الاسـ

والمتربصين  والمتشككين  للمنتقدين 

ــتــــاء عــلــى  ــفــ ــتــ ــقــــدون الاســ ــتــ ــنــ الـــــذيـــــن يــ

الدستور، كما ينتقدون الرئيس قيس 

سعيد، وذلك ليس حجراً 

للآراء، ولا تشجيعاً إلى 

إلــــى  ــــونـــــس  تـ ــــود  ــعـ ــ تـ أن 

مرحلة بن علي.

الــوقــوف مــع تونس 

هــــو مــــن أجـــــل اســـتـــعـــادة 

الــدولــة، وعبورها  هيبة 

لــــــلأزمــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 

الطاحنة؛ خصوصاً أن 

مــــن يـــنـــتـــقـــدون الــرئــيــس 

قــيــس بـــن ســعــيــد الــيــوم 

لــم يــقــدمــوا شــيــئــاً يــذكــر، 

ومــنــذ عـــام ٢٠١١، ســوى 

الفوضى والتردي.

المنتقدون كانوا على سدة الحكم، 

هم أضاعوا البلاد ومصالح الناس، 
َّ
لكن

وكما فعل ويفعل الإخــوان المسلمون، 

في كل مكان بمنطقتنا. من ينتقدون 

ــة، بـــل كــانــوا  ــارضـ ــعـ ســعــيــد لــيــســوا مـ

ــهــم أضــاعــوهــا 
َّ
أصـــحـــاب ســلــطــة، لــكــن

بــالــتــســويــف والمــمــاطــلــة، والــرغــبــة في 

إقصاء الجميع.

ــيــــوم تـــونـــس فــــي حـــاجـــة مــاســة  الــ

لـــــــلاقـــــــتـــــــراض، حـــــيـــــث تـــــــواجـــــــه أزمـــــــة 

اقــــتــــصــــاديــــة تــــلــــوح فــي 

الأفق، وتسعى للحصول 

ــة إنــــقــــاذ مــن  ــزمــ ــلـــى حــ عـ

الــدولــي،  النقد  صــنــدوق 

ــا شــغــلــت  ــايــ ــي قــــضــ ــ ــ وهــ

المواطنين العاديين خلال 

العام الماضي أكثر بكثير 

مـــن الأزمــــــة الــســيــاســيــة، 

بحسب ما نشرته وكالة 

«رويترز».

 
َّ
وبـــــــالـــــــطـــــــبـــــــع فـــــــــــإن

المــواطــن، وفــي كــل مكان، 

مشغول بسداد فواتيره 

 مــــــــن الانــــــشــــــغــــــال 
ً
بــــــــــــــدلا

الــســيــاســيــون، أو متابعة  يــقــولــه  بــمــا 

مماحكاتهم التي عبثت بتونس حيث 

بات حال البلاد، ومنذ عام ٢٠١١، في 

تردٍ غير مسبوق.

ســــألــــنــــي مــــــواطــــــن تــــونــــســــي فــي 

الرياض: ما رأيك بالدستور الجديد؟ 

: «أحببت 
ً
وما رأيك بما يحدث؟ قائلا

 مـــن أســــأل أصــدقــائــي 
ً
أن أســـألـــك بــــدلا

التونسيين، لأنــي أريــد الاستماع إلى 

رأي لا عاطفة فيه... لا مع هذا أو ذاك».

وأعــتــقــد أن هـــذه هــي وجــهــة نظر 

المواطن التونسي الحريص على بلاده، 

وقوت يومه، حيث يريد رأياً بارداً من 

دون انــحــيــاز، والــســبــب بــســيــط وهــو 

ــوا مــن هـــذا الفساد 
ُّ
 التونسيين مــل

َّ
أن

السياسي الذي ضرب بلادهم.

 الــتــونــســيــون مــن الــوعــود 
َّ

لــقــد مـــل

الإخوانية الفاشلة، من حزب النهضة، 

ومن على شاكلتهم، وقبل التونسيين 

 المــصــريــون، ولـــو أجــــري استفتاء 
َّ

ــل مـ

حقيقي لسمعنا العجب من أهل غزة 

حول عبث «حماس».

 مشروع من ينتقدون 
َّ
فــإن وعليه 

التغيير في تونس هو الانتقاد فقط، 

 السخط وعدم 
َّ
هم لا يجيدون إلا بث

َّ
لأن

الرضا، لكن عندما حانت لهم فرصة 

الــحــكــم كــانــوا ســـواء مــمــن ســقــطــوا في 

الربيع العربي المزعوم.

ــــن الـــــوقـــــوف مــع   مـ
َّ

ــد ــ ــك لا بــ ــذلــ لــ

تــونــس الــجــديــدة، ودعمها دعــمــاً لا 

ن الفساد، ولا يعيد ما مضى، 
ِّ
ك

َ
م

ُ
ي

ــمــا يضمن أن تــعــود لنا تونس 
َّ
وإن

ــهــا 
ُّ
ـــهـــا ويــحــب

ُّ
ــتـــي أحـــب ــراء الـ الـــخـــضـ

المواطن العربي.

«مدينة الله»
الـــــروايـــــات  قـــــــراء  ــن  ــ ــنـــت مـ كـ إذا 

 عــنــوانــاً 
َّ
فـــالمـــؤكـــد أن الــكــلاســيــكــيــة، 

 
ُّ

مــثــل «قــصــة مــديــنــتــين» ســـوف يشد

ـــك. هـــــذه واحــــــــدة مــــن أكــثــر 
َ

انـــتـــبـــاه

الروايات شهرة في القرن العشرين. 

 هذا الإيحاء هو الذي جعل 
َّ
ي أن

ّ
وظن

الــفــيــلــســوف ديــفــيــد مــيــلــر، يــخــتــاره 

عــنــوانــاً لــلــفــصــل الأخـــيـــر مـــن كتابه 

«العدالة لأهل الأرض». 

ــدأ الـــفـــصـــل المـــســـمـــى «قــصــة  ــبــ يــ

مدينتين: الفلسفة السياسية كنوع 

ــزاء»، بــعــرض مــوجــز لــرؤيــة  ــعـ مــن الـ

الــقــديــس أوغــســطــين (٣٥٤ - ٤٣٠م) 

وهو من أبرز صناع الفكر المسيحي. 

لــه خصوصاً مساهمته في  ويــذكــر 

تجسير الهوة بين تعاليم الكنيسة 

ما في 
َّ
والفلسفة الأفلاطونية، لا سي

كتابه «مدينة الله». رأى أوغسطين 

 العدالة والكمال وبقية الفضائل، 
َّ
أن

بل حتى السعادة بالمعنى الدنيوي، 

غير قابلة للتحقيق إلا فــي مدينة 

الله، التي يتزعمها السيد المسيح، 

وتــعــيــش وفـــق تعليماته السامية. 

هذه المدينة الفاضلة ليست ممكنة 

ــادي، فــهــي أقــــرب إلــى  فـــي عــالمــنــا المــــ

ــاً فــي  ــة مــعــنــويــة تــتــمــثــل رمــــزيــ ــالـ حـ

الكنيسة عــلــى الأرض، ثــم تتحقق 

الله  مــاديــاً فــي ملكوت 

السماوي. 

ماذا ينبغي للناس 

فــي  ــلــــوا  ــفــــعــ يــ أن  إذن 

حياتهم الدنيوية؟

ــا -  ــيــ ــاة الــــدنــ ــيــ الــــحــ

لــرؤيــة أوغسطين  وفقاً 

- مـــمـــر يـــعـــبـــره المـــؤمـــن 

ســــــــريــــــــعــــــــاً خـــــفـــــيـــــفـــــاً، 

ــول  ــ ــــوصـ يـــســـتـــعـــجـــل الـ

ــه»،  ــ ــلـ ــ إلـــــــى «مــــديــــنــــة الـ

«الــحــلــم  حــيــث يــلــتــحــق بـــ

ــــذي  ــا الـ ــ ــ ــحــــي». أمـ ــيــ ــســ المــ

نــراه فــي الدنيا فليس ســوى «أثــر» 

لــلــســعــادة والــــعــــدل و«عــــلامــــة» تــدل 

ا 
َّ

أم  قيمتها. 
ّ

على إمكانيتها وعلو

السعادة الصافية والعدالة الناجزة 

فــهــمــا مــســتــحــيــلان فــي عــالــم البشر 

الخطائين. 

لكن لماذا يكتب أوغسطين شيئاً 

ــدبَّ الــيــأس  كـــهـــذا.. ألا يــخــشــى أن يــ

فــي قــلــوب المــؤمــنــين، وتــنــحــدرَ قيمة 

التعاليم الإلهية؟

ــن الـــبـــاحـــثـــين  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــر الــ ــذكــ يــ

نـــوع من  تــقــديــم   أوغــســطــين أراد 
َّ
أن

ــزاء لــعــامــة المــســيــحــيــين، الــذيــن  ــعــ الــ

أصــابــهــم الــقــنــوط، بــعــدمــا استولت 

الـــــقـــــبـــــائـــــل الــــقــــوطــــيــــة 

المتوحشة على مدينة 

روما، ودمرت كنائسها 

ومبانيها الكبرى. قبل 

ذلـــك كـــان رجــــال الــديــن 

 
َّ
يخبرون المؤمنين بأن

الله معهم وسيحميهم 

بأي وسيلة، وأن وجود 

الــكــنــيــســة يــشــكــل نوعاً 

مـــن الــحــصــن الــربــانــي 

لهذه المدينة.

مــــــديــــــنــــــة الـــــقـــــديـــــس 

أوغـــســـطـــين، مــمــكــنــة إذن 

نا لن نراها 
َّ
وضرورية للإيمان. لكن

على أي حال، فهي تنتمي إلى عالم 

آخر غير العالم الذي نعرفه.

القارئ العزيز قد استنتج   
َّ

لعل

الآن أن الثانية في «قصة مدينتين» 

هــي مــديــنــة الإنــســان الـــعـــادي، الــذي 

ــام، ثــم يتوب  يرتكب الأخــطــاء والآثــ

مــنــهــا، ثـــم يــعــود إلــيــهــا، ثـــم يــتــوب، 

الــحــيــاة  ويـــواصـــل كــفــاحــه لتحسين 

 وراء 
َّ
على الأرض، حتى لو آمن بأن

هذا العالم، عالماً آخر عند الله وفي 

ملكوته السماوي.

ربما نستذكر أيضاً العديد من 

النماذج الشبيهة لرؤية أوغسطين، 

ــذه، قــريــبــاً مــنــا أو من  فـــي أيــامــنــا هــ

حولنا. ربما نعرف كتباً مثل «العدل 

الإلهي» أو «اقتصادنا» أو «هذا الدين 

للقرن الواحد والعشرين» وأمثالها، 

وهي تعرض رؤى عن مجتمع مثالي، 

ممكن في رأي كتابها، بل وضروري 

قــابــل للتجربة،  ه غير 
َّ
لــلإيــمــان، لكن

وهــــو بــالــطــبــع لــيــس نـــتـــاج تــجــربــة. 

الذين كتبوا تنظيراً لهذا المجتمع، 

لــم يستهدفوا في  أو تــحــدثــوا عــنــه، 

الأســــــاس تــقــديــم حـــلـــول تــجــريــبــيــة، 

تخضع لمعايير التصحيح والتفنيد 

الجارية في الحياة العادية. بل أرادوا 

 ما يعرضونه يفوق 
َّ
إقناع القارئ بأن

 لم يرَ المؤمن 
َّ
كل شيء في الدنيا، فإن

برهاناً على هذا، فسيراه في الآخرة 

إن شاء الله.  

ــاءل مـــع الــبــروفــســور  ــي أتــــســ ــ ـ
ّ
إن

ــرَ 
ّ

مــيــلــر: هـــل نــنــتــج الــعــلــم كـــي نــعــم

الأرض ونــبــنــيَ المستقبل، أم نــكــرّر 

ما أراده أوغسطين: مواساة الناس 

المحبطين والقلقين، وتعزيتهم بأن 

ض في 
ّ

الــدنــيــا ســيــعــو إخفاقهم فــي 

مملكة الله؟

هــــــل نــــكــــتــــب مــــــن أجــــــــل الـــــرثـــــاء 

نــــســــعــــى لإصــــــلاح  أم  والــــــســــــلــــــوى، 

الحياة؟

فرهاد مانجو *

طارق الحميد

توفيق السيف

الرعب يطارد العالم الرقمي
 للعالم 

ُ
في أوائــل عام ٢٠٠٩، قدمت

بــعــض الــنــصــائــح الــتــقــنــيــة الــتــي ندمت 

عليها كثيراً فيما بعد؛ حيث طلبت من 

الجميع الانضمام إلى «فيسبوك».

 من هؤلاء الذين توقف 
ُ

فقد سخرت

بهم الزمن عند الكتابة على السبورة، 

ــررت أن أدفــعــهــم دفــعــاً للكتابة عبر  وقــ

الـــشـــاشـــة، وأمـــســـكـــت بــالمــتــشــكــكــين فــي 

ــيـــات صـــدر  جــــــدوى «فـــيـــســـبـــوك» مــــن طـ

ســتــراتــهــم، ووبــخــتــهــم لإصـــرارهـــم على 

 بعد وقت قصير 
ُ

كونهم رجعيين. كتبت

من إعلان الشركة البالغة من العمر آنذاك 

٥ ســنــوات، عــن نموها إلــى ١٥٠ مليون 

ــاء الـــعـــالـــم،  مــســتــخــدم فــــي جــمــيــع أنــــحــ

: «لـــم يــعــد هــنــاك أي ســبــب وجيه 
ً
قــائــلا

لتجنب (فيسبوك). لقد تــجــاوز الموقع 

 على 
ً
ــداولا ــتــ ــات مــ ــ عــتــبــة الـــبـــدايـــات، وبـ

نــطــاق واســـع، لــدرجــة أنــه أصــبــح أســرع 

وسيلة روتينية للتفاعل الاجتماعي، 

شــأن البريد الإلكتروني، وبــات ملازماً 

لكثيرين مثل مضاد التعرق».

لــم أكــن مخطئاً بشأن «فيسبوك»، 

فقد كــان الأمــر مختلفاً تماماً عــن الآن. 

لــكــنــنــي فـــكـــرت لـــو أنـــنـــا جــمــيــعــاً قــررنــا 

مــغــادرة «فــيــســبــوك» فــي ذلـــك الــحــين أو 

ــك، لــكــانــت «الإنـــتـــرنـــت» وربــمــا  ــ بــعــد ذلـ

العالم الآن مكاناً أفضل. إن مسألة ما 

هــو الأفــضــل وبــــأي طــريــقــة هــي مسألة 

نقاش كبير. قد تمر عقود قبل أن نصل 

لإجابة عما إذا كان «فيسبوك» على وجه 

الـــخـــصـــوص، والــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 

نت أو دمرت المجتمع 
َّ

بشكل عام، قد حس

بشكل عام.

ــانــــــت نـــتـــيـــجـــة  ومـــــــــع ذلـــــــــــك، أيـــــــــاً كــــ

ــإن نصيحتي  الــكــبــيــر، فــ الـــنـــقـــاش  ــذا  هــ

لــلــنــاس فــي عـــام ٢٠٠٩ بــالانــضــمــام إلــى 

«فـــيـــســـبـــوك» لا تــــــزال تــجــعــلــنــي أشــعــر 

بالضيق. فحجتي هي أنني فشلت في 

تقييم تجربة سلبيات اخــتــراع مواقع 

التواصل الاجتماعي، بعد أن ترسخت 

تــجــربــة اســتــخــدامــهــا لـــدى جميع أفـــراد 

المجتمع، وهو ما أوجد ثقة عميقة في 

شبكات التواصل، وفي فكرة أن السماح 

للناس بالارتباط بحرية أكبر من شأنه 

أن يعود بالنفع على الصالح العام، ومن 

شأنه أن يوجد حالة تقبل لثقافة «وادي 

السيليكون»، وفكرة أن أصحاب الفضل 

في هذا الاختراع هم الأجدر على فهمه، 

وما يجب فعله حيالها.

كان عليَّ أن أعلم أكثر مما علمت. 

فــفــي تــلــك المــرحــلــة، كــنــت أغــطــي أخــبــار 

الــتــكــنــولــوجــيــا لمـــا يـــقـــرب مـــن عــقــد من 

الــزمــان. وكتبت عــن الــطــرق التي كانت 

انــتــزاع السيطرة  تحاول بها الشركات 

ــرنــــت»، وكـــنـــت قــلــقــاً بــشــأن  ــتــ عــلــى «الإنــ

الكيفية التي قد تؤدي بها «الإنترنت» 

إلى تفكيك النسيج الاجتماعي. قبل عام 

واحد فقط من نشر كتابي الذي يوضح 

الطرق التي تسرّع بها الوسائط الرقمية 

تحولنا نحو ما سميته عالم «ما بعد 

الواقع». فلماذا؟ في بداية عام ٢٠٠٩، هل 

قمت بــفــرض «فــيــســبــوك» على الــنــاس؟ 

لدي إجابات:

لقد انجرفت إلى إثارة التكنولوجيا 

الجديدة. لم يكن «فيسبوك» قد أصبح 

بعد أكبر شبكة اجتماعية في العالم، فقد 

هزم منصة «MySpace» لاحقاً في عام 

الــوقــت، كانت  ٢٠٠٩. ولكن بحلول ذلــك 

الشبكة التي تم تأسيسها في عام ٢٠٠٤ 

من قبل طالب في السنة الثانية بجامعة 

دعى مارك زوكربيرغ، قد 
ُ
«هارفارد»، ي

ميزت نفسها عن عشرات من المنافسين، 

وذلـــــك مـــن خــــلال تــفــوقــهــا الــتــشــغــيــلــي؛ 

حيث كان «فيسبوك» سهل الاستخدام 

نسبياً، وكان مليئاً بأشخاص حقيقيين 

ينشرون بأسمائهم الحقيقية، وكانت 

لــديــهــا ضـــوابـــط خــصــوصــيــة أكــثــر قــوة 

نسبياً مــن عــديــد مــن منافسيها (كــان 

«فيسبوك» في يوم ما من بين الشبكات 

الاجتماعية الأكثر وعياً بالخصوصية). 

ــبــــكــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــــشــ لاحــــظــــت أن 

تحسنت مع استخدام مزيد من الناس 

لها؛ وبدا من المعقول أنه في مرحلة ما 

ستحظى إحــدى الشبكات الاجتماعية 

 
ً
ــع الــنــطــاق، وتــصــبــح دلــيــلا بــقــبــول واسـ

 لربط الجميع.
ً
شاملا

كــــــــان هــــــــذا جـــــوهـــــر حــــجــــتــــي. لــقــد 

أصــبــحــت مــفــتــونــاً بــفــائــدة «فــيــســبــوك» 

لسحر البحث عن شخص ما والعثور 

عليه بدقة، وهــو الأمــر الــذي يبدو غير 

 
ً
مثير للإعجاب اليوم، ولكنه كان مذهلا

في ذلك الوقت. وبصفتي مهاجراً، فقد 

اقــتــنــعــت أيـــضـــاً بــــالآثــــار المــتــرتــبــة على 

تقليص العالم لمثل هذه الشبكة. فقبل 

«فــيــســبــوك» كــنــت أشــعــر بــانــفــصــال تــام 

عــن أقــاربــي فــي جنوب أفريقيا. ثــم في 

ي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، بدأ كثير منهم في 
َ

عام

الانضمام إلى «فيسبوك»، وفجأة باتت 

لدي نظرة شاملة على حياتهم البعيدة. 

في الواقع، شعرت بالارتباط بهم بطرق 

بـــدت ممكنة مــن قبل.  لــي أن  لــم يسبق 

كيف يمكن أن يكون هذا الاتصال سيئاً 

بالنسبة لنا؟

ــــار الــبــعــيــدة المـــدى  لـــم أفــكــر فـــي الآثـ

لوجود «فيسبوك» في كل مكان. فخلال 

العقد الأول من الألفية الجديدة، انفجرت 

ــدد كــبــيــر  ــعــ ــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــ ــاعـ ــنـ صـ

مـــن الاخـــتـــراعـــات الـــجـــديـــدة، بــالإضــافــة 

ــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــبـ ــور الـــشـ ــهــ ــــى ظــ إلــ

فــقــد جــلــب لــنــا الــعــقــد الأول مـــن الــقــرن 

ــادي والـــعـــشـــريـــن مـــواقـــع مــحــتــوى  ــحــ الــ

«أنشأها المستخدمون أنفسهم»، مثل 

 ،«Reddit»و  ،«YouTube»و  ،«Flickr»

وتطبيقات قوية قائمة على السحاب، 

 ،«Google» وخــــرائــــط   ،«Gmail» مــثــل 

 «Amazon Web Services» ــات  ــدمـ وخـ

للمطورين، وخدمات الوسائط الرقمية، 

مثل «iTunes Store» وخدمة البث عبر 

الإنـــتـــرنـــت مـــن «Netflix». ومــــع إطـــلاق 

جهاز «iPhone» من خلال «Apple» في 

عام ٢٠٠٧، أصبح الوصول إلى الإنترنت 

أمـــراً واســـع النطاق مــن خــلال الهواتف 

التي تعمل باللمس.

ما لم أفكر فيه هو كيفية تفاعل كل 

هذه الأشياء الجديدة المتنوعة بعضها 

مع بعض؛ خصوصاً مع اتصال مزيد 

«الإنترنت». ففي عام  من الأشخاص بـ

٢٠٠٩، كانت «الإنــتــرنــت» لا تــزال ثابتة 

ومقتصرة على البيت في الغالب، فثلث 

الأمـــيـــركـــيـــين فــقــط كـــانـــوا يــســتــخــدمــون 

«الإنــتــرنــت». أدى  بـــ الــهــواتــف للاتصال 

ذلك إلى خلق فجوة واسعة بين الشخص 

«الإنـــــتـــــرنـــــت» (أونـــــــلايـــــــن)،  المــــتــــصــــل بــــــ

أياً  والشخص غير المتصل (أوفــلايــن). 

الــذي طــارد العالم الرقمي،  كــان الرعب 

فلم يكن بإمكانهم الوصول إلى جيبك 

في أي مكان وفي أي وقت.

بالطبع، كان من المستحيل التنبؤ 

بآثار وجود «الإنترنت» في حياتنا. لكن 

بدعوة الجميع للدخول إلى «فيسبوك»، 

كان يجب أن أفكر وأخمن بشكل أفضل 

فيما يمكن أن يحدث حال انضم الجميع 

إلى منصة التواصل الاجتماعي.

ــة عـــلـــى  ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ مـــــــا هـــــــي الآثـــــــــــــار المـ

الخصوصية إذا كنا جميعاً نستخدم 

«فيسبوك» من خــلال هواتفنا؟ ما هي 

الآثار المترتبة على وجود هذه الخدمة 

فــي جيبك طـــوال الــوقــت؟ مــا هــي الآثــار 

المترتبة على قدرة «فيسبوك» على جمع 

العالم معاً في مكان واحد؟ هل ستكون 

نعمة أكبر لمقاتلي الحرية الذين يقاتلون 

الحكومات القمعية؟ أم أنها -على سبيل 

المثال- ستساعد الأميركيين المتضررين 

على مهاجمة مبنى الكونغرس؟ كيف 

ســـتـــكـــون الآثـــــــار المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الـــكـــلام 

الــشــركــة  والإعــــــــلام إذا أصـــبـــحـــت هـــــذه 

المنفردة غرفة مركزية لتبادل المعلومات 

في الخطاب العالمي؟

هذه أسئلة صعبة، بعضها الإجابة 

عنه مستحيلة الآن، ناهيك عن قدرتي 

في ذلك الحين. لكن في أقل تقدير، كان 

عليَّ أن أفكر في إثارة تلك الأسئلة.

ـــشـــرت مــقــالــتــي قــبــل أســـبـــوع من 
ُ
ن

تــنــصــيــب أول رئـــيـــس أفـــريـــقـــي لــلــبــلاد، 

واســــــتــــــخــــــدمــــــت حــــمــــلــــتــــه الــــشــــبــــكــــات 

الاجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا مـــن الابـــتـــكـــارات 

الرقمية بطرق لم يسبق لها مثيل في 

السباق الرئاسي. كنت أكتب أيضاً عن 

أعماق الركود الناجم عن انهيار النظام 

نظر إليه 
ُ
المالي العالمي، وهــو انهيار ي

على نطاق واســع على أنــه عمل يــدوي 

لــبــورصــة «وول ســتــريــت». كــانــت هــذه 

هي الأجواء التي سادت وسائل الإعلام 

والــســيــاســة فــي أواخــــر الــعــقــد الأول من 

الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن: لــقــد دمــرت 

«وادي  «وول ستريت» العالم، ويمكن لـ

السيليكون» أن يصحح الأمر.

إنــنــي انتقدت  أقـــول لكم  أتمنى أن 

عمليات الانــدمــاج هــذه، وعــلاقــة البيت 

الأبــيــض وأوبــامــا بالتكنولوجيا. لكن 

شأن كثيرين في الصحافة، لم أفعل ذلك 

إلا بعد سنوات عديدة.

ــر الــعــقــد الأول مـــن الــقــرن  ــ فـــي أواخـ

الحادي والعشرين، وأوائل العقد الثاني 

منه، كنت أشعر بالخجل الشديد بشأن 

الــقــوة المتنامية للتكنولوجيا، ورأيــت 

ذلـــك يــحــدث؛ لــكــن نــــادراً مــا أشــــرت إلــى 

مخاطره. أنا آسف لذلك.

* بالاتفاق مع «بلوم١برغ»



د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ١٣الــــرأي Issue العدد ١٥٩٤٧ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٧/٢٧

لا فراغ في الشرق الأوسط؟!

عن غسل أخضر وإفصاح مضلل وعلاج مؤذٍ

كــان وزيــر الخارجية الأميركي 
جون فوستر دالاس (١٨٨٨ - ١٩٥٩) 
هو الذي وصف الشرق الأوسط بأنه 
فــي حــالــة «فــــراغ» (Vacuum) يطلب 
ــإن الــخــصــوم  ــ ــهــــوداً لمـــلـــئـــه، وإلا فـ جــ
والمــنــافــســين، وهــــم فـــي هــــذه الــحــالــة 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي والــصــين ومــن 
الــــدول «الــشــيــوعــيــة»،  شابههما مــن 
ســـوف يــســتــولــون عــلــيــه. كـــان الــحــل 
وقــتــهــا إنـــشـــاء تــحــالــفــات عــســكــريــة 
ــــي تــنــفــيــذ  ــم فــ ــاهــ ــــي المـــنـــطـــقـــة تــــســ فــ
ــركـــــيـــــة فــي  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأمـــــيـــ
«احــتــواء» (Containment) الخصوم 
وحـــصـــارهـــم. كــــان الـــزمـــن هـــو وقــت 
ــاردة» ومــــا نــجــم عنها  ــبــ «الـــحـــرب الــ
من سباق على إقليم يتمتع بموقع 
اســتــراتــيــجــي عــالمــي، وكـــم هــائــل من 
النفط الذي بات بعد الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة واســـتـــهـــلاكـــهـــا لمـــلايـــين مــن 
الغالونات سلعة ضرورة في أوقات 
الحرب والسلام. قامت فكرة دالاس 
على أنــه إذا كــان الــتــوازن العالمي قد 
قام على استراتيجية للردع النووي 
الــقــائــم عــلــى الـــدمـــار الـــشـــامـــل، فــإنــه 
فـــي الـــســـاحـــة الإقــلــيــمــيــة يـــقـــوم على 
أحلاف تملأ الفراغ الذي قد يستغله 

الجانب الآخـــر؛ قــام وقتها الاقــتــراح 
الأمـــيـــركـــي بـــإنـــشـــاء «حـــلـــف بـــغـــداد» 
الـــذي فيما بعد قــد أصــبــح «الحلف 
المـــركـــزي». فــي المنطقة وقتها كانت 
الــثــورات في  الرياح تأتي بكثير من 
دول الإقــلــيــم؛ وكـــان مــوقــف زعيمها 
جمال عبد الناصر، في ذلك الوقت، 
أنه لا يوجد فراغ في المنطقة، فأهلها 
وشـــعـــوبـــهـــا يـــمـــلأونـــهـــا بــطــمــوحــات 
الحداثة والتقدم؛ وإذا كان هناك من 
عدو فإنه ليس الاتحاد السوفياتي 
ــاءت إلـــى  ــ ــتـــي جــ ــل الـ ــيـ ــرائـ وإنــــمــــا إسـ
المنطقة على غير موعد لكي تعتدي 
وتــأخــذ وتــحــتــل. ولــعــل الليلة كانت 
تشبه البارحة حينما أعلن الرئيس 
ــرى، أن  ــ ــ ــرة أخـ ــ الأمـــيـــركـــي بــــايــــدن، مـ
هـــنـــاك فـــراغـــاً فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
ومــا حــل محل الاتــحــاد السوفياتي 
كان روسيا التي اجتاحت أوكرانيا، 
ــتــــوســــع نـــفـــوذهـــا  والـــــصـــــين الــــتــــي يــ
الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي كـــل يـــوم، 
وإيران التي إذا تركت لحالها سوف 
تمتلك ســلاحــاً نــوويــاً يــهــدد الإقليم 
والولايات المتحدة من ورائه. وحتى 
تكتمل دائرة التاريخ فإن تسريبات 
راجــــت تــتــردد بــالــســعــي نــحــو إقــامــة 

«ناتو» عربي، ثم صار «ناتو» شرق 
ــــي. مـــــرة أخــــــرى لــــم يـــكـــن فــي  ــطـ ــ أوسـ
المنطقة لا دول ولا شعوب ولا قيادات 
وزعماء تعرف جيداً ما هي المصالح 
ــا، وكــيــف  ــهــ الــعــلــيــا لأوطـــانـــهـــا ودولــ

تبني سياساتها بناء على ذلك؟
الــحــقــيــقــة الــكــبــرى الــتــي ظــهــرت 
ــدة لــلأمــن  ــ ــة جـ ــمـ ــاء «قـ ــنــ وتــبــيــنــت أثــ
والتنمية» التي عقدت قبل أسبوع، 
ــراغ فـــي الــشــرق  ــ ــه لا يـــوجـــد فـ هـــي أنــ
الأوســـط. كانت الفجوة واســعــة بين 

خــطــاب الــرئــيــس بــايــدن والــقــادة من 
الـــدول العربية التسع. بــدأ الرئيس 
الأمـــيـــركـــي خــطــابــه بــتــحــيــة الــجــنــود 
الأميركيين الذين سقطوا في ساحة 
الــقــتــال بــالــعــراق وأفــغــانــســتــان؛ وإذا 
كــان ذلــك طبيعياً مــن قائد أميركي، 
إلا أن ما لم يكن طبيعياً عدم وجود 
إشارة عن الذين قتلوا بمئات الآلاف 
من القاطنين في المنطقة. الحديث عن 

القتال والقتلى كان بداية التعريف 
الأميركي للموقف المــراد اتخاذ قرار 
لــم يسبقها  فيه فــي قمة استثنائية 
مثيل أن تجتمع واشنطن مع تسع 
عـــــواصـــــم عــــربــــيــــة. جـــــــاء الـــتـــعـــريـــف 
الأمــيــركــي بــحــالــة مــواجــهــة جــديــدة، 
ــا والــــصــــين  ــ ــيــ ــ ــع روســ ــ هـــــــذه المـــــــــرة مــ
ــران. فــي المــقــابــل، ومــع الترحيب  وإيــ
العربي السعودي السابح في الكرم، 
فإنه كان هناك خطاب عربي واضح 
ربـــمـــا لأول مــــرة فـــي تـــاريـــخ الــعــالــم 

الــعــربــي المــعــاصــر. أفــلــحــت إلـــى حد 
كبير عمليات الاتصالات والتنسيق 
والـــتـــشـــاور الـــتـــي جــــرت بـــين الـــقـــادة 
العرب خلال الأسابيع السابقة حتى 
اللحظات الأخيرة قبيل انعقاد القمة؛ 
وربما كانت بداية رحلة بايدن إلى 
الشرق الأوســط في إسرائيل أعطت 
وقــتــاً إضــافــيــاً وتــفــكــيــراً أعــمــق فيما 
جرى من استجابة. الخطاب العربي 

في القمة قام على ثلاث قواعد: الأولى 
أنه لا يوجد فراغ في المنطقة العربية 
ــــط، وإنـــمـــا يــوجــد  ولا الـــشـــرق الأوســ
ــادة يــقــومــون بـــالإصـــلاح الــعــمــيــق،  قــ
ويعرفون جيداً مصالحهم القومية، 
إلـــى المستقبل في  وشــعــوب تتطلع 
مــســيــرة كـــان ممكناً مشاهدتها من 
كل النوافذ والأبواب التي تطلع على 
جــدة مــن ســاحــات المؤتمر المختلفة. 
والثانية أن الأطروحة الأميركية عن 
ضرورة أن يقوم النظام الدولي على 

قــواعــد قانونية مقبولة، ولكنها لا 
يمكنها أن تترك على قارعة الطريق 
واحــــدة مــن أهـــم هـــذه الــقــواعــد التي 
أرســيــت مــنــذ مــؤتــمــر «ويــســتــفــالــيــا» 
١٦٤٨، وهي عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول. ولأن «أهل مكة أدرى 
بشعابها»، فإن الولايات المتحدة لا 
يــنــبــغــي لــهــا أن تــتــدخــل فـــي شـــؤون 
الــنــاس  قـــذف  ــــدول، ولا أن تتخيل  الـ

بــحــجــارة «الــديــمــقــراطــيــة» و«حــقــوق 
الإنــســان» بينما منزلها مــن زجــاج. 
والــثــالــثــة أن الـــعـــرب يــتــطــلــعــون إلــى 
علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، 
مــثــلــمــا يــتــطــلــعــون إلــــى عـــلاقـــات من 
الــنــفــع المــتــبــادل مـــع كـــل دول الــعــالــم 
عــلــى أســــاس مــن المــصــالــح الوطنية 

لكل الدول.
جـــــرت الـــقـــمـــة بـــالـــطـــريـــقـــة الــتــي 
ــعـــت  ــيــــث وقـ ــــاس، حــ ــ ــنـ ــ ــ ــا الـ ــ ــدهـ ــ ــاهـ ــ شـ
القمة السعودية الأميركية، ثم قمم 

أصــغــر زمــنــاً بـــين أربـــعـــة مـــن الــقــادة 
ــي، ثــم  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــرئــ ــرب والــ ــ ــعـ ــ الـ
جرت القمة الكبرى التي جرى فيها 
خــطــاب الــرئــيــس بـــايـــدن وخــطــابــات 
ــقـــادة الـــعـــرب. كـــان الأول مــحــدوداً  الـ
ــران، والمــدهــش  ــ فـــي انــغــلاقــه عــلــى إيــ
إلـــى جنب  أن ذلـــك كـــان يسير جنباً 
ــــرورة عــقــد اتـــفـــاق مــعــهــا؛ أمــا  مـــع ضـ
الــخــطــابــات الــثــانــيــة فــلــم تــكــن أكــثــر 

وعياً فقط بالخطر الإيــرانــي، وإنما 
أكثر وعياً بأخطار أخرى في المنطقة 
وفـــي الــعــالــم، لــيــس أقــلــهــا اســتــمــرار 
الاحـــــــتـــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لــــــلأرض 
أعــــلاهــــا الاحـــتـــبـــاس  الـــعـــربـــيـــة، ولا 
الـــحـــراري، وتــصــل فــي الــشــمــول إلــى 
تــحــقــيــق الأمــــــن المــــائــــي. كـــــان هــنــاك 
المــرونــة الواعية بالحالة  الكثير من 
الفلسطينية الصعبة، والوعي الأكبر 
بالقضايا العالمية والإقليمية التي 
لا يمكن وضعها جانباً. المدهش أنه 
رغـــم الــوضــوح الــتــام فــي كــل مــا قيل 
وأذيــــــع، فــــإن الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة، 
خـــصـــوصـــاً الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة مــنــهــا مــثــل 
«واشنطن بوست»، تعاملت مع القمة 
كما لو كانت مسرحية لممثل واحد، 
ونصاً واحداً، وموسيقى تصويرية 
ومؤثرات صوتية واحدة، ما بعد ذلك 
وقبله لا يوجد إلا الفراغ الموحش. لم 
تكن هناك الشجاعة لنقل مــا حدث 
اللقاءات بين الرئيس  وقيل في أول 
بـــايـــدن والأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
حول قضية الكاتب جمال خاشقجي، 
حـــيـــث كــــــان الألـــــــم كـــبـــيـــراً لـــلـــحـــادثـــة 
المــــروعــــة، لــكــن الـــحـــرص أيـــضـــاً كــان 
كبيراً على أن يأخذ القانون مجراه، 

ويتلقى المجرمون عقابهم. ما حدث 
كــان خطأ فــادحــاً لا ريــب فــيــه، ولكن 
مثل هذه الأخطاء حدثت من كل دول 
الــولايــات المتحدة  الــعــالــم، بما فيها 
التي كان عنوانها في فيتنام مذبحة 
«لاي ماي»، وفي العراق مجزرة «أبو 
غريب»، وفي فلسطين كانت رصاصة 
تقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، 

أثناء تأديتها لواجبها الصحافي.
كانت المهنية غائبة من كبريات 
صــــحــــف وشـــــبـــــكـــــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
ــن مــلاحــظــة  ــان الــــوعــــي غـــائـــبـــاً عــ ــ وكــ
ــة اقــتــصــاديــة  ــيـ أكـــبـــر ثــــــورة إصـــلاحـ
واجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــرفـــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة فــي 
تاريخها. والحقيقة هي أن الغياب 
كان مقصوداً، لم يكن محض صدفة 
أو انشغال بال، وإنما كان عصياناً 
على مهنة تبحث عن الحقائق. كان 
الــتــرصــد واقــعــاً حــتــى عــلــى الرئيس 
ــايــــدن، فـــكـــان مــنــتــقــداً لأنــــه أصــبــح  بــ
ــه لــــم يــحــصــل  ــ واقـــعـــيـــاً، ومــتــهــمــاً لأنـ
لــم يرتفع  على الكثير، ومــدانــاً لأنــه 
إلى مرتبة النصائح والمذكرات التي 
تقدمها له صحافة وضعت لنفسها 
وبــلــدهــا صــــورة عــن الــعــالــم الــعــربــي 

كلها ضلال ولم يعد لها وجود.

أفــــردت مــجــلــة الإيكونيميست 
الــبــريــطــانــيــة غـــلاف عـــددهـــا الأخــيــر 
ومــوضــوعــهــا الــرئــيــســي وصــفــحــات 
لمـــــــلـــــــف خـــــــــــــاص لـــــــثـــــــلاثـــــــة حــــــــــروف 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة ESG (إي إس 
جـــــي) مــلــخــصــة لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــذي 
ــرات،  ــ ــؤشــ ــ لمــ ــاً  ــ ــقـ ــ ــاً وفـ ــوعــ ــيــ ازداد شــ
غـــيـــر مـــالـــيـــة، تــخــضــع لـــلاعـــتـــبـــارات 
البيئية والاجــتــمــاعــيــة، فــضــلاً على 
الحوكمة. وتندرج تحت الاعتبارات 
البيئية موضوعات تغيرات المناخ 
والانـــبـــعـــاثـــات الـــضـــارة بــــه، وتــلــوث 
المــــيــــاه والـــــهـــــواء والــــتــــنــــوع الــبــيــئــي 
وكفاءة إدارة المخلفات، وغيرها من 
المـــوضـــوعـــات ذات الــعــلاقــة. وتــضــم 
ــبــــارات الاجــتــمــاعــيــة مــعــايــيــر  ــتــ الاعــ
العمل وإدماج النوع الاجتماعي في 
سياسات التعيين وتنوع قوة العمل 
في الشركة وحقوقها وتكافؤ الفرص 
ــعــــامــــلات ورضــــا  بــــين الـــعـــامـــلـــين والــ
المتعاملين مع الشركة وخصوصية 
مــعــلــومــاتــهــم. أمــــا حــوكــمــة الــشــركــة 
ــلـــس الإدارة  تـــمـــثـــيـــل مـــجـ فـــتـــشـــمـــل 
وفاعليته ولجان الرقابة والمراجعة 
تــهــا،  الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة وكــفــاء
إثــابــة ومكافأة  فــضــلاً على معايير 
الإدارة العليا، وممارساتها بشأن 
ــغــــوط الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــتـــرويـــج  الــــضــ
لأعـــمـــال الـــشـــركـــة والمـــســـاهـــمـــات في 
الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة والإفـــصـــاح 
لــلــقــوانــين المــعــمــول بها،  عنها وفــقــاً 
ــد تـــعـــارض المـــصـــالـــح ومــنــع  ــواعــ وقــ

الرشوة والفساد. 
وتذهب مجلة الإيكونيميست 
إلى أن الاستثمار وفقاً للاعتبارات 
البيئية والاجتماعية، ومــا يتعلق 
بالحوكمة على النحو المتقدم يعاني 

من ثلاث مشكلات جوهرية:
إنــهــا تحمل فــي طياتها   أولاً، 
أهدافاً متعارضة عملياً فقد تخفق 
الـــشـــركـــة فـــي اعـــتـــبـــارات الــحــوكــمــة، 

بينما تحقق إنجازاً في مجال حماية 
الــبــيــئــة والمـــنـــاخ فــإلــى أيــهــمــا يجنح 

المستثمر في تفضيله؟ 
ثانياً، إن هناك افتراضاً قــد لا 
تــســانــده المــمــارســة الــعــمــلــيــة مـــن أنَّ 
الاستثمار وفقاً للحوكمة والأبعاد 
البيئية والاجتماعية يأتي مصاحباً 
بعوائد مالية عالية للمستثمرين؛ 
الرقابية  وهو ما يفترض أن النظم 
الــشــركــات كافة  والمجتمعية تجبر 
على إدراج مخرجاتها السلبية أو ما 
يطلق عليه الاقتصاديون الوفورات 
السلبية في نشاط الشركة الداخلي، 
بــــــدلاً مــــن تــحــمــيــلــه عـــلـــى المــجــتــمــع. 
فـــكـــم مـــــن شــــركــــة حـــمـــلـــت المــجــتــمــع 
بــمــخــلــفــاتــهــا الــــضــــارة مـــن مــلــوثــات 
للهواء والمياه أو مواد تغليف مدمرة 

للبيئة كالبلاستيك؟ 
ثالثاً، تعاني الاستثمارات وفقاً 
لــلــمــؤشــرات الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــــي» مــن  والـــحـــوكـــمـــة أو «إي إس جـ
مــعــضــلــة قـــيـــاس تــســهــم فـــي ظــاهــرة 
الغسل الأخضر التي تضلل الأسواق 
والمــســتــثــمــريــن بــتــشــتــت المــقــايــيــس، 
ــــدم اتــســاقــهــا مـــن حــيــث المــفــهــوم  وعـ
ومكونات المقارنة. ففي حين تتسم 
مــــؤشــــرات الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، 
مــثــل فــيــتــش وســـتـــانـــدارد أنـــد بـــورز 
وموديز، بمعامل ارتباط إحصائي 
قوي بين تصنيفاتها للشركات يبلغ 
٩٩ في المائة، إلا أن التصنيف وفقاً 
لمؤشرات البيئة وأخواتها لا يحقق 
معامل ارتباط يتجاوز ٥٠ في المائة 

في أفضل الأحوال.
ــــي مــجــلــة  ــــوصـ ــذا تـ ــ ــهـ ــ ووفـــــقـــــاً لـ
الإيكونيميست بالتركيز على مؤشر 
واحــــد. وهـــي لا تكتفي بالتوصية 
باستبعاد الاعــتــبــارات الاجتماعية 
وحوكمة الشركات أيضاً معها، ولكن 
توصي بالتركيز على مكون واحد 
للاعتبارات البيئية وهو الانبعاثات 

الضارة بالمناخ وحدها دون غيرها، 
وهــــي بــالمــصــادفــة تــخــتــصــر بــحــرف 
«إي» أيضاً باللغة الإنجليزية. أي 
الــتــوصــيــة تستبعد الاســتــرشــاد  أن 
الاستثماري وفقاً لاعتبارات بيئية 
واجتماعية ومعها الحوكمة، وأن 
يُختزل الأمر كله في بعد واحد هو 
ــنـــاخ وبــمــؤشــر وحــيــد  الــبــيــئــة أو المـ
لــهــمــا لــرصــد الــتــطــور المـــأمـــول وهــو 
الــضــارة وبتركيز فقط  الانــبــعــاثــات 
عــلــى الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة. وفــي 
هــــذا الاخــــتــــزال ضــــرر بـــالـــغ ينبغي 

توضيحه بقدر من التفصيل: 
في البداية أشير إلى ما كتبته 
في هــذه الصحيفة الــغــراء في شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) مــن عــام 
٢٠١٨، تحت عنوان «عــن مسؤولية 

الــــشــــركــــات» مـــتـــســـائـــلاً: هــــل تــهــدف 
الــربــح أم أن لها،  إلـــى تحقيق  فــقــط 
الــــتــــزامــــات  بــــــالأحــــــرى عـــلـــيـــهـــا،  أو 
اجتماعية؟ وأوردت رأي الاقتصادي 
الأشــهــر ميلتون فــريــدمــان، الحائز 
جائزة نوبل في الاقتصاد، في مقاله 
الصادر في عام ١٩٧٠؛ ويذهب فيه 
ــود الـــشـــركـــة هــو  ــ ــــدف وجــ ــى أن هـ ــ إلـ
تــحــقــيــق الـــربـــح فـــقـــط، وأن مــديــري 
الشركات لم يمنحهم ملاك أسهمها 
صلاحية لينفقوا من مواردها على 
خدمات اجتماعية، وأن هذا من شأن 
الحكومة التي تحصل ضرائب من 
الــشــركــات لتنفقها على هذه  أربـــاح 
الأغراض. ويستند أنصار هذا الرأي 
اقـــتـــصـــاد تحكمه  لافـــتـــراضـــات عـــن 
الــســوق التي تنظمها رقابة  قــواعــد 
فاعلة حصيفة ومنافسة عادلة، وفي 

ــذا الاقـــتـــصـــاد تــخــتــص الــشــركــات  هــ
ــنــــفــــرد الـــحـــكـــومـــات  ــا وتــ ــهــ بــــشــــؤونــ
إلــى أن  بمسؤولياتها. وقــد أشـــرت 
العلاقة بــين الشركات والمجتمعات 
الـــتـــي تــعــمــل فــيــهــا قـــد مــــرت بــثــلاث 
مراحل للتطور، وفقاً لمايكل بورتر 
ــاذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــشـــركـــات  ــتــ أســ
بجامعة هارفارد، تراوحت بين تبرع 
الشركة لبعض الأنشطة الخيرية أو 
ــات المــالــيــة  ــزامـ ــتـ فــــرض نــــوع مـــن الالـ
الإجبارية عليها، بخلاف الضرائب، 
توجه لأنشطة تحددها السلطات، 
ــــت المـــســـؤولـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ثــــم أتــ
للشركات متزامنة مــع إعـــلان الأمــم 
ــقـــرن الــحــالــي  المـــتـــحـــدة فـــي مــطــلــع الـ
لتطبيق الأهـــداف الألفية للتنمية، 
التي انتهت في عام ٢٠١٥. وقد حلت 

محلها أجــنــدة التنمية المستدامة، 
والـــتـــي تــوافــقــت الآراء عــلــى أهــمــيــة 
مشاركة القطاع الخاص في تحقيق 
أهــدافــهــا الــطــمــوحــة والـــتـــي ينبغي 
الانتهاء منها مع حلول عام ٢٠٣٠. 
الــجــديــدة تستوجب  هـــذه الأهـــــداف 
إدمــاج عناصر الاستدامة، المتمثلة 
في تحقيق النمو الشامل، والتنمية 
ــة الـــبـــيـــئـــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وحـ
ــنــــاخ، والـــحـــوكـــمـــة، فـــي الــنــشــاط  والمــ
الأســـاســـي لــلــشــركــات ولــيــس مجرد 
وجــودهــا كــواجــهــة تعبر عــن حسن 
الـــنـــوايـــا تـــجـــاه المــجــتــمــع. ومــــع ذلــك 
تبقى أهمية مضمون ما ذهب إليه 
فريدمان من ضرورة تحقيق الشركة 
للربح، فبدونه ستزول الشركة من 
الــوجــود، ولــو بعد حــين، إفــلاســاً أو 
إدماجاً، ولكن تأتي المعايير الجديدة 

للاستدامة لترسخ «كيفية» حصول 
الشركة على هذا الربح.

ــتــــجــــاوز مـــديـــرو  ــا يــ ــ ــيــــراً مـ ــثــ وكــ
الــشــركــات فــيــقــولــون إن مـــن أهـــداف 
شــركــاتــهــم تحقيق أهــــداف التنمية 
ــاوز فــي  ــجــ ــتــ ــتــــدامــــة؛ ووجـــــــه الــ المــــســ
تـــقـــديـــري هــــو أن أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة قـــد صــيــغــت أصــــلاً لتقع 
تحت مسؤولية الدول وحكوماتها، 
وأن الــشــركــات ومــؤســســات الإنــتــاج 
بصياغات ملكيتها المختلفة عليها 
أن تسهم فــقــط فــي تحقيقها، وفقاً 
لمجالات عملها وأن الشركات ستجد 
لـــزامـــاً عــلــيــهــا الـــتـــوافـــق مـــع معايير 
بــيــئــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــضــــلاً عــلــى 
الحوكمة ليس تفضلاً منها، ولكن 
وفقاً لقواعد العمل بالسوق المراقبة 

بفاعلية ومحفزاتها وألخصها في 
أربعة:

قــــواعــــد رقــــابــــيــــة مــلــزمــة  أولاً، 
التزام البديهيات مثل دفع  تتجاوز 
الضرائب ورســوم الجمارك والتزام 
ــــودة الــســلــع وتــحــري  مـــواصـــفـــات جـ
ــثـــل فـــي الـــســـوق كمنع  الــســلــوك الأمـ
الممارسات الاحتكارية، إلى ضوابط 
الــعــمــل الـــلائـــق وفــقــاً لمــنــظــمــة العمل 
الدولية والاعتبارات البيئية وأحكام 

العمل وفقاً لقوانين الشركات. 
ثانياً، تستلزم قواعد المنافسة 
غير السعرية بين الشركات تسويق 
نفسها وفقاً لمعايير مساندة المجتمع 
ــلـــى مــكــانــتــهــا  وقــــيــــمــــه، لـــلـــحـــفـــاظ عـ
وســمــعــتــهــا كــشــركــة لا تــنــتــج سلعاً 
عــالــيــة الـــجـــودة ومــتــنــافــســة الــســعــر 
فحسب، ولكنها تساند المجتمع في 

تحقيق مساعيه.
ثــالــثــاً، هــنــاك شـــركـــات أنــشــأهــا 
مؤسسوها وفــقــاً لقناعات تتوافق 
في عقيدتهم السلوكية بأن تحقيق 
الــربــح لا يــتــعــارض مــع فــعــل الخير 
المــحــيــط بــهــا. كــمــا أن من  للمجتمع 
ــذ كــيــانــاً  ــ ــركــــات مــــا أخــ نــــمــــاذج الــــشــ
ــراد  ــ ــافـــي الإيــ ــــوزع صـ تـــعـــاونـــيـــاً لا يــ
على المساهمين بل يراكم ليزيد من 
نشاطها، ومنها ما يوجه جانبا من 
الإيـــراد للمجتمع في شكل وقــف أو 
إســهــام فــي مؤسساته الاجتماعية 
كــدور العلم والرعاية الصحية. بل 
إن مــن صــنــاديــق الـــثـــروة الــســيــاديــة 
مــا جعل إنــفــاق جــانــب مــن أرباحها 
لــضــرورة أو بنسبة مـــحـــدودة، وأن 
يظل جــل الفائض لحماية الأجيال 

القادمة.
الـــــشـــــركـــــات  مــــــــن  ـــــــاً، إن  رابـــــــــعــ
الــحــصــيــفــة مــا تــحــســب لمــا هــو قــادم 
فـــجـــعـــلـــت مـــــن أولــــويــــاتــــهــــا إيــــجــــاد 
مخصصات تتوقى من تغيرات في 
الرقابية ولوائح  القوانين والقواعد 
الإفــصــاح مستقبلاً، وفــقــاً لضغوط 
مــجــتــمــعــيــة مــــبــــررة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــذي تؤكد التقارير العملية  المناخ 
مزيداً من تدهوره رغم كثرة الوعود 
والتعهدات المتكررة بالحفاظ عليه. 
ـــن قـــبـــل إلـــــى أن  وقـــــد أشــــــرت مـ
الــشــركــات فــي الــيــابــان، على سبيل 
المثال، تقدم نموذجاً جديراً بالتدبر 
والانـــتـــفـــاع بــــه، إذ تــقــود اتـــحـــادات 
الــشــركــات منافسة فيما بينها في 
ــتــــزام عــقــدتــه عــلــى احـــتـــرام  ــار الــ ــ إطـ
صــارم للقوانين المنظمة لأعمالها، 

ــركــــــات مـــــــن خـــــلال  ــت الــــــشــــ ــ ــقــ ــ ــفــ ــ واتــ
اتــحــاداتــهــا ومــنــظــمــاتــهــا المــركــزيــة 
ــادئ لــلــعــمــل  ــبــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة عـــلـــى مــ
والــتــنــافــس تــتــبــنــى مــســلــكــاً جــديــداً 
نحو الاستدامة وسلوكاً مختلفاً في 
الإدارة يهدف إلى: تطوير منتجات 
وخـــدمـــات مــفــيــدة اجــتــمــاعــيــاً وذات 
نــوعــيــة عــالــيــة مـــن خــــلال الابــتــكــار 
الــبــيــانــات؛  مــع حــمــايــة خصوصية 
ــد المــنــافــســة الــحــرة  ــرام قـــواعـ ــتــ واحــ
ــن نــشــاط  ــاح عـ والـــعـــادلـــة؛ والإفــــصــ
المــلــزمــة؛  الــشــركــات وفــقــاً للمعايير 
وتسيير العمل في نشاط الشركات 
فــي الــداخــل والـــخـــارج بــمــا يتوافق 
مـــع حـــقـــوق الإنــــســــان ومــواثــيــقــهــا؛ 
ــات تــفــصــيــلــيــة  ــومــ ـــلــ ـــعـ ــم مـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
واضــحــة للمستهلكين تسمح لهم 
بـــالاخـــتـــيـــار؛ وتـــوفـــيـــر بــيــئــة عــمــل 
صــالــحــة لــكــافــة الــعــامــلــين مــراعــيــة 
أســــــس عــــدالــــة الــــفــــرص والأجــــــــور، 
واعــــتــــبــــارات الـــســـلامـــة والـــصـــحـــة؛ 
ــراءات حماية البيئة،  وتطبيق إجــ
ومنع التلوث، وتخفيض انبعاثات 
الكربون الضارة؛ وتدوير المخلفات 
والـــتـــعـــاون مـــع الــســلــطــات المــعــنــيــة 
ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع المــــدنــــي فــي 
تــطــويــر المجتمع المــحــلــي مــن خــلال 
أنشطة ذات نفع حقيقي ومتوافقة 
ــاط الـــرئـــيـــســـي لــلــشــركــة؛  ــنـــشـ ــع الـ مــ
وإعداد نظام متكامل لإدارة الأزمات 
بالتعاون مــع جهات الاختصاص 
لـــــلـــــتـــــصـــــدي لأخـــــــــطـــــــــار الإرهــــــــــــــاب 
والــجــريــمــة المــنــظــمــة وتــهــديــد نظم 

المعلومات والكوارث البيئية.
ــتــــعــــهــــد الـــــشـــــركـــــات بـــقـــيـــام  وتــ
الإدارة العليا بالشركات بمتابعة 
تنفيذ الإجراءات والمعايير السابقة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــســـؤولـــيـــة تـــقـــع عــلــى 
الــعــلــيــا تــحــديــداً، مع  عــاتــق الإدارة 
الإدراك التام بأن أي تهاون بشأنها، 
يــضــر بــالــشــركــة وبــالــثــقــة بــهــا، بما 

يــســتــدعــي فــــوراً إعــــلان الــشــركــة عن 
تحمل المسؤولية واتخاذ التدابير 
المناسبة للتعرف على سبب المشكلة 

وحلها ومنع تكرارها. 
ــدات الـــســـابـــقـــة  ــعـــــهـــ وفــــــــي الـــــتـــ
تــجــد تــرجــمــة تــفــصــيــلــيــة وتــفــعــيــل 
الاعــتــبــارات البيئية والاجتماعية 
والحوكمة التي يجري الاستثمار 
فــــــي الـــــشـــــركـــــات وفـــــقـــــاً لـــــهـــــا؛ فــــأي 
الــتــي تسديها مجلة  نصيحة تلك 
الإيكونيميست لمجتمعات الأعمال؟ 
وما فائدة أن تختزل المعايير غير 
المــالــيــة واجـــبـــة الاتـــبـــاع فـــي واحـــدة 
تــتــعــلــق بـــالانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 
مـــــهـــــدرة لمــــقــــومــــات أخــــــــرى لا تــقــل 
أهــمــيــة لــلــعــمــل الــبــيــئــي والمــنــاخــي، 
ــاداً حــيــويــة لــلأثــر  ــعـ ومــســتــبــعــدة أبـ
ــة مــــــن شــــأن  ــلــ ــلــ ــقــ ــــي ومــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الحوكمة التي ما زالت تصارع من 
أجــل ترسيخ مبادئها؟ ومــن عجب 
أنــهــا تــدفــع بتغليب عــنــصــر واحــد 
وهو تسعير الكربون وما زالت نظم 
تسعيره المتباينة لا تشمل أكثر من 
٢٣ في المائة من إجمالي الانبعاثات 

الضارة عالمياً وفقاً لما أوردته. 
ــذا الـــعـــالـــم  ــ ــاً لا يــحــتــمــل هــ ــقـ حـ
ــراءً فــــي مـــمـــارســـات الــغــســل  ــمــ ــتــ اســ
ــر بــتــضــلــيــل فــــي الــتــقــاريــر  الأخــــضــ
أو تــضــاربــاً فــي المــعــايــيــر، ولكنه لا 
يحتمل أيضاً اختزال الاستدامة في 
معيار واحــد مهما بلغت أهميته. 
ــدى نــفــعــاً أن تــكــون  ــ ــوة الأجــ ــدعــ والــ
بالتوافق على المعايير الأساسية 
الحرجة للأبعاد البيئية والمناخية 
والاجتماعية فضلاً على الحوكمة 
وتــفــنــيــدهــا والالـــتـــزام بــهــا تطبيقاً 
وإفـــصـــاحـــاً عـــلـــى الـــنـــحـــو المــعــمــول 
بــه فــي المـــؤشـــرات المــالــيــة المعتمدة 
لمــحــاســبــة الـــشـــركـــات ومــراجــعــتــهــا 
وتصنيفها، وهي ذاتها محل تقييم 

وتطوير مستمرين.

كانت المهنية غائبة من كبريات الصحف الأميركية عن ملاحظة أكبر ثورة إصلاحية اقتصادية واجتماعية 
عرفتها السعودية... وكان هذا الغياب مقصوداً بل بدا عصياناً على مهنة تبحث عن الحقائق

تستلزم قواعد المنافسة غير السعرية بين الشركات تسويق نفسها وفقاً لمعايير 
مساندة المجتمع وقيمه للحفاظ على مكانتها وسمعتها
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في غياب السوريين عن المشهد!
الــــســــوري قبل  لــلــمــشــهــد  إذا عـــدنـــا 
عشر سنوات، فإن الأبرز في محتوياته 
موجات متواصلة من مظاهرات، تمتد 
مــا بــين شــرق الــبــلاد وغربها وشمالها 
وجــنــوبــهــا، تــطــالــب بــالــحــريــة وإســقــاط 
ــد الـــشـــعـــبـــي  الـــــنـــــظـــــام، ووســـــــــط الــــحــــشــ
الواسع، تتحرك تنسيقيات وناشطون 
في الإعــلام والإغــاثــة، لتنظيم وتغطية 
الأحــداث والوقائع، وتمد الضحايا ما 
أمكن بإعانات تساعدهم على الصمود، 
وتجاوز ما خلفته الحرب عليهم من قتل 

واعتقال ودمار وتشريد.
ــم مــن  ــ واحــــتــــوى المـــشـــهـــد، فــــي الأهــ
معالمه، على عنصرين؛ أولهما ظاهرة 
الجيش الحر، التي ظهرت في سياقها 
جماعات وجــزر مسلحة، تشكلت على 
عجل، شارك فيها منشقون عن أجهزة 
النظام العسكرية والأمنية ممن رفضوا 
المــقــتــلــة، وذهـــب  فـــي  أن يــكــونــوا أدوات 
إلــى تنظيمات، وانــضــم إليها  بعضهم 
مدنيون كانت المــخــاوف مــن انتهاكات 
النظام سببهم الرئيس للانضواء في 
الجماعات المسلحة، التي كان الأبرز في 
أهدافها حماية المتظاهرين السلميين 
والــــدفــــاع عـــن الـــحـــواضـــن الاجــتــمــاعــيــة 
للثورة، التي كانت تتعرض لهجمات 
مدمرة وانتقامية من الأجهزة العسكرية 
والأمنية للنظام ومجموعات الشبيحة.

وتــوّج المشهد الــســوري في حينها 
بــتــشــكــيــلات مــــعــــارضــــة، كـــــان أحــدثــهــا 
وأبرزها المجلس الوطني السوري الذي 
تشكّل في إسطنبول أواخــر عام ٢٠١١، 
وجـــمـــع قـــاعـــدة واســـعـــة مـــن تــنــظــيــمــات 
وشخصيات أهلية ومدنية وسياسية 
ــــلام الــســيــاســي،  أبـــرزهـــا جــمــاعــات الإسـ
واصـــطـــفـــت إلــــى جـــانـــب المــجــلــس هيئة 
ــتــــي تــشــكّــلــت  ــة، الــ ــيــ ــنــ الـــتـــنـــســـيـــق الــــوطــ
بدمشق أواسط ٢٠١١، وضمت طيفاً من 
قوى وشخصيات سياسية أغلبها من 
المعارضة التقليدية، وتشارك الطرفان 
وجــمــاعــات وشخصيات أخـــرى لإنتاج 
أول وثــيــقــة ســيــاســيــة لــلــمــعــارضــة بعد 
الـــثـــورة فــي اجــتــمــاعــات الــقــاهــرة، التي 
الـــدول العربية في  دعــت إليها جامعة 
صيف ٢٠١٢، وظهر على السطح للمرة 
الأولى المجلس العسكري في عام ٢٠١٢ 
ليكون تعبيراً عن حضور العسكريين 

في تركيبة المعارضة السورية.
أســتــعــيــد مــلامــح المــشــهــد الــســوري 
قبل عشر سنوات، لأبين بعض تركيبته 
ــلـــي  ــداخـ ــويـــين الـ ــتـ ــي المـــسـ ــ ــه فـ ــتـ ــويـ ــيـ وحـ
المــســتــوى الشعبي  والـــخـــارجـــي وعــلــى 
العام وفي مستوى جماعات المعارضة، 
ليس فقط في هيكلي المجلس الوطني 
وهــيــئــة الــتــنــســيــق، والمــجــلــس الــوطــنــي 
ــاً فـــــي مـــســـتـــوى  ــ ــــضـ ــا أيـ ــ ــمـ ــ الـــــــكـــــــردي، إنـ

تنظيمات وجماعات كانت خارج القوى 
الرئيسية، كانت بعضاً من نشاط سوري 
واســـــــع ســـيـــاســـي ومـــــدنـــــي، اجــتــمــاعــي 
وحقوقي وإعلامي وثقافي، تكرس في 
أمـــاكـــن انــتــشــار الــســوريــين فـــي الــداخــل 
والـــــخـــــارج، خـــصـــوصـــاً مـــصـــر والأردن 
وتركيا، وفي المغتربات البعيدة، التي 
شــهــدت جميعها تجمعات وتــحــركــات 

ونشاطات غير مسبوقة. 
ــإن مـــلامـــح المــشــهــد  ــ وبــــالمــــقــــارنــــة، فـ
تــبــدو مختلفة بشكل  الــراهــن  الــســوري 
المــظــاهــرات،  الــداخــل اختفت  كــلــي. ففي 
وصـــارت الــحــراكــات المــحــدودة مرتبطة 
بسلطات الأمر الواقع في مناطق سورية 
ثلاث شبه مستقلة؛ منطقة شرق الفرات 
المحكومة بمجلس سوريا الديمقراطية 
ــيـــادة حـــــزب الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي  ــقـ بـ
الكردي (PYD) تحت الحماية الأميركية، 
ومنطقة السيطرة التركية التي يتوزع 
فيها النفوذ إلى جانب القوات التركية 
مــقــربــين مــنــهــا مـــن تــنــظــيــمــات مسلحة 
ــام» وحــكــومــتــين  و«هـــيـــئـــة تــحــريــر الــــشــ
شكليتين، تتبع الأولى للائتلاف الوطني 

«هيئة تحرير الشام».  والثانية لـ
والمنطقة الثالثة هي منطقة سيطرة 
نظام الأسد في ظل قوتي التدخل الأكبر 
ــران، وفــي كــل الأحــــوال، فإن  روســيــا وإيــ
الأزمة الاقتصادية والمعيشية القائمة في 

المناطق الثلاث تطحن حياة السوريين، 
وتجعلهم أســراهــا، ومــن يجتاز حدود 
ــاوي  ــى عــمــل ســيــاســي أو دعــ ــة إلــ ــ الأزمــ
يـــواجـــه قبضة  - إعـــلامـــي أو حـــقـــوقـــي، 
الأجهزة الحاكمة بالاغتيال أو الاعتقال 
والمــلاحــقــة، وهـــي بــعــض مــن عــقــوبــات، 

يمكن أن تشمل أقاربه ومعارفه.
ورغــــــم بـــعـــض الـــــفـــــوارق فــــي حــالــة 
ــاع ســوريــي الــشــتــات، خصوصاً  وأوضــ
الموجودين في دول الجوار، عن أحوال 
إخوانهم في الداخل، فإن ظروف أغلب 
سوريي الشتات صعبة، نتيجة الفوارق 
الثقافية والاجتماعية عن مجتمعاتهم 
الــجــديــدة، إضــافــة إلـــى تـــردي أحــوالــهــم 
الاقتصادية والاجتماعية وغرق بلدان 

الجوار التي يعيشون فيها بالأزمات، 
وبسبب تنامي السياسات العنصرية، 
ــد نـــغـــمـــات تـــرحـــيـــل الــلاجــئــين  ــاعـ وتـــصـ
الطوعية والإجبارية، وتزامن ما سبق 
مــع تــراجــع الاهــتــمــام الــدولــي بالقضية 
ــــدادات أفــــق الـــحـــل في  ــــسـ الـــســـوريـــة، وانـ
ســـوريـــا، مــا أشـــاع أحــاســيــس الإحــبــاط 
والــعــجــز عــن فــعــل شـــيء مـــا، ودفـــع إلــى 
تــنــامــي إحــســاس الـــلاجـــدوى فــي المــدى 

المنظور.
ــــع نــشــاطــات  ويـــجـــتـــاح الــــســــوء واقــ
المــعــارضــة فــي وعــائــهــا المــوحــد الهيئة 
أنها  وباستثناء  للمفاوضات.  العليا 
تخلت عن أي دور تقوم به، فإنها معطلة 
لصيرورتها مركز تــجــاذب دولـــي، كما 
جرى مؤخراً تعطيل اجتماعات اللجنة 
الــدســتــوريــة، الــتــي لـــم تــحــقــق أي تــقــدم 
طــوال سنوات من اجتماعات. ويعكس 
واقع الهيئة واللجنة الدستورية حقيقة 
ما هو قائم داخل جهاتها المتشاركة من 
إلــى هيئة التنسيق  الــوطــنــي  الائــتــلاف 
ومــعــهــمــا مــنــصــتــا مــوســكــو والـــقـــاهـــرة 
ومــســتــقــلــون مــــن تــــــدنٍّ فــــي مــســتــويــات 
الوعي والأداء السياسي في العلاقات 
البينية، كما فــي التعامل مــع الأطــراف 

الخارجية.
ــــدرة على  لــقــد فــقــد الائــــتــــلاف أي قـ
ــبـــب تـــغـــيـــيـــرات  الــــفــــعــــل والمـــــــبـــــــادرة بـــسـ

ســيــاســيــة وتــنــظــيــمــيــة داخـــلـــه وبــســبــب 
عـــجـــزه عــــن مــعــالــجــة مــشــاكــلــه وفــشــلــه 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات المــحــيــطــة 
ــة الـــــســـــوريـــــة، وتـــــحـــــول إلــــى  ــيـ ــقـــضـ ــالـ بـ
إلــى مكاسب تنظيمية  مسار للوصول 
وســيــاســيــة لــلــجــمــاعــات والــشــخــصــيــات 
القابضة، التي يمكن القول إن روابطها 
خارج الائتلاف صارت أهم من روابطها 
إلــى تابع  فيه، وبالتالي فإنها حولته 
لجهات خارجية. ولا يشكل واقــع حال 
الوطنية ولا منصتي  التنسيق  هيئة 
موسكو والقاهرة فارقاً نوعياً وكبيراً 
عـــن حـــالـــة الائــــتــــلاف، فــكــلــهــا فـــي عجز 
ومــشــاكــل فــي داخــلــهــا وفــي سياساتها 

وعلاقاتها الخارجية.
وســط واقــع الــحــال، فــإن السوريين 
فـــي غــيــاب واضــــح عـــن المــشــهــد، بـــل هو 
غــيــاب فــي أحــد تعبيراته عــن القضية، 
ــم مــن  ــهـ ــوريــــون ثـــورتـ ــســ الـــتـــي أطـــلـــق الــ
ــل حـــريـــة ســوريــا  ــورة مـــن أجــ ــ أجـــلـــهـــا؛ ثـ
والـــســـوريـــين ومــــن أجــــل مــســتــقــبــلــهــمــا، 
وقـــدمـــوا فــي سبيلهما عــلــى مـــدار أحــد 
عشر عــامــاً مــلايــين الضحايا مــن قتلى 
وجرحى ومعتقلين ومهجرين ولاجئين 

في فاتورة لا تزال مفتوحة.
ــيـــاب الـــســـوريـــين عــــن المــشــهــد  إن غـ
والقضية وعدم القيام بأي دور، قد يكون 
بــســبــب المــــوت أو الــعــجــز الــفــيــزيــائــي أو 

العمري، وهذا أمر مفهوم، لكن مسارب 
الــــغــــيــــاب الأخــــــــــرى، تــســتــحــق الـــتـــوقـــف 
عندها، وأبرزها تواري النخبة بدواعي 
الفشل والإحباط واللاجدوى، أو بسبب 
ذهاب البعض نحو حل فردي طالما فشل 
- حتى الآن - الحل الجماعي، أو بسبب 
مغادرة المغامرين والمراهنين على دور 
ومــكــاســب فـــي الــــثــــورة، وعـــودتـــهـــم إلــى 

مواقعهم التي كانوا فيها قبل الثورة.
إن الــغــيــاب الأكـــبـــر لــلــســوريــين عن 
المشهد وعن القضية، يتمثل اليوم في 
تحول نخبة سورية كبيرة من الحياة 
ــيـــة،  ــتـــراضـ ــاة الافـ ــيـ ــحـ ــى الـ ــ ــيـــة إلـ الـــواقـــعـ
ــلـــين عــلــى  وكـــونـــهـــم نـــاشـــطـــين ومـــنـــاضـ
وسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة، 
وعــــدا أنــهــا حــــالات شــبــه آمــنــة وســهــلــة، 
الــتــزامــات مادية  ولا يترتب عليها أي 
وعـــمـــلـــيـــة، فـــإنـــهـــا تــتــيــح حـــيـــزاً واســـعـــاً 
لإطــــــلاق الـــنـــظـــريـــات والأفـــــكـــــار والــنــقــد 
ــات  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ والأمــــــنــــــيــــــات والمـــــــديـــــــح والاتــ
والشتائم والتخوين، يعقبها إحساس 
بــأن المنضوين في إطــارهــا، قاموا بكل 
المـــطـــلـــوب مــنــهــم إزاء قضيتهم  الــــــدور 

وشعبهم!
لقد بات من الملح عــودة السوريين 
إلـــــى تـــأكـــيـــد حـــضـــورهـــم ودورهـــــــــم فــي 
قضيتهم، ومن دون ذلك تجري الأمور 

من سيئ إلى أسوأ.

تايوان... الاستفزاز الاستراتيجي
ــل  ــريــ ــذ أبــ ــنــ مــ
(نــــــــــــــــيــــــــــــــــســــــــــــــــان) 
ــــروج  المــــــاضــــــي، تــ
فـــــــــــي الأوســـــــــــــــــاط 
الإعـــــــــــــــلامـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة أنــبــاء 
حــول عــزم رئيسة 
مــجــلــس الـــنـــواب، 
نانسي بيلوسي، 
القيام بزيارة إلى 
ــوان،  ــايــ ــرة تــ ــزيــ جــ
هــــنــــاك حـــيـــث فــخ 

ثــــيــــوســــيــــديــــديــــس 
ــزال مــنــصــوبــاً،  ــ ــاريـــخـــي، لا يــ ــتـ الـ
واحتمالات المواجهة المسلحة من 
جرائه بين واشنطن وبكين قائمة 

كل يوم صباح مساء.
تـــأجـــلـــت الـــرحـــلـــة قـــبـــل نــحــو 
ــة إصـــابـــة  ــعــ ــذريــ ــر بــ ــهــ ــة أشــ ــلاثــ ثــ
بيلوسي بفيروس «كوفيد - ١٩»، 
واليوم يشتد الجدل حولها مرة 
أخرى، وترتفع وتيرة المواجهات 

بين الولايات المتحدة والصين.
ــنـــوع  ــلـــوســـي، وبـ ــيـ عُــــرفــــت بـ
خــــــــاص طــــــــــوال ســــــنــــــوات إدارة 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد ترمب 
بأنها حجر عثرة لا حجر زاوية 
فــي المــســار الــســيــاســي الــداخــلــي، 
وإن ينسَ الأميركيون فلا ينسون 
تمزيقها لخطاب حــالــة الاتــحــاد 
الأخير لترمب، رداً على تجاهله 

مصافحتها.
ــقـــلـــيـــلـــة  خــــــــــلال الأعـــــــــــــــــوام الـ
المنصرمة شهدت جزيرة تايوان، 
الــتــي تعتبرها الــصــين جـــزءاً من 
أراضيها التاريخية، زيارة لوفود 
أميركية عدة، لكن لم تطأها قدما 
أمــيــركــي كبير منذ عام  مــســؤول 
١٩٩٧، حين زارها رئيس مجلس 
النواب نيوت غينغريتش، وبذلك 
ــارة بيلوسي، علامة  تضحى زيـ
فــارقــة فــي التوجهات الأميركية 

نحو تايوان.
التساؤل الأولي الذي يتوارد 
على الــخــواطــر: «مــا الــدافــع وراء 
مــثــل هـــذه الـــزيـــارة، لا ســيــمــا في 
ظل حرب طاحنة، وليس عملية 
عـــســـكـــريـــة فــــحــــســــب، تـــــــــدور فــي 

الجوار الروسي - الأوكراني؟».
يبدو أننا أمــام طريقين في 
الــقــراءة والتحليل: الأول يخص 
ــاب الــــــرؤيــــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــحــ ــ أصــ
الواقعية، الذين يــرون في رحلة 
بيلوسي حركة تكتيكية، ضمن 
ــة اســتــراتــيــجــيــة تـــنـــزع نحو  ــ رؤيـ
المزيد من الاستقطاب السياسي 
لــصــالــح واشـــنـــطـــن شــــرق آســيــا، 
وتالياً في مياه المحيط الهادئ، 
مـــع الــعــمــل مـــن طـــرف خــفــي على 
مــحــاولــة دفـــع الــصــين بــعــيــداً عن 
الاصـــطـــفـــاف بـــجـــوار روســـيـــا في 

معركتها مع أوكرانيا.
أمــــــا الــــثــــانــــي، فـــيـــمـــيـــل إلـــيـــه 
أنصار التفسير التآمري للتاريخ 
ــه صـــــــادق فــــي ظــــروف  ــعـــضـ - وبـ
بعينها - والــذيــن يقطعون بــأن 
ــنـــاك نــــوايــــا أمـــيـــركـــيـــة بــاطــنــيــة  هـ
عـــمـــيـــقـــة، لا تـــظـــهـــر عـــلـــى ســطــح 
الأحــــداث، تــهــدف إلــى زج الصين 
فـــي صــــدام مــســلــح عــبــر تـــايـــوان، 
لاستنزافها اقتصادياً من جهة، 
ومــشــاغــلــتــهــا عــســكــريــاً مـــن جهة 
ــع الــــطــــريــــق عــلــى  ــ ــطـ ــ أخـــــــــــرى، وقـ
طــمــوحــاتــهــا الــقــطــبــيــة مـــن طــرف 
ثــالــث، لا ســيــمــا طــريــق الــحــريــر، 

وتعاظم زمن جماعة البريكس.
على مر العقدين الأولين من 
القرن الحادي والعشرين، وحتى 
تـــاريـــخ الــــزيــــارة المـــثـــيـــرة، درجـــت 
القيادة السياسية الأميركية على 
اعــتــبــار تــايــوان مــدخــلاً لممارسة 
ــيــــة عــلــى  ــيــــركــ الــــضــــغــــوطــــات الأمــ

الــــصــــين، ومــثــلــت 
بــوابــة للتصعيد 
لـــلـــتـــقـــارب بــين  لا 
واشــنــطــن وبكين، 
ــا يـــحـــدث الآن  ــ ومـ
هــو تــأكــيــد جديد 

لهذه القاعدة.
مــــنــــذ بــــدايــــة 
الأزمــــــة الــروســيــة 
- الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، 
ــــاك أصــــــوات  ــنـ ــ وهـ
ذات حــيــثــيــة فــي 
الـــداخـــل الأمــيــركــي، 
الـــــرئـــــيـــــس  الـــــــــهـــــــــدف  تــــــــــــرى أن 
للسياسات الماورائية الأميركية 
فــــــي بـــــقـــــاء «الــــقــــيــــصــــر بــــوتــــين» 
منشغلاً فــي حــرب مــع أوكرانيا، 
يــتــصــل بــالــصــين، ومـــحـــاولـــة فك 

رباطات تعاونها مع روسيا.
أما الصين، التي تفهم أبعاد 
المــشــهــد، بـــصـــورة واقـــعـــيـــة، فمن 
جانب يناسبها تماماً تورط دول 
الــنــاتــو، وبــنــوع خــاص الــولايــات 
المــتــحــدة فــي مستنقع أوكــرانــيــا، 
ــة بــين  ــيــ ــافــ وكــــــل يــــــوم حــــــرب إضــ
موسكو وكييف، تدفع واشنطن 
فاتورته، الأمر الذي يعزز من قوة 
الاقتصاد الصيني، ويفتح المجال 
واسعاً للجيش الصيني لتتعاظم 
قــوتــه، بالضبط كما أشــار وزيــر 
دفاع البلاد، الجنرال وي فينغي، 
في سنغافورة مؤخراً، حين أكد 
بناء بلاده ترسانة نووية حديثة، 
ومن الطبيعي أنه كلما استمرت 
المواجهة في أوكرانيا، سيضحى 
هامش الربح والمناورة الصيني 
أكـــبـــر وأعــــمــــق، مـــا يـــقـــود الــصــين 
لـــدرجـــة الـــقـــوة الــعــظــمــى، وحـــال 
التحالف مع روسيا، يفقد الناتو 
حضوره الفوقي التاريخي، الذي 
ساد العالم، طــوال الثلاثة عقود 

المنصرمة.
ــارة،  ــزيــــ ــذه الــــ المــــثــــيــــر فـــــي هـــــ
هــو الــغــمــوض الـــذي يحيط بها، 
والذي يخشى معه أن يكون الأمر 
فــالــرئــيــس  تـــوزيـــع أدوار،  مــجــرد 
جو بايدن يرى أنها ليست فكرة 
جــيــدة، وذلـــك بـــوازع مــن الجيش 
ــركــــي، حـــيـــث يــعــتــبــر كــبــار  ــيــ الأمــ
جنرالات البنتاغون، أنها رحلة 
قد تساهم في زيادة التوترات مع 
بكين التي تستعرض عضلاتها 
فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، كما 
أن تخطيط بيلوسي لاستخدام 
طــــائــــرة عــســكــريــة لـــلـــطـــيـــران إلـــى 
الجزيرة، يحمل الصينيين على 
النظر للزيارة بوصفها «استفزازاً 
استراتيجياً»، يتجاوز الخطوط 

الحمراء.
في هذا الإطــار، يضحى من 
الطبيعي أن تمضي الصين هذه 
المرة إلى ردات فعل تبدأ من عند 
مطالبة وزارة خارجيتها بإلغاء 
الــزيــارة، وصــولاً إلــى الــقــول، بأن 
ــرد الــعــســكــري مــحــدد بــالــفــعــل،  الــ
ويــجــب عــلــى بــيــلــوســي أن تفهم 
إثــارة  أنها ستكون مسؤولة عن 
ــزاع، ربــمــا يــكــون أكــثــر خــطــورة  نــ
من أزمــة مضيق تــايــوان في عام 
١٩٩٦، والــوصــول بالبلدين إلى 
حافة المواجهة النووية، ودخول 

العالم دائرة الحرب العالمية.
ملامح الزيارة المخيفة تزداد 
غموضاً مع تصريحات بيلوسي 
نــفــســهــا، الــتــي رفــضــت تــأكــيــد أو 
نــفــيــهــا إذا كـــانـــت ســتــســافــر فــي 
أوائل أغسطس (آب) القادم أم لا، 

معللة الأمر بالأسباب الأمنية.
هــــــل تـــــــايـــــــوان هــــــي الــــحــــرب 

التالية؟
ــزلـــق خـــطـــيـــر، والـــعـــقـــلاء  ــنـ المـ

قليلون، فانظر ماذا ترى.

إميل أمين

جنرال رابع على الدرب... ربما يصل
ــام التموزية  فــي مثل هــذه الأيـ
ــيـــاة  ــلــــى حـ ــكــــثــــيــــرة الـــــقـــــســـــاوة عــ الــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وكــــرامــــتــــهــــم، ولــقــمــة 
ــم، وعـــمـــلـــتـــهـــم المـــتـــهـــالـــكـــة،  ــهـ ــيـــشـ عـ
وعافيتهم التي لا أدوية تخفف من 
آلام الأبدان على أنواعها، وأحلامهم 
الـــجـــمـــيـــلـــة الــــتــــي أمــــســــت كـــوابـــيـــس 
ــــي أصـــبـــحـــت  ــتــ ــ ــ ــم ال ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــوحـ ــمـ ــ وطـ
إحـــبـــاطـــات... فـــي مــثــل هــــذه الأيــــام 
التموزية قبل أربــعــة وســتــين عاماً 
حــدث فــي لبنان مــا كــان مستبعَداً 
حدوثه واقتحم المجتمع السياسي 
قــائــد جــيــش الــوطــن الــجــنــرال فــؤاد 
شهاب، مسجلاً بأنه أول عسكري 
يــتــرأس الجمهورية اللبنانية في 
عهدها الاستقلالي، والــذي كان ما 
زال في ربع عهده، وجــرى التفاهم 
عــلــى تـــرؤســـه بــتــوافــق مـــن أمــيــركــا 

ومصر عبد الناصر وبكركي.
ــد ارتــــــــيــــــــاح الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  ــعـــ بـــ
لتوافق المثلث الأميركي - المصري 
الــبــطــريــركــي المتفهم واخــتــيــارهــم   -
قائد الجيش ليكون الرئيس الثالث 
للجمهورية اللبنانية، فإنه بالقدْر 
نــفــســه ســــادت لــــدى أهــــل الــســيــاســة 
ــر مــــن الــخــشــيــة  ــاعـ ــزب مـــشـ ــحــ ــتــ والــ
ــحـــذر لاعـــتـــبـــارات عــــدة، أبــرزهــا  والـ
أن ترئيس قائد الجيش سيصبح 
الـــعـــمـــلـــيـــة  بــــعــــد الآن مــــــن أصــــــــــول 
الانـــتـــخـــابـــيـــة... أي بــمــا مــعــنــاه أن 
جنرالاً سيورث جنرالاً، أو في أهدأ 
الصيغ جنرال يرث سياسياً بعد أن 
يــكــون المجتمع السياسي استعاد 
الــتــرؤســيــة وفــق تعديلات  حظوته 
تــرؤس على صيغة اختيار رئيس 

جمهورية لبنان.
ــيــــاح الــلــبــنــانــيــين لاخــتــيــار  ارتــ
قائد الجيش الجنرال فــؤاد شهاب 
رئيساً للجمهورية يــوم ٣١ يوليو 
ــمـــوز) عـــام ١٩٥٨، عــائــد لــدوافــع  (تـ
عــــــدة، أبــــرزهــــا أنـــهـــم ذاقـــــــوا مـــــرارة 
الاحتراب الأهلي على مدى بضعة 
أشهر من العام ١٩٥٧ والعام ١٩٥٨، 
وكان الجيش بقيادة الجنرال فؤاد 
شهاب متماسكاً، أي بما معناه لم 
ينقسم جيوشاً على نحو ما حدث 
لاحــقــاً فــي السنتينْ الأخــيــرتــينْ من 
رئـــاســـة المـــدنـــي ســلــيــمــان فــرنــجــيــة. 
اللبنانيين  الــتــمــاســك طــمــأن  وهــــذا 
لــن يحكم بعقلية  إلــى أن رئيسهم 
أهـــل الــثــكــنــات، وأنــــه فــي حُــكــم أهــل 
ــه.  ــرايـــات ســيــكــون عــلــى تـــوازنـ الـــسـ
وهــــــــذا بـــالـــفـــعـــل مـــــا حــــــــدث، حــيــث 
ــؤاد شـــهـــاب مــــارس  ــ إن الـــجـــنـــرال فــ
ــنــــوات رئـــيـــســـاً لــلــجــهــوريــة  ســــت ســ
ــاجـــــســـــه تـــصـــحـــيـــح المــــــســــــارات  وهـــ
ــة يـــعـــيـــدون  ــيـــاسـ ــل الـــسـ ــ وجــــعْــــل أهــ
النظر فيما اعتادوا عليه؛ إذ إنهم 
كـــانـــوا يــتــصــرفــون عــلــى أســــاس أن 
الــوطــن مــيــدان وأنــهــم الــلاعــبــون أو 
المتلاعبون، لا فرق، في حين الشعب 
مــتــفــرجــون ومــشــجــعــون عــلــى نحو 
ما هي عليه طقوس مباريات كرة 
القدم، ويوظف أهل السياسة هؤلاء 
الأطــيــاف الشعبية بما يــعــود على 
ســلــطــانــهــم بــالــتــعــاظــم. ولــقــد حقق 
الجنرال الرئيس في أربع سنوات ما 
لم يحدث أن وجده اللبنانيون في 
سنوات الرئيسينْ بشارة الخوري 
يليه كميل شمعون وريثاً بعد أزمة 
كــادت تكتم الأنفاس. والــذي جعله 
ينجز ما أفاد لبنان الوطن والشعب 
ثقة المواطن به والحرص من جانبه 
على احترام الآخرين، وبالذات كبار 
الشأنين العربي والــدولــي للبنان، 
فـــلا يــكــون صِــغــر مــســاحــتــه مــدعــاة 
لاستصغاره. وفي هذا المنحى كان 
الــتــاريــخــي بالرئيس جمال  الــلــقــاء 
صبت في 

ُ
عبد الناصر في خيمة ن

نقطة مشترَكة من الحدود اللبنانية 
– الــســوريــة، وتــلــك لفتة جـــاءت من 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة 

أضفت مسحة على 
الــســيــادة اللبنانية 
لــم تــحــدث مــن قبل، 
ثـــــــم حـــــــــدث الأســـــــــوأ 
فـــي زمـــن إطـــبـــاق يد 
النظام السوري على 
الــســيــاســيــة  الإرادة 
ــيــــة طــــــوال  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ثــــــــــــــــــلاث ســـــــــنـــــــــوات 
أمــنــيــة أفــــرزت ثلاثاً 
أخرى قهرية مغلفة 
بــتــركــيــبــات حُــكــم ثم 

ــم تصمد  لـ بــمــعــاهــدة 
ــن نــوعــيــة  لأنـــهـــا غــيــر مــتــكــافــئــة ومــ
معاهدة الترويكا السوفياتية مع 
مــصــر الــســاداتــيــة لمــجــرد أن ووري 

جثمان عبد الناصر الثرى.
ــا إذا  ــ ــمـ ــ ــر عـ ــ الـــــنـــــظـ وبـــــــصـــــــرف 
ــأى صــيــغــة  ــ ــ ــان عـــبـــد الـــنـــاصـــر ارتـ ــ كـ
اللقاء دعماً مــن جانبه لزميله في 
الجنرالية وتأكيداً راسخاً للسيادة 
اللبنانية، أو أنه رأى في صيغة لقاء 
الحدود ما يعفيه من زيارة لبنان؛ 
ــارة ســتــتــحــول إلــى  ــزيــ ــــك لأن الــ وذلـ
مبايعة شعبية لبنانية له تأخذ من 
هيبة رئيس الــبــلاد الــذي هــو فــؤاد 
شهاب... بصرف النظر عن التعمق 
فـــي ابــتــكــار صــيــغــة الــلــقــاء، فـــإن ما 
حدث أخذ مكاناً ومكانة في سجل 
أحــداث الزمن العربي المبهر.. زمن 
الستينات وما بعدها بثلاثة عقود. 
وكــان يمكن للحدث المشار إليه أن 
يؤسس لما هو أكثر تثبيتاً للكيان 
الــلــبــنــانــي لـــو أن انــفــصــال ســوريــا 
ــيـــب كــــرامــــة عــبــد  لــــم يــــحــــدث ويـــصـ
الناصر في العمق، وبذلك بات غير 
مستحب قيام الرئيس فؤاد شهاب 
بـــزيـــارة دمــشــق أو الــقــاهــرة، وهما 
الــعــاصــمــتــان الــلــتــان كــانــتــا بمثابة 
مــحــجــة الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
اللبنانية إليهما، وكــانــت زيـــارات 
هــــؤلاء فـــي جــانــب مــنــهــا تــأخــذ من 

رونق السيادة الوطنية.
لم يكن العهد الشهابي ملائكياً 
بــالمــطــلــق. ومــــع أن الـــرئـــيـــس فـــؤاد 
شهاب لا صهر عنده لكي يورثه أو 
ابن ليكون وريثاً ذا ظروف مواتية؛ 
ــه لـــم يــنــجــب وبـــذلـــك نجا  ــك لأنـ وذلــ
عهده من أوزار صهر يتزوج ابنته، 
إلا أن ذلك لا يعني أن سنوات عهده 
خلت من الحاشية التي في حال لا 
يتم ضبطها فإنها تُمني صاحب 
العهد بالويلات. لكن حاشية العهد 
الــشــهــابــي كـــانـــت عــســكــريــة أمــنــيــة 
مخابراتية مطعّمة ببعض رمــوز 
الــقــادريــن  الـــواعـــدة  النخبة المثقفة 
على التحليل والنأي عن المعاصي، 
وبذلك تبقى الأكف نظيفة. وفي ظل 
هذه الأجواء والمساعدين من أمنيين 
ومثقفين وخبراء بنى ما استطاع 
تشييده فبات لبنان دولة مأمونة 
الشبهة مهيأة لتسجيل نقاط في 
مــاراثــون التطور والتنمية. وهذه 

الـــــــنـــــــقـــــــلـــــــة شــــكــــلــــت 
نــــوعــــاً مـــــن الـــحـــافـــز 
الـــشـــعـــبـــي لمــطــالــبــة 
ــنـــرال  الــــرئــــيــــس الـــجـ
بــتــجــديــد الـــرئـــاســـة 
ثـــــــانـــــــيـــــــة،  دورة 
والـــتـــف ســيــاســيــون 
وزعــــــامــــــات حــزبــيــة 
ــوة إلـــى  ــ ــدعـ ــ حـــــول الـ
الـــــــتـــــــجـــــــديـــــــد، لـــكـــن 
ــنـــرال  الــــرئــــيــــس الـــجـ
الــذي آلمته المحاولة 
الانـــقـــلابـــيـــة الــفــاشــلــة 
من جانب ضباط الحزب السوري 
ــــين مـــن  ــنـ ــ ــاثـ ــ الـــــقـــــومـــــي مــــتــــمــــثــــلاً بـ
إلــى جانب  ضباط الجيش جعلته 
اســتــحــضــار الــــذي أصــــاب الــرئــيــس 
بشارة الخوري يرفض الاستجابة 
إلــــى الـــتـــجـــديـــد، وكـــيـــف أن الــشــيــخ 
بشارة الذي أصاب مجداً سياسياً 
ــــس لـــلـــبـــنـــان المـــســـتـــقـــل  ــيـ ــ كـــــــــأول رئـ
أضعف بشهية التجديد ذلك المجد 
السياسي، وأصابه الذبول المتدرج 
اء الــتــأكــد مـــن رغـــبـــة الــتــجــديــد  ــرَّ ــ جــ
الــحــراك السياسي والشعبي  فكان 
المـــــــــارونـــــــــي والــــــسُــــــنــــــي والـــــــــــــدرزي 
الــــذي أودى بــذلــك المــجــد. وعــنــدمــا 
استحضر الــرئــيــس الــجــنــرال فــؤاد 
شــهــاب مـــا جــــرى لــلــرئــيــس بــشــارة 
الخوري وكيف كانت حاله عندما 
اضطربت الأحــوال فاستدعاه لكي 
أبــلــغ الملحين  فــإنــه  يشكّل حكومة، 
عليه لــتــجــديــد الــرئــاســة قـــرار عــدم 
ــــوى الــصــفــحــة الــتــي  الـــتـــجـــاوب وطـ
بــقــيــت مــطــويــة حــتــى رحــيــلــه عزيز 

النفس والمقام.
ومــنــاســبــة هــــذا الاســتــحــضــار 
لــلــجــنــرال الأول رئــيــســاً،  لمـــا حــــدث 
ــد الـــجـــيـــش أمــســى  ــائـ أن تـــرئـــيـــس قـ
صيغة كما لو أنها بند غير مدوّن 
فــي الــدســتــور، لكن عــدم تــدويــنــه لا 
ــه لــحــل عــنــدمــا تتعثر  ــ يــلــغــي إدراجـ
أحوال البلاد وعندما يقترب موعد 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي ولا يــكــون 
هنالك وضوح رؤية في مَن سيكون 

الرئيس.
ترئيس قائد الجيش الجنرال 
فؤاد شهاب كان فعل إرادة لبنانية 
موضع ترحيب أميركي - بطريركي 
- سُني وإن كان السياسي الماروني 
المقتدر ريمون إده المستحق المحروم 
ترؤس الجمهورية اعتبر في حينه 
قــائــد الجيش الجنرال  انــتــخــاب  أن 
فــــؤاد شــهــاب تــم فــي ظــل الأســطــول 
الـــســـادس الأمـــيـــركـــي. أمـــا أن يــقــول 
بــاب المغتاظ  ريــمــون إده ذلــك فمن 

من استمرار «الفيتو» عليه.
الــجــنــرالات لم  صيغة ترئيس 
تثمر اســتــقــراراً بــاســتــثــنــاء رئــاســة 
فؤاد شهاب. هذا عائد إلى أن إرادة 
التعيين لم تكن لبنانية، أو فلنقل 
إنها كانت لبنانية بغلاف سوري 
مع الجنرالات الثلاثة الذين ترأسوا 

الــبــلاد بــعــد الــجــنــرال فـــؤاد شــهــاب: 
الــجــنــرال إمــيــل لــحــود تـــرأس بــقــرار 
مــن الــرئــيــس بــشــار الأســـد ولــو كره 
ذلك الزعيم السُني رفيق الحريري. 
الــجــنــرال مــيــشــال سليمان بتزكية 
الــرئــيــس بــشــار الأســـد لـــه. الــجــنــرال 
ــيــــشــــال عـــــــون تــــــــرأس بــــعــــد طــــول  مــ
انــتــظــار بــتــولــيــفــة، طــرفــاهــا: إيـــران 
والرئيس بشار الأســد، واحتضان 
بصيغة بــولــيــصــة تــأمــين مــمــهــورة 
«حزب  الــعــام لـ التواقيع مــن الأمــين 
الله» حسن نصر الله، على الصمود 
بأمل تصنيع الرئيس التالي صهراً 
تــكــريــمــاً لأول رئـــيـــس مـــن الــطــائــفــة 
المــــــارونــــــيــــــة اصـــــطـــــف إلــــــــى جـــانـــب 
المـــشـــروع الإيــــرانــــي كــمــا اصــطــفــاف 
ـــار وبــقــي الاصــطــفــاف 

َ
الــرئــيــس بـــش

حتى الدقيقة الأخــيــرة مــن ســادس 
ســنــوات الرئاسة فــي لبنان. ومثل 
هــذا الأمـــر لــم يــحــدث مــن قــبــل، فهل 

سيترسخ كتقليد.
ــــي الــفــقــيــه  ــولـ ــ ــم عـــنـــد الـ ــلــ ــعــ والــ
ار 

َّ
المرشد الأعلى وعند الرئيس بش

لاحــقــاً... وصـــولاً إلــى الأمـــين العام 
«حزب الله» حسن نصر الله. ولا  لـ

مجال للاعتراض.
ــــذي  ــمــــوض الـ ــغــ وســــــط هــــــذا الــ
يكتنف استحقاقاً يعيش تلاعبات 
في شأنه، كان الحديث حول ترئيس 
قائد الجيش وعلى نحو ما كان عليه 
عنصر الــضــرورة فــي زمــن اختيار 
أول جـــنـــرال لـــتـــرؤس الــجــمــهــوريــة، 
أي فؤاد شهاب. من حيث الظروف 
الــســيــاســيــة والأزمـــــــة الاقــتــصــاديــة 
والهواجس السيادية، هنالك بعض 
أوجه الشبه في أمر حدث قبل أربع 
وستين سنة واحتمال تكراره بعد 
بضعة أســابــيــع، هــذا فــي حــال كان 
هنالك التزام بالدستور وما ينص 
عليه بالنسبة إلى انتخاب الرئيس 

الجديد للبلاد.
ــه قـــائـــد الــجــيــش  ــا يــتــحــلــى بـ مـ
الـــحـــالـــي، الـــــذي بــــات اســـمـــه ضمن 
بـــضـــعـــة مـــــــوارنـــــــة بـــــرســـــم تــــــرؤس 
الجمهورية، يؤهله ليكون الرئيس 
الحادي عشر للجمهورية اللبنانية 
مــنــذ الاســتــقــلال عـــام ١٩٤٣ (اثــنــان 
انتخبا واغتيلا بعدما كانا أقسما 
ــــوض وبـــشـــيـــر  ــعـ ــ ــه مـ ــيــ ــنــ ــا ريــ ــ ــمـ ــ وهـ

الجميّل).
لكن ترؤسه يحمل في جانب 
مـــن المـــفـــارقـــات الــتــي لا تــريــحــه ولا 
يـــرتـــاح لــهــا الــلــبــنــانــيــون ولا حتى 
الأشقاء العرب، وتتعلق بمصادفة 
اســــم الــعــائــلــة، حــيــث ســيــقــال على 
مدار الساعة الرئيس عون وكأنما 
ليس مَن ترأس هو الجنرال جوزف 
وإنــمــا الرئيس المنصرف الجنرال 
الــســنــوات الست  ميشال وســتــكــون 
الآتــيــة عــونــيــة كــمــا الــســت العونية 

المتوارية.
المهم أن يبقى لبنان كما البقاء 

لله.

ليبيا على صفيح ساخن
شـــــــــــــــهـــــــــــــــدتْ 
العاصمة الليبية، 
في آخــر الأسبوع 
المــــــــــنــــــــــقــــــــــضــــــــــي، 
اشــــــــــتــــــــــبــــــــــاكــــــــــات 
ــة  ــيــ ــلـــحـــة دامــ مـــسـ
استمرت قرابة ٤٨ 
ســاعــة متواصلة 
بــــــــين اثـــــــنـــــــين مـــن 
أكـــبـــر الــجــمــاعــات 
ــلــــحــــة عَــــــــدداً  المــــســ
وعُـــــــــــــــدّة. الأولــــــــى 

يــطــلــق عــلــيــهــا اســم 
«قوة الردع» وتتبع وزارة الداخلية، 
ومـــــكـــــرّســـــة لـــتـــعـــقـــب ومـــكـــافـــحـــة 
الجريمة بجميع أنواعها. والثانية 
ــوار طــرابــلــس» وتتبع  ــ تسمى «ثـ
رئــاســة مجلس الــــوزراء، وأوكلت 
إلــيــهــا مـــهـــام الـــحـــرس الــرئــاســي. 
الاقتتال نشب فجأة بسبب قيام 
ــاســــي بــاخــتــطــاف  ــرئــ الــــحــــرس الــ
واعـــتـــقـــال ضـــابـــط تــحــقــيــق تــابــع 
«قوة الردع». خلال فترة الاقتتال  لـ
لم يصدر بيان أو تصريح أو طلب 
بوقف الاقتتال من أي مسؤول، في 
المجلس الرئاسي أو من الحكومة، 
أو مـــن الـــبـــرلمـــان، أو مـــن المجلس 
السيادي. الاقتتال بدأ في منطقة 
ــقــــل إلـــى  ــتــ وســــــط طــــرابــــلــــس، وانــ
مناطق أخرى في شرقها، بسرعة. 
الهدف حسب ما تبينّ رغبة «قوة 
الردع» في القضاء المبرم على قوة 
«ثوار طرابلس». وزارة الداخلية، 
ــلـــخـــواطـــر،  فـــيـــمـــا يــــبــــدو جــــبــــراً لـ
أصدرت أغرب بيان من الممكن أن 
يــصــدر عــن جهة أمنية مسؤولة 
على فرض الأمن والحفاظ عليه. 
البيانُ الغريب أكد أن مهمة الوزارة 
تقتصر على الحفاظ على الأمن 

وليس فرضه!!
عـــقـــب وقـــــف الاقــــتــــتــــال ظهر 
ــد عــبــد  ــيـ ــة الـــسـ ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، وأصـــــدر قـــراراً 
ــلــــيــــة عــن  بـــتـــوقـــيـــف وزيــــــــر الــــداخــ
مـــمـــارســـة مــهــامــه وتــعــيــين وزيـــر 
ــانـــه. الـــوزيـــر  ــكـ الـــحـــكـــم المـــحـــلـــي مـ
الــبــديــل فـــي أول تــصــريــح لـــه قــال 
إن الضجّة المــثــارة حــول الاقتتال 
اتــســمــت بمبالغة إعــلامــيــة! ستة 
أشخاص مدنيين أبرياء قتلوا من 
جراء إصابتهم برصاص عشوائي 
أو شـــظـــايـــا قــــذائــــف، مــــن بينهم 
طفل في الثانية عشرة من عمره 
وامــــرأة وولــديــهــا، حسب بيانات 
صـــــدرت عـــن مـــؤســـســـات صحية 
رسمية. وعشرات آخرون أصيبوا 
بجروح، بالإضافة إلى خسائر في 
أبراج وخطوط توصيل الكهرباء، 
والمــمــتــلــكــات الــعــامــة والــخــاصــة. 
الـــــلافـــــت لـــلانـــتـــبـــاه أن الـــجـــهـــات 
المــســؤولــة اكــتــفــت بــالــصــمــت ولــم 
تحرّك ساكناً. وطويت الصفحة 
بصمت معهود، وكأن ما حدث لم 
يكن. رئيس الحكومة في محاولة 
منه لامتصاص السخط الشعبي 
العارم، بادر بزيارة الجرحى في 

المستشفيات.
عـــــلـــــى عـــــكـــــس الــــجــــمــــاعــــات 
المسلحة فــي دول أخــــرى، تتميز 
الجماعات المسلحة في ليبيا، غرباً 
وشــرقــاً وجــنــوبــاً، بكونها تابعة 
للدولة اسمياً. وقياداتها وأفرادها 
يتلقون رواتبهم من الدولة. بمعنى 
أنــهــم جميعاً يــأكــلــون مــن قصعة 
واحــــــدة، وهـــي الــخــزيــنــة الــعــامــة، 
وكلهم يتنافسون على نهب أموال 
الــدولــة بشتّى الــطــرق والوسائل 
غــيــر الــقــانــونــيــة، ويــتــاجــرون في 
تهريب الوقود والبشر والخردة 
والمخدرات. وأغلبهم يقيمون في 
معسكرات فــي أحــيــاء ذات كثافة 
سكانية. ولا يتورعون مطلقاً عن 

الــقــتــل والــتــدمــيــر 
لــــــدى نــــشــــوب أي 
خـــلافـــات بينهم، 
أدنـــــــى  دون  مـــــــن 
لأرواح  اعــــتــــبــــار 
المــــــــــــــواطــــــــــــــنــــــــــــــين 

وممتلكاتهم.
المـــــــــــــــعـــــــــــــــارك 
الأخــــــــــــــيــــــــــــــرة فــــي 
طــرابــلــس أثبتت، 
يـــــــــدع  لا  بـــــــــمـــــــــا 
مـــــــجـــــــالاً لـــلـــشـــك، 
وَهـــــــــــــم المـــــراهـــــنـــــين 
عــلــى إمــكــانــيــة إعـــــادة بــنــاء دولـــة 
بمؤسساتها في وجود جماعات 
مسلحة، برايات عقائدية مختلفة، 
وفي صراعات مستمرة على نهب 
المال العام والنفوذ. وبرهنت على 
أن الأزمة الليبية أكثر تعقيداً مما 
يظن البعض. والأهــم من ذلــك أن 
مفاتيح أقفالها، بعلم الجميع، 
ــم دول  ــي أيــــــدي عــــواصــ تـــوجـــد فــ
عربية وإقليمية وأوروبـــيـــة. وأن 
اللاعبين المحليين، من سياسيين 
وعسكريين، لا يعدون أن يكونوا 
مــجــرد دُمــــى تــحــرك بــخــيــوط من 
تلك الــعــواصــم، وتنفذ مــا يطلب 
ــبـــين الأجـــانـــب  مـــنـــهـــا. وأن الـــلاعـ
والمحليين على اختلافهم يتفقون 
عــلــى فــعــل المــســتــحــيــل مــقــابــل ألا 
تعقد انتخابات نيابية ورئاسية. 
تجربة السنوات العشر الماضية 
خـــيـــر دلــــيــــل. وأن الــلــيــبــيــين فــي 
أوضاعهم المأساوية ومعاناتهم، 
لا يختلفون عمن فرّ ناجياً بحياته 
من براثن غول فوقع فريسة سهلة 
بين مخالب وأنــيــاب قطيع ذئاب 

شرسة وجائعة.
الميليشيات المسلحة والدولة 
لا تلتقيان مطلقاً. وجود إحداهما 
يــنــفــي وجــــود الأخــــــرى. التجربة 
ــرّة مـــع الميليشيات  ــ ــ اللبنانية المُ
تــــؤكــــد ذلـــــــــك. وكـــــذلـــــك الـــتـــجـــربـــة 
الصومالية. ولا يمكن بأي حال، 
وتحت أي مبرر، الحديث عن دولة 
ــا دام الــوضــع  لــيــبــيــة مــســتــقــرة مـ
الميليشياوي قائماً ويــتــمــدد في 

كل أنحاء البلاد.
ولــــيــــس بـــمـــقـــدور أي جــســم 
ــــيء مـــا دام  ســيــاســي فــعــل أي شـ
السلاح في قبضة أيادي جماعات 
تفرض على الأرض واقعاً بالقوة. 
ــبــــب، تــــحــــديــــداً، دفـــع  وهــــــــذا الــــســ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة والــحــكــومــات 
الــتــي سبقتها عــلــى نــهــج سلوك 
انتهازي تمثل في شراء نفوذ لدى 
تلك الــجــمــاعــات بــغــرض الحفاظ 
عــلــى نفسها واســتــخــدامــهــا ضد 
خــــصــــومــــهــــا، وخــــصــــصــــت لــهــا 
مـــيـــزانـــيـــات ضــخــمــة اســتــثــنــائــيــة 

مقابل ضمان ولائها.
التوتر السياسي والعسكري 
ــيـــد المـــــوقـــــف، وعـــــــدواه  ــيـــاً سـ ــالـ حـ
ــلــــت ســــريــــعــــاً إلــــــــى مـــديـــنـــة  ــقــ ــتــ انــ
مصراتة، على بعد ٢٠٠ كيلومتر 
شرق طرابلس، حيث وصل إليها 
مؤخراً رئيس حكومة الاستقرار 
الوطني فتحي باشاغا. ووقعت 
اشــتــبــاكــات مسلحة بــين رتـــل من 
لواء عسكري يتبع رئاسة حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة فــي طــرابــلــس، 
ومــــجــــمــــوعــــة مـــســـلـــحـــة مــحــلــيــة 
مــؤيــدة للسيد بــاشــاغــا. وتدخل 
أعيان المدينة لحسم الأمر، ووقف 
الاقـــتـــتـــال. لــكــن الإحـــســـاس الــعــام 
هو أن البلاد جميعها قد أعياها 
وأرهقها تواصل مسلسل الوضع 
المـــأســـاوي وتــداعــيــاتــه السلبية، 
وأضــحــت القلوبُ مثل قـــدور ماء 
يغلي على نار حامية، ولا يستبعد 
انفجارها في أي لحظة. حفظ الله 

ليبيا وشعبها.

فؤاد مطرجمعة بوكليب

فايز سارة
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Issue العدد ١٥٩٤٧ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٧/٢٧

خبراء لـ                                   : طرح المدينة للاكتتاب العام سيكرر نجاح إدراج «أرامكو» في السوق المالية

«نيوم» تدفع بتوجهات السعودية إلى الاستثمار في البنية النوعية
«الشرق الأوسط»  أكد خبراء لـ
أن الإفــصــاح عن تصاميم مشروع 
ــــن» فـــي قــلــب نـــيـــوم -إحــــدى  «ذا لايـ
مرتكزات مشروعات «رؤية ٢٠٣٠»- 
يؤكد توجه السعودية نحو تكثيف 
الاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة الــتــنــمــويــة 
الــنــوعــيــة وتــوســيــع قــاعــدة الأيـــدي 
العاملة والعقول الماهرة، حيث تُبرز 
مـــشـــروعـــات «نــــيــــوم» والــتــصــامــيــم 
المــعــلــنــة عــمــلــيــة الــتــحــول إلـــى نهج 
عالمي جديد يشدد على المحافظة 
على الطبيعة والبيئة والاعــتــمــاد 
عــلــى الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة فـــي ثـــورة 

حضارية بمواصفات استثنائية.
ــد بـــن  ــمــ ــحــ ــر مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــن الأمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأعـ
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
ــيـــس مــجــلــس إدارة  ــعـــودي رئـ الـــسـ
«نيوم»، أول من أمس، عن تصاميم 
الــتــي تتمحور  ــن»،  ــ مــديــنــة «ذا لايـ
حــــول الإنــــســــان، وتــمــثــل نــمــوذجــاً 
عــالمــيــاً يحقق الاســتــدامــة ومثالية 
الــعــيــش بــالــتــنــاغــم مـــع الــطــبــيــعــة، 
كــاشــفــاً عــن الــتــوجــه لــطــرح منطقة 
«نيوم» في سوق الأسهم السعودية 

في ٢٠٢٤.

إضافة اقتصادية وتنموية

وقال الأمير محمد بن سلمان، 
عقب الإعلان عن المشروع العملاق، 
إن «حجم الاستثمارات في (نيوم) 
خــــلال المـــرحـــلـــة الأولــــــى ســيــنــطــوي 
على ١٫٢ تريليون ريال (٣٢٠ مليار 
دولار) حتى عام ٢٠٣٠، ونعتقد في 
الغالب أن (نيوم) ستُطرح للاكتتاب 

العام في ٢٠٢٤».
وأضاف أن العمل ما زال جارياً 
على مــعــدل الــفــائــدة الــداخــلــي الــذي 
ــح أن يــكــون مــن ٩ إلـــى ١٦ في 

َّ
يــرش

المائة، مفيداً بأن «نيوم» تهدف في 
إلــى عائد استثمار بنسبة  النهاية 

١٣ - ١٤ في المائة.
ــار ولـــي الــعــهــد كــذلــك إلــى  ــ وأشـ
أنــه «بحلول ٢٠٣٠ تريد المملكة أن 
يــصــل عـــدد الــســكــان مــن ٥٠ مليون 
نسمة (٢٥ مليون مواطن و٢٥ مليون 
وافــد)»، لافتاً إلى أن الحد الأقصى 
لــســكــان الــعــاصــمــة الــريــاض هــو ٢٥ 
مليون نسمة، بينما «نيوم» يمكنها 

استيعاب إلى نحو ١٠ ملايين.

سوق مالية

وهـــــنـــــا، أوضـــــــــح المـــخـــتـــصـــون 
أن عــمــلــيــة طـــــرح مــنــطــقــة «نـــيـــوم» 
ــة ١٫٢ تــريــلــيــون  ــافـ لــلاكــتــتــاب وإضـ
ريال (٣٢٠ مليار دولار) في السوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ســـيـــزيـــد، بــعــد 
اســـتـــكـــمـــال المـــــشـــــروع، مــــن الــقــيــمــة 
الــســوقــيــة لتتخطي ٥ تــريــلــيــونــات 
ريال (١٫٣ تريليون دولار)، متوقعين 
أن تــعــيــد قــصــة نـــجـــاح أكـــبـــر طــرح 
تــاريــخــي فـــي الـــبـــورصـــات الــعــالمــيــة 
لشركة «أرامــكــو» في سوق الأسهم 
السعودية الرئيسية مما ينعكس 
إيجاباً على السوق المحلية لتصبح 

من بين كبرى أسواق العالم.

محاكاة المستقبل

وذكــــــر مـــاجـــد الـــحـــكـــيـــر، المـــديـــر 
العام والرئيس التنفيذي لشركة عبد 

«الشرق الأوسط»،  المحسن الحكير، لـ
أن مشروع «ذا لايــن» يسابق الزمن 
بتصاميم مبهرة تحاكي مستقبل 
الـــبـــشـــريـــة وتــــعــــد ثـــــــورة حـــضـــاريـــة 
بمواصفات استثنائية، فــي مساعٍ 
تؤكد مضيّ السعودية نحو البنية 
التنموية النوعية وتوسيع قاعدة 

الأيدي العاملة والعقول الماهرة.
الــحــكــيــر أن منطقة «ذا  وتــابــع 

ــلــــى مــــســــاحــــة لا  لايــــــــن» ســـتُـــبـــنـــى عــ
تــتــجــاوز ٣٤ كــيــلــومــتــراً مــمــا يعني 
ــا عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب مـــلايـــين  ــهــ قــــدرتــ
ــتـــمـــاشـــى مــع  الــــســــيــــاح، وهــــــو مـــــا يـ
توجهات المملكة المتمثلة في رؤيتها 
المتركزة على استقطاب ١٠٠ مليون 

زيارة سنوية بحلول ٢٠٣٠.
وأضـــــاف الــحــكــيــر أن المـــشـــروع 
يـــتـــمـــيـــز بـــمـــوقـــعـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي 

وتضاريسه المناسبة للاستفادة من 
أحــدث التقنيات والبناء وعمليات 
التصنيع بمفهوم التحول الرقمي، 
ومعالجة  العيش  مثالية  لتحقيق 

التحديات التي تواجه البشرية.

فرص للمستثمرين

ــمـــد  مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال مـــحـ

الشميمري، مدير عام مكتب محمد 
الــشــمــيــمــري لــلاســتــشــارات المــالــيــة، 
«الشرق الأوسط»، إن طرح «نيوم»  لـ
سيضيف للسوق السعودية قيمة 
كــبــيــرة بــنــحــو ١٫٢ تــريــلــيــون ريـــال 
(٣٢٠ مليار دولار)، مؤكداً أن هذا 
المـــشـــروع ســتــنــطــوي تــحــت مظلته 
عــدة قــطــاعــات ســـواء اللوجيستية 
والـــنـــقـــل والــتــكــنــولــوجــيــا والــعــقــار 

ــــون مــمــثــلــة  ــكـ ــ ــتـ ــ ــة، وسـ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
للشركة في الاكتتاب لتكون فرص 

كبيرة متوفرة للمستثمرين.
وواصــــل الــشــمــيــمــري أن طــرح 
ــرة  ــذاكـ مــنــطــقــة «نــــيــــوم» ســيــعــيــد الـ
إلــى أكبر طــرح في التاريخ لشركة 
«أرامــكــو السعودية» التي وصلت 
قيمتها السوقية اليوم ٨٫٥ تريليون 

ريال (٢٫٢ تريليون دولار).
وأبــــان محمد الــشــمــيــمــري، أن 
هــذه النجاحات ستتكرر مع طرح 
ــات الــتــابــعــة لها  ــركـ «نــــيــــوم» والـــشـ
ــن أكــبــر  ــروع مــ خـــصـــوصـــاً أن المــــشــ
المشاريع العالمية لينعكس إيجاباً 
على سوق الأسهم السعودية التي 
تلقت تحفيزاً أمس (الثلاثاء) جراء 
هذا الإعلان، ليغلق المؤشر مرتفعاً 

عند مستوى ١١٩٦٤٫٢١ نقطة.

انتعاش الأسهم
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، انــعــكــس 
إعـــلان طـــرح «نــيــوم» عــلــى مؤشر 
سوق الأسهم السعودية لينتعش 
(الــثــلاثــاء)، ويغلق مرتفعاً  أمــس 
٨٩٫٩٩ نقطة ويقفل عند مستوى 
١١٩٦٤٫٢١ نقطة، بتداولات بلغت 
قيمتها ٥ مليارات ريال (١٫٣ مليار 

دولار).
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 
١٦٤ مليون سهم، تقاسمتها أكثر 
من ٣٠٠ ألف صفقة، سجّلت فيها 
أســـهـــم ١٠٢ شـــركـــة ارتــــفــــاعــــاً فــي 
أغــلــقــت ٩٣ على  فــيــمــا  قــيــمــتــهــا، 

تراجع.
وفي ذات السياق، أغلق مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية (نمو) 

ــــس، مــنــخــفــضــاً ٢٤٧٫٠٣ نقطة  أمـ
لــيــقــفــل عــنــد مــســتــوى ٢٠٧٩١٫١٨ 
بــتــداولات وصلت قيمتها  نقطة، 
إلى ٢١٫٣ مليون ريال (٥٫٦ مليون 
دولار)، وبـــلـــغـــت كــمــيــة الأســـهـــم 
المتداولة أكثر من ٣١٠ آلاف سهم 

تقاسمتها ١٤٥٠ صفقة.

الحلول البيئية

وكان الأمير محمد بن سلمان 
قــــــد قــــــــال فــــــي بـــــيـــــان إفــــــصــــــاح عــن 
ــن»: «عــنــد إطــلاق  تــصــامــيــم «ذا لايــ
المــــشــــروع وعـــدنـــا بــــإعــــادة تــعــريــف 
ــفـــهـــوم الـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــضـــريـــة مــن  مـ
خـــــلال تـــطـــويـــر مــجــتــمــعــات يــكــون 
ــــا الــــرئــــيــــســــي،  ــــورهـ ــحـ ــ ــان مـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ
ــن) تــحــقــق مــثــالــيــة  ــ والــــيــــوم (ذا لايـ
العيش وتعالج التحديات الملحّة 
الـــبـــشـــريـــة». وأردف:  تـــواجـــه  الـــتـــي 
«الــتــصــامــيــم الاستثنائية توضح 
الهيكل الداخلي للمدينة متعددة 
الطبقات وتعالج إشكاليات المدن 
 
ً
الأفقية التقليدية المنبسطة، محققة

الـــتـــام بـــين التنمية  بــذلــك الــتــنــاغــم 
الحضرية والحفاظ على الطبيعة 
بكل مواردها». وتابع: «لا يمكننا 
البيئة وكذلك طريقة  تجاهل أزمــة 
الحياة اللتين تواجهان مدن العالم. 
ولذا نسعى في (نيوم) إلى أن نكون 
فــــي طــلــيــعــة مــــن يـــقـــدمـــون حـــلـــولاً 
جــــديــــدة ومـــبـــتـــكـــرة. ونـــحـــن الـــيـــوم 
عــازمــون على تنفيذ فكرة «البناء 
إلــى الأعــلــى»، من خــلال فريق عمل 
 إلى مجموعة من ألمع العقول 

ً
إضافة

في الهندسة المعمارية والبناء على 
مستوى العالم».

تقدم «ذا لاين» نهجاً جديداً لتصميم المدن المحافظة على الطبيعة والبيئة والاعتماد على الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

الأسواق في خانة ترقب 
قرار «الفيدرالي»

عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــيــعــاب 
الأســـواق رفــع الفائدة الأميركية 
ــإن تـــزايـــد عــدم  ــبــــوع، فــ ــذا الأســ هــ
اليقين بشأن مسارها المستقبلي 
الـــدولار يــوم الثلاثاء  أبقى سعر 
دون أعلى مستوياته في ٢٠ عاما 
والــذي بلغه في الآونــة الأخيرة، 
فـــي حـــين أبــقــى خــفــض إمـــــدادات 
الغاز الروسية في الفترة الأخيرة 

اليورو تحت ضغط كبير. 
وبــــــدأ مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي أمـــــــس اجـــتـــمـــاعـــات 
تستمر يــومــين، ومــن المتوقع أن 
يــرفــع الــفــائــدة بــمــقــدار ٧٥ نقطة 
أساس، لكن العديد من المتعاملين 
لــون عما إذا كــان تباطؤ  يــتــســاء
الــنــمــو قـــد يــدفــع الــبــنــك المــركــزي 
لتحويل انتباهه عن التضخم ما 
قد يشير إلى رفع الفائدة بوتيرة 

أبطأ في الاجتماعات المقبلة.
ــة ٠٨:٣٠  ــاعــ ــســ الــ ــلــــول  ــحــ وبــ
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش كـــان الـــدولار 
منخفضا ٢٫٨ بــالمــائــة عــن أعلى 
الــذي  مستوياته البالغ ١٠٩٫٢٩ 
سجله قبل أسبوعين على مؤشر 
الــدولار، الذي يقيس قيمته أمام 
ســلــة عــمــلات رئــيــســيــة، واســتــقــر 
الدولار خلال اليوم عند مستوى 
١٠٦٫٥ في حين ارتفع أمام اليورو 

إلى ١٫٠٢١٩ دولار.
ــل الـــيـــورو مــتــضــررا من  وظــ
حــالــة الــغــمــوض المــحــيــطــة بــأمــن 
الطاقة فــي أوروبـــا بعد أن قالت 
روســـيـــا إن تــدفــقــاتــهــا مـــن الــغــاز 
لألمــانــيــا عــبــر خــط أنــابــيــب نــورد 
ــتــــريــــم١ ســتــنــخــفــض إلــــــى ٣٣  ســ
مليون متر مكعب يوميا اعتبارا 
من الأربعاء، أي ما يمثل نصف 
مــــســــتــــوى الــــتــــدفــــقــــات الـــحـــالـــي 
المــنــخــفــض بــالــفــعــل بــنــســبــة ٤٠ 

بالمائة عن الطاقة المعتادة.
لكن رد فعل العملة الموحدة 
عــلــى هـــذه الأنـــبـــاء كـــان مــحــدودا 
حتى الآن على الرغم من أن ذلك 
يزيد من احتمالات تقنين توزيع 
الوقود في أوروبــا ومــن مخاطر 

الركود الاقتصادي.
وتراجعت العملات المشفرة 
عــن مكاسبها الأســبــوع الماضي 
فبلغ سعر البتكوين ٢١١٠٠ دولار 
وهـــو أدنــــى مــســتــويــاتــه مــنــذ ١٨ 
يوليو (تــمــوز)، وبلغ سعر إيثر 
ــو كـــذلـــك أدنـــى  ١٤٢١ دولارا وهــ

مستوى منذ ١٨ يوليو.

ــفــــعــــت  ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا، ارتــ
أســــعــــار الــــذهــــب بـــعـــض الـــشـــيء 
الــــــثــــــلاثــــــاء وتــــــأرجــــــحــــــت داخـــــــل 
نــطــاق مـــحـــدود خـــلال الـــيـــوم مع 
تـــراجـــع الــــــــدولار، بــيــنــمــا تجنب 
الــرهــانــات الكبيرة  المستثمرون 
ــتــــوقــــع لأســـعـــار  ــــع المــ ــرفـ ــ قـــبـــيـــل الـ

الفائدة الأميركية.
الـــذهـــب ٠٫٥ في  وزاد ســعــر 
ــامــــلات الـــفـــوريـــة  ــعــ ــي المــ ــة فــ ــائــ المــ
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٧٢٦٫٨٣ إلـــــى 
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٧:٢٥ 
بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش. وارتـــفـــعـــت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب 
٠٫٣ في المائة إلى ١٧٢٤٫٩٠ دولار 
الفائدة من  للأوقية. ويزيد رفع 
الــبــديــلــة لاقتناء  الــفــرصــة  تكلفة 
الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة. 
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
ــة فــي  ــفـــضـ الأخــــــــــرى، ارتــــفــــعــــت الـ
المعاملات الفورية ١٫٢ في المائة 
إلى ١٨٫٦٣ دولار للأونصة، وزاد 
البلاتين ٠٫٩ في المائة إلى ٨٨٧٫١٠ 
دولار، كما صعد البلاديوم ٠٫٥ 

في المائة إلى ٢٠١٨٫٠٩ دولار.
وفي أسواق الأسهم، هبطت 
ــأثــــرة  ــتــ الأســــــهــــــم الأوروبـــــــــيـــــــــة مــ
بـــتـــراجـــع أســــهــــم مـــتـــاجـــر الــبــيــع 
بــالــتــجــزئــة وســهــم بــنــك يــو.بــي.
الــــســــويــــســــري، مـــمـــا عـــوض  إس 
أثــر ارتفاع أسهم شركات النفط 
الـــذي زاد بعد  وســهــم يونيليفر 

توقعات بارتفاع المبيعات.
ونــــــــــــزل مــــــؤشــــــر ســــتــــوكــــس 
بــــالمــــائــــة   ٠٫١ الأوروبــــــــــــــــي   ٦٠٠
الــســاعــة ٠٧:٢٢ بتوقيت  بحلول 
ــــاوف مــن  ــــخـ غـــريـــنـــتـــش وســــــط مـ
ركـــود اقــتــصــادي. وكــانــت أسهم 
شـــركـــات الــبــيــع بــالــتــجــزئــة أكــبــر 
خــاســر ونــــزل مــؤشــرهــا الــفــرعــي 
٢٫٣ بــالمــائــة مــتــأثــرا بــتــحــذيــرات 
بشأن الأرباح من سلسلة متاجر 

وولمارت الأميركية.
وكان أكبر رابح سهم شركة 
يونيليفر الذي ارتفع ٢٫٢ بالمائة 
بعد أن رفعت الشركة توقعاتها 
للمبيعات في العام بأكمله. ونزل 
سهم بنك يو.بي.إس السويسري 
بــالمــائــة بعد أن سجل ربحا   ٥٫٧
صافيا أقل من المتوقع في الربع 

الثاني من العام.
ــع مـــؤشـــر نــيــكــي  ــراجــ كـــمـــا تــ
الياباني بصورة طفيفة، وأغلق 
بـــواقـــع ٠٫١٦ بــالمــائــة،  منخفضا 
وهـــو ثــانــي انــخــفــاض يــومــي له 

على التوالي.

لندن: «الشرق الأوسط»

الأسعار تواصل الارتفاع لليوم الثاني

أميركا لبيع ٢٠ مليون برميل نفط إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي
قالت إدارة الرئيس الأميركي 
ــايـــدن، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، إنــهــا  جـــو بـ
ستبيع ٢٠ مليون برميل إضافية 
مــن النفط مــن احتياطي البترول 
علن عنه 

ُ
الاستراتيجي ضمن قرار أ

سابقاً بهدف تهدئة أسعار النفط.
كانت الإدارة أعلنت في أواخر 
أنـــهـــا ســـتـــفـــرج عــن  مــــــارس (آذار) 
مليون برميل من النفط يومياً لمدة 
ستة أشهر من احتياطي البترول 
الاستراتيجي المخزن على سواحل 

ولايتي تكساس ولويزيانا.
وارتفعت أسعار النفط خلال 
تعاملات أمس، لليوم الثاني على 

الــتــوالــي وســـط مــخــاوف مــتــزايــدة 
من شح الإمــدادات الأوروبية، بعد 
ــا، وهـــــي مــــورد  ــ ــيـ ــ أن قــطــعــت روسـ
رئــيــســي للنفط والـــغـــاز الطبيعي 
إلـــى المــنــطــقــة، إمـــــدادات الــغــاز عبر 

خط أنابيب رئيسي.
ــفـــعـــت عـــقـــود خــــام بــرنــت  وارتـ
الآجلة لشهر سبتمبر (أيلول) ٠٫٦ 
دولار، أو ٠٫٦ في المائة إلى ١٠٥٫٧٦ 
الــســاعــة  بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  دولار 
١٥:٠٨ بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش، بــعــد 
أن قــفــزت ١٫٩ فــي المــائــة فــي الــيــوم 
السابق. كما زادت عقود خام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي لشهر 
سبتمبر ٠٫٢ دولار، أو ٠٫٢ المائة 
إلى ٩٦٫٩٤ دولار للبرميل، بعد أن 

ارتفعت ٢٫١ في المائة يوم الاثنين.
ومن المتوقع أن تقلص روسيا 
إمــــدادات الــغــاز إلــى أوروبــــا، اليوم 
الأربـــــــعـــــــاء، بـــعـــدمـــا قــــالــــت شـــركـــة 
«غــازبــروم» إن الإمــدادات عبر خط 
أنابيب «نورد ستريم ١» إلى ألمانيا 
ستنخفض إلــى ٢٠ في المائة فقط 

من طاقته.
وســـيـــجـــعـــل تــقــلــيــص روســـيـــا 
لــلإمــدادات الـــدول غير قـــادرة على 
ــا لإعــــــــــادة مــــلء  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ تـــحـــقـــيـــق أهـ
مخزون الغاز الطبيعي قبل فترة 
زيــادة الطلب في الشتاء. وتواجه 
ألمانيا، أكبر اقتصاد فــي أوروبـــا، 
احـــتـــمـــال تــقــنــين الـــغـــاز لــلــصــنــاعــة 
الــتــدفــئــة لمواطنيها  للحفاظ عــلــى 

خلال أشهر الشتاء.
وقـــد يــدفــع هـــذا المستخدمين 
النهائيين لمبادلة منتجات نفطية 
بالغاز، خصوصاً الديزل. لكن هذا 
يــنــطــوي أيــضــاً عــلــى مــخــاطــر، لأن 
روسيا تزود المنطقة بمعظم وقود 
الــــديــــزل، ومــــن المـــتـــوقـــع أن تــرتــفــع 
الأسعار للسائقين الذين يعتمدون 

على الوقود.
وقـــال هــيــرويــوكــي كيكوكاوا، 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــبــحــوث فـــي شــركــة 
«نــــيــــســــان» لــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة، إن 
«ارتــفــاع أسعار الــغــاز، الناجم عن 
الــروســيــة، قد  تقليص الإمــــــدادات 
يزيد التحول من الغاز إلى النفط 

ويدعم أسعار الخام».

وتعطلت إمدادات النفط الخام 
والمنتجات النفطية والغاز لأوروبا 
بسبب العقوبات الغربية وخلافات 
مع روسيا حول الدفع منذ غزوها 
لأوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط)، 
الــذي تصفه موسكو بأنه «عملية 

عسكرية خاصة».
ومع ذلك، فقد فرض انخفاض 
الطلب بسبب ارتفاع أسعار النفط 
ــراً وتـــوقـــع  ــــود مــــؤخــ ــوقـ ــ ــام والـ الــــخــ
زيادة أسعار الفائدة في الولايات 

المتحدة، ضغوطاً على الأسعار.
يـــــــــــــــــــــرى مـــــــــحـــــــــلـــــــــل الـــــــنـــــــفـــــــط 
ريــــكــــاردو إيــفــانــجــلــيــســتــا بــشــركــة 
المالية،  للوساطة   ««ActivTrades
أنه «كان للقلق من تراجع معدلات 

واردات الغاز الروسية إلى أوروبا 
تأثير جانبي على أسعار النفط، 
إذ سيدفع الضغط المحتمل على 
الغاز في القارة العجوز إلى زيادة 
الطلب على النفط بمشتقاته، مثل 

الديزل وغيره».
ــلــــيــــســــتــــا  وأوضـــــــــــــــح إيــــفــــانــــجــ
«الــشــرق الأوســــط»: «مــع تصاعد  لـــ
ــدادات  الــقــلــق فــي أوروبــــا بــشــأن إمــ
الــــغــــاز، وتــــزايــــد احــتــمــالــيــة إغـــلاق 
ــاز تــمــامــاً،  ــغــ ــا لــصــنــبــور الــ ــيــ روســ
ــــدول لــلــتــحــول من  لــجــأت مــعــظــم الـ
الــغــاز إلـــى الــنــفــط والـــديـــزل وغــيــره 
ــن أنـــــــواع الــــوقــــود الأخــــــــرى، فــي  مــ
ديناميكية قد تدفع بسعر البرميل 

للقمة مجدداً».

لندن: «الشرق الأوسط»

بقيمة ٥٠٠ مليون دولار

اتفاقية بين المغرب والبنك الدولي لتعزيز الرأسمال البشري
وقـــع المـــغـــرب والــبــنــك الـــدولـــي، 
بــالــربــاط، اتفاقية تمويل  الاثــنــين، 
بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــون دولار، تمثل 
الشطر الأول من القرض المخصص 
لتعزيز الرأسمال البشري من أجل 

مغرب التحدي.
وتـــــــهـــــــدف هـــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة، 
الــتــي وقــعــهــا الـــوزيـــر المــنــتــدب لــدى 
وزيـــــرة الاقــتــصــاد والمــالــيــة المكلف 
الموازنة، فوزي لقجع، ومدير قسم 
ــربـــي ومــالــطــا  ــعـ ــغــــرب الـ مــنــطــقــة المــ
الــدولــي، جيسكو هنشيل،  بالبنك 
إلـــى تــعــزيــز الــحــمــايــة مـــن المــخــاطــر 
الــــصــــحــــيــــة، وتــــجــــنــــب الـــخـــســـائـــر 
ــبـــشـــري  المــــرتــــبــــطــــة بــــالــــرأســــمــــال الـ
فـــي مــرحــلــة الـــطـــفـــولـــة، والـــفـــقـــر في 
مرحلة الشيخوخة، بالإضافة إلى 
تــحــســين تــدبــيــر المــخــاطــر الــنــاتــجــة 
عـــن الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة والـــقـــدرة 
على التحمل في مواجهة الأحــداث 

الكارثية.
وأبـــــــــرز لـــقـــجـــع، فـــــي تــصــريــح 
لـــلـــصـــحـــافـــة، بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة، أن 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الــتــمــويــل 
هذه يمكن من مباشرة أهم إصلاح 
يــتــعــلــق بــالمــجــتــمــع المـــغـــربـــي، الـــذي 

أطلقه الملك محمد السادس.
وشــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن مـــــواكـــــبـــــة 
المؤسسات الدولية، من قبيل البنك 
الــدولــي، يــؤشــر الــيــوم على أن هذا 

الإصــلاح كبير وموثوق، ويمر في 
ــيـــدة، ويـــعـــزز مــصــداقــيــة  ظـــــروف جـ
الــعــمــل الــحــكــومــي مــن أجـــل إنــجــاح 
هـــذا الــتــحــدي فــي أفـــق ســنــة ٢٠٢٥، 
وضـــمـــان شــــروط الــحــيــاة الــكــريــمــة 

لجميع المغربيات والمغاربة.

من جهته، أشار هنشيل إلى أن 
البنك الدولي يعد إصلاح الحماية 
الاجتماعية بالمملكة إصــلاحــاً جد 
مبتكر وطموحاً ومندمجاً، موضحاً 
أنه يغطي المخاطر الكبرى للسكان، 
خصوصاً مخاطر الأمراض والفقر 

لدى الأشخاص المسنين والمخاطر 
المتعلقة بالتغيرات المناخية.

من جانبه، أشار وزير الصحة 
والحماية الاجتماعية، خالد آيت 
ــدوره حفل  الــطــالــب، الـــذي حــضــر بــ
التوقيع، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي 

في وقت مهم، نظراً للتطورات التي 
تــشــهــدهــا الـــبـــلاد، ســـواء فــي مجال 
تــعــمــيــم الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة أو 

إصلاح النظام الصحي.
ــب بـــاعـــتـــمـــاد  ــالــ وذكـــــــر آيــــــت طــ
المــجــلــس الــــــوزاري الأخـــيـــر لمــشــروع 

الــقــانــون الإطـــــار المــتــعــلــق بــإصــلاح 
المــوارد  الــذي يعد  النظام الصحي، 

البشرية ركيزة أساسية.
ويــتــمــحــور الــتــمــويــل المـــذكـــور 
حــول ثلاثة مرتكزات، يشمل الأول 
التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد 
المادية والبشرية لتحسين الخدمات 
الـــصـــحـــيـــة لـــجـــمـــيـــع المـــســـتـــفـــيـــديـــن 
وتسجيل نحو ١١ مليون عامل غير 
أجير وذويهم، وكذا إدماج ما يصل 
إلــــى ١١ مــلــيــون شــخــص مسجلين 
حالياً في نظام المساعدة الطبية في 

التأمين الصحي الإجباري.
ويشمل المرتكز الثاني التدابير 
الهادفة لإطلاق برنامج التعويضات 
الــعــائــلــيــة وتــوســيــع نــطــاق تغطية 
ــقـــاعـــد. ويــتــضــمــن هـــذا  ــتـ أنـــظـــمـــة الـ
الإصلاح اعتماد مراسيم ونصوص 
تشريعية أخـــرى لــضــمــان حكامة، 
وتــــــحــــــديــــــد واســــــــتــــــــهــــــــداف مــــلائــــم 
لـــلإصـــلاحـــات المــزمــعــة فـــي قــطــاعــي 

الصحة والحماية الاجتماعية.
ويـــهـــدف المـــرتـــكـــز الـــثـــالـــث إلــى 
ــمـــود  ــلــــى الـــصـ تـــحـــســـين الــــــقــــــدرة عــ
الــكــوارث الطبيعية والمخاطر  أمــام 
المناخية، خصوصاً من خلال تعزيز 
الإطــــــار المـــؤســـســـاتـــي والــتــنــســيــقــي 
لإدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث 
ــان تــنــســيــق  ــجـ ــاء لـ ـــشــ ــاخ، وإنـ ــ ــنـ ــ والمـ
تــجــمــع بـــين الــفــاعــلــين الــرئــيــســيــين 
وتــحــســين آلــيــات تــحــويــل المــخــاطــر، 

مثل التأمين الفلاحي.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية وتجنب الخسائر المرتبطة بالرأسمال البشري (أ.ف.ب)
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أبقى توقعاته عند ٧٫٦٪ للعام الحالي

«النقد الدولي» يرفع تقديرات نمو الاقتصاد السعودي
لا تزال مؤشرات النمو الاقتصادي 
الـــســـعـــودي مـــتـــواصـــلـــة فــــي تـــقـــديـــرات 
المــنــظــمــات الــعــالمــيــة، إذ رفـــع صــنــدوق 
النقد الدولي، مؤخرا، تقديراته لنمو 
الاقتصاد السعودي للعام المقبل ٢٠٢٣ 
إلى ٣٫٧ في المائة، تمثل زيادة ٠٫١ في 
ــائـــة عـــن تـــوقـــعـــات أبـــريـــل (نــيــســان)  المـ
الماضي التي كانت بواقع ٣٫٦ في المائة، 
في وقت أبقى توقعاته للعام الحالي 

عند ٧٫٦ في المائة.
ــة قــاتــمــة  ــ ــ يــــأتــــي ذلـــــك وســـــط رؤيـ
لتقديراته عن حال الاقتصاد العالمي 
حــيــث أفــصــح فـــي آخـــر تــقــريــر صـــادر 
عنه أمس، عن خفضه توقعات النمو 
إلــى ٣٫٢ في المائة،  الاقتصاد العالمي 
المــائــة مقارنة  بــعــد أن كــانــت ٣٫٦ فــي 

بتوقعات أبريل الماضي.
وأشار الصندوق في تقرير«آفاق 
ــادر أمـــس  ــالمـــي» الــــصــ ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ الاقـ
الـــثـــلاثـــاء، إلــــى أن تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 
العالمي ناجم عن أثر انخفاض النمو 

مــــع تــــراجــــع الاســـتـــهـــلاك وانـــخـــفـــاض 
الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة لــــلأســــر وتـــشـــديـــد 
السياسة النقدية. وبحسب التقرير تم 
تخفيض التوقعات بمقدار ١٫٤ نقطة 
مــئــويــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وفــي 
الصين، أدى تجدد إجــراءات الإغلاق 
العام وزيادة عمق الأزمة العقارية إلى 
تخفيض توقعات النمو بمقدار ١٫١ 

نقطة مئوية.
وكانت المؤسسات الدولية أعلنت 
ــــن رفــــــع تـــوقـــعـــاتـــهـــا لأداء  ــــرا عـ ــــؤخـ مـ
الــســعــودي وفـــق تعافيها  الاقــتــصــاد 
ــار جــائــحــة كــــورونــــا المــســتــجــد  ــ مـــن آثـ
وبــــــــرامــــــــج الإصـــــــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي 
المتواصلة في إطار برامج رؤية ٢٠٣٠ 
ــتـــوســـط أســـعـــار  ــانـــب تـــصـــاعـــد مـ بـــجـ
النفط في الأســواق العالمية، ما جعل 
من هذه العوامل الاستراتيجية دافعة 
لــتــوقــعــات إيــجــابــيــة لــلــنــاتــح الــقــومــي 

المحلي في البلاد.
الــدولــي في توقعاته  وكــان البنك 
لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 
الحالي قد قدر صعود الناتح المحلي 

الــســعــودي إلــى ٧ فــي المــائــة، فــي قفزة 
نقطية مقابل ٤٫٩ في المائة خلال يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، على الرغم 
مــن خــفــض تــوقــعــاتــه لنمو الاقــتــصــاد 
إلــى ٣٫٢ في  العالمي من ٤٫١ في المائة 

المائة.
فــي المــقــابــل، كـــان صــنــدوق النقد 
الدولي رفع توقعاته للنمو الاقتصاد 
السعودي إلى ٧٫٦ في المائة، مقابل ٤٫٤ 
فــي المــائــة فــي  يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي، مقابل خفض توقعاته لنمو 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي مــن ٤٫٤ فــي المــائــة 
إلى ٣٫٦ في المائة بسبب أزمــة الحرب 

الأوكرانية.
ــرات تـــقـــريـــر «آفـــــاق  ــديـ ــقـ وتــــعــــود تـ
الاقتصاد العالمي» في رفعه لتنبؤات 
نمو الاقتصاد السعودي إلى أسباب 
تــفــوق نــمــو الــنــاتــج غــيــر الــنــفــطــي عن 
الــتــوقــعــات، فــي وقـــت تــعــد الــتــقــديــرات 
للاقتصاد السعودي ثاني أفضل نمو 
مــتــوقــع بــين مــجــمــوعــة الــعــشــريــن بعد 
الهند المتوقع نمو اقتصادها ٨٫٢ في 

المائة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

تقديرات صندوق النقد تصعد لنمو الناتح المحلي الإجمالي السعودي للعام المقبل (الشرق الأوسط)

خبراء الصندوق: «التوقعات قاتمة» و«التضخم عنيد»

«النقد الدولي» يواصل خفض آفاق النمو العالمي إلى ٣٫٢ ٪

خفض صندوق النقد الدولي 
توقعاته لمــعــدلات النمو العالمي 
للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، 
حيث أعلن في تقريره عن توقعات 
الاقتصاد الصادر أمس الثلاثاء 
ــالمـــي ســيــنــمــو  ــعـ الـ أن الاقـــتـــصـــاد 
بــوتــيــرة أبــطــأ مــن المــتــوقــع وذلــك 
بسبب الحرب في أوكرانيا التي 
تلقي بــظــلال قــاتــمــة عــلــى أزمــتــي 
الغذاء والطاقة في العالم، إضافة 
إلـــى اســتــمــرار مــعــدلات التضخم 
المــرتــفــعــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــكـــتـــلـــة الأوروبــــــــيــــــــة. ووصـــــف 
الــتــقــريــر الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة 
الـــعـــالمـــيـــة بـــأنـــهـــا «قـــاتـــمـــة وغــيــر 

مؤكدة» بشكل كبير.
الــصــنــدوق أن ينمو  وتــوقــع 
الاقــتــصــاد العالمي فــي هــذا العام 
بنسبة ٣٫٢ بالمائة بتراجع بمقدار 
٠٫٤ نقطة مئوية مقارنة بالنسبة 
الــتــي كـــان قــد توقعها فــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي، التي بلغت ٣٫٦ 
بالمائة. مع توقعات بتراجع في 
عام ٢٠٢٣ بنسب تتراوح بين ٠٫٤ 

و٠٫٧ نقطة مئوية. 

ــبـــراء الـــصـــنـــدوق إن  ــال خـ ــ وقـ
هذه التوقعات تشير إلى مخاطر 
الهبوط والتحديات التي تواجه 
الاقتصاد العالمي ومنها ارتفاع 
ــــي جــمــيــع  ــم فـ ــتـــضـــخـ ــــدلات الـ ــعـ ــ مـ
أنحاء العالم خاصة في الولايات 
المتحدة والاقتصاديات الأوروبية 
إلــــــى تــشــديــد  مــــا أدى  الــــكــــبــــرى، 
ــة إلـــى  ــافــ ــة. إضــ ــيــ ــالــ الأوضـــــــــاع المــ
تباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع 
فــي الــصــين والإغـــلاقـــات المــتــكــررة 
بــســبــب كــوفــيــد ١٩، والــتــداعــيــات 
الــســلــبــيــة المــســتــمــرة لــلــحــرب في 

أوكرانيا. 
الــنــمــو  تــــوقــــعــــات  وقــــــد أدت 
المــتــدهــورة فــي الــولايــات المتحدة 
والــــــــصــــــــين والــــــهــــــنــــــد إلــــــــــى دفـــــع 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي نــحــو 
خفض توقعاته بشكل كبير، وتم 
تخفيض توقعات الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
بمقدار ١٫٤ نقطة مئوية إلى ٢٫٣ 
بالمائة، منخفضا من ٣٫٧ بالمائة 
في توقعات شهر أبريل الماضي، 
مدفوعة بنمو أضعف من المتوقع 
في النصف الأول من عام ٢٠٢٢، 
وانخفاض القوة الشرائية للأسر 

وتشديد السياسة النقدية. 
وتــوقــع الــصــنــدوق أن يشهد 
الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي نــــمــــواً أقـــل 
نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة عــن  بـــمـــقـــدار ١٫١ 
التقديرات السابقة، بعد عمليات 
الإغـــلاق بسبب كوفيد ١٩ وأزمــة 
العقارات المتفاقمة.  وقال التقرير 
إنه من المتوقع الآن أن ينمو ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم بنسبة ٣٫٣ 
بالمائة في عــام ٢٠٢٢، انخفاضا 
من ٤٫٤ بالمائة في توقعات أبريل 
الماضي - وهو أدنى معدل له في 
أربعة عقود، باستثناء التداعيات 
الأولــيــة لأزمــة كوفيد ١٩ فــي عام 
٢٠٢٠.  وخــفــض صــنــدوق النقد 
من توقعاته لنمو الاقتصاد في 
الــهــنــد بــمــقــدار ٠٫٨ نقطة مئوية 
إلى ٧٫٤ بالمائة، ويرجع ذلك إلى 
حد كبير إلى الظروف الخارجية 
غير المواتية وزيادة سرعة تشديد 
الــســيــاســة. وتــوقــع الــصــنــدوق أن 
يــحــقــق اقــتــصــاد مــنــطــقــة الــيــورو 
نموا بنسبة ٢٫٦ بالمائة بتراجع 
بمقدار ٠٫٢ نقطة مئوية مقارنة 

بآخر توقعاته. 
النقد الدولي  وقــال صندوق 
إن الاقتصاد الروسي انكمش بأقل 

من المتوقع في الربع الثاني على 
الرغم من العقوبات الاقتصادية 
الــنــطــاق بسبب غزوها  الــواســعــة 
غير المبرر لأوكرانيا. وتم تعديل 

توقعاتها لعام ٢٠٢٢ بزيادة ٢٫٥ 
نقطة مــئــويــة، على الــرغــم مــن أن 
معدل النمو المقدر لا يزال سالباً 

عند -٦٫٠ بالمائة. 

ــنــــدوق مــــن أن   وحـــــــذر الــــصــ
معدل التضخم سيظل «مرتفعا 
بــشــكــل عـــنـــيـــد»، وتـــوقـــع وصـــول 
مــــــعــــــدل الــــتــــضــــخــــم فـــــــي الـــــــــدول 

الــصــنــاعــيــة إلـــى ٦٫٦ بــالمــائــة في 
ــادة بــمــقــدار  ــزيــ الـــعـــام الـــحـــالـــي بــ
٠٫٩ نقطة مئوية مقارنة بالمعدل 
الــــذي كـــان قـــد تــوقــعــه فـــي أبــريــل 
المـــاضـــي. وأشــــار الــصــنــدوق إلــى 
ــر تــأثــرا  ــثـ أن الاقـــتـــصـــاديـــات الأكـ
للحرب فــي أوكــرانــيــا مــن المرجح 
أن تــــكــــون فــــي ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وإســبــانــيــا. كــمــا تــوقــع أن يصل 
إلــى ٩٫٥ بالمائة  مــعــدل التضخم 
في اقتصادات الأسواق الصاعدة 
ــعـــام.  ــذا الـ ــ ــلــــدان الـــنـــامـــيـــة هـ ــبــ والــ
مـــن المـــتـــوقـــع أن يــمــثــل الــتــبــاطــؤ 
المتوقع أول انكماش ربع سنوي 
فــــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
العالمي الحقيقي منذ عام ٢٠٢٠. 
وقـــال صــنــدوق النقد الــدولــي إن 
سيناريو بديل «معقول» ولكنه 
أقل احتمالاً قد يشهد انخفاضاً 
في النمو العالمي إلى حوالي ٢٫٦ 
بالمائة في ٢٠٢٢ و٢٫٠ بالمائة في 
٢٠٢٣، ما يضع النمو العالمي في 
أدنى ١٠ بالمائة من النتائج منذ 
عـــام ١٩٧٠. وكـــان الــبــنــك الــدولــي 
قد خفض أيضا توقعاته للنمو 
العالمي لعام ٢٠٢٢ إلى ٢٫٩ بالمائة 
انخفاضا من تقديراته السابقة 

التي بلغت ٤٫١ بالمائة، مشيرا في 
تقرير الشهر الماضي إلى ضغوط 

اقتصادية كلية. 
ومـــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار الـــذي 
يـــــغـــــذي أزمــــــــــة تـــكـــلـــفـــة المـــعـــيـــشـــة 
الـــعـــالمـــيـــة، قــــــال صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي إن كــبــح الــتــضــخــم يجب 
أن يكون الأولوية الأولى لصناع 
ــة. وقــــــــال الــــتــــقــــريــــر إن  ــاســ ــيــ ــســ الــ
«السياسة النقدية الأكثر تشددا 
ــا حـــتـــمـــا تـــكـــالـــيـــف  ــهــ ــون لــ ــكــ ــيــ ســ
اقتصادية حقيقية، لكن التأخير 
لن يؤدي إلا إلى تفاقمها». وقال 
جهاد أزعــور إن الأولــويــة الأولــى 
ــة الـــتـــضـــخـــم ولا بــد  ــاربـ ــحـ ــي مـ هــ
الــرامــيــة إلى  أن تركز السياسات 
ــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة  مــعــالــجــة ارتـ
والوقود على الفئات الأكثر ضعفاً 
دون الإخلال بالأسعار الإجمالية. 
ــــون  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر الاقـ ــظــ ــتــ ــنــ ويــ
التوقعات الاقتصادية القادمة من 
صندوق النقد الدولي في أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل مع توقعات 
أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي خلال الأسبوع الجاري 
لزيارة نسبة الفائدة بنسبة ٠٫٧٥ 

بالمائة.

يرى صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن آفاق النمو العالمي صارت قاتمة وغير مؤكدة (أ.ف.ب)

واشنطن: هبة القدسي

خفض الاستهلاك ١٥ ٪ طواعية اعتباراً من أغسطس

أوروبا تطلق «خطة طوارئ» استعداداً لأسوأ سيناريو للغاز
وافقت دول الاتحاد الأوروبــي 
أمـــس الــثــلاثــاء، عــلــى خــطــة طـــوارئ 
لتقليص الطلب على الغاز بعد أن 
أبرمت اتفاقات تسوية لإعفاء بعض 
الدول من الخفض الملزم لاستخدام 
الــغــاز فــي الــوقــت الــذي تستعد فيه 
لمزيد من خفض الإمدادات الروسية، 
فــي الــوقــت الـــذي دعـــت فــيــه رئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة، أورزولا فون 
ديـــر لايـــن، دول الاتــحــاد الأوروبــــي 
إلى الاستعداد وبشكل عاجل لأسوأ 

سيناريو للغاز.
وتــــــواجــــــه أوروبــــــــــــا ضـــغـــوطـــا 
ــاز  ــغـ ــالـ ــا يـــتـــعـــلـــق بـ ــمـ ــيـ ــدة فـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ مـ
ــاء، بعد  ــعــ اعــتــبــارا مـــن الـــيـــوم الأربــ
أن قــالــت شــركــة غــازبــروم الروسية 
إنها ستخفض التدفقات عبر خط 
إلــى ألمانيا  أنابيب نــورد ستريم ١ 

مس طاقتها.
ُ

إلى خ
وبــيــنــمــا تــواجــه الــعــشــرات من 
بــالــفــعــل  دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 
ــدادات الروسية،  انخفاضا في الإمـ
يحث الاتحاد الــدول الأعضاء على 
توفير الغاز وتخزينه لفصل الشتاء 

خشية أن توقف روسيا التدفقات 
بالكامل ردا على العقوبات الغربية 

بسبب حربها مع أوكرانيا.
ــاقــــة عــلــى  الــــطــ ووافـــــــــق وزراء 
ــراح بــــأن تــخــفــض جــمــيــع دول  ــتــ اقــ
الاتــحــاد الأوروبـــي استخدام الغاز 
طواعية بنسبة ١٥ في المائة اعتبارا 
من أغسطس (آب) إلى مارس (آذار).
بـــعـــض  قــــــــاومــــــــت  وبـــــــعـــــــد أن 
ــــتــــــــراح الأصــــلــــي  ــ ــــات الاقــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
لــلاتــحــاد الأوروبــــي بــفــرض خفض 
ملزم بنسبة ١٥ فــي المــائــة على كل 
دولـــة، وافــقــت الـــدول على استثناء 
العديد من البلدان والصناعات من 

قرار الإلزام.
وقــال وزيــر الاقتصاد الألماني 
روبــرت هابيك إن الاتــفــاق سيُظهر 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن 
أوروبا لا تزال موحدة في مواجهة 
تخفيضات الغاز الأخــيــرة من قبل 
مــوســكــو. وأضــــاف هــابــيــك موجها 
حديثه لبوتين «لن تقسمنا». وقال 
مسؤولان من الاتحاد الأوروبي إن 
المــجــر كــانــت الــدولــة الــوحــيــدة التي 

عارضت الاتفاق.
وعزت شركة غازبروم الروسية 

تخفيضها الأخير إلى الحاجة إلى 
وقــــف تــشــغــيــل الــتــوربــيــنــات، وهــو 
سبب رفضته مسؤولة الطاقة في 
الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، 
التي وصفت الخطوة بأنها «ذات 

دوافع سياسية».
ــتـــي كــانــت  ــقــــول روســــيــــا، الـ وتــ
ــاد الأوروبــــــــي بنسبة  تـــــزود الاتــــحــ
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــغـــاز قــبــل غــزو 
أوكــرانــيــا، إنها مــورد يعتمد عليه 
للطاقة. وتقول أيضا إن الغزو الذي 
ــبــــاط) هو  ــدأ يــــوم ٢٤ فـــبـــرايـــر (شــ بــ

«عملية عسكرية خاصة».
ويعفي اتفاق الاتحاد الأوروبي 
عــددا مــن الـــدول مــن الخفض الملزم 
لـــلـــغـــاز بــنــســبــة ١٥ فــــي المــــائــــة. مــن 
هــــذه الـــــدول آيـــرلـــنـــدا ومــالــطــا غير 
المرتبطتين بشبكات الغاز في دول 

الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وأدت أنباء التخفيض الأخير 
ــــدادات الـــروســـيـــة إلــــى ارتـــفـــاع  ــــلإمـ لـ
أسعار الغاز، مما زاد من تكلفة ملء 
التخزين مع خلق دوافع لاستخدام 

كميات أقل.
وارتفع سعر الميغاواط ساعة 
تــســلــيــم أغــســطــس أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 

بنحو ٥ فــي المــائــة إلـــى قــرابــة ١٨٥ 
يــورو (١٨٩ دولارا) للعقود الآجلة 
الـــهـــولـــنـــدي  تــــي إف»  لمـــؤشـــر «تـــــي 
للغاز، والذي يعد المعيار المرجعي 

للأسعار الأوروبية.

ودعــــــــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة، أورزولا فــون ديــر لاين، 
ــاد الأوروبـــــــــــي، بــشــكــل  ــ ــحـ ــ دول الاتـ
واضـــــــح إلـــــى الاســــتــــعــــداد وبــشــكــل 
عــاجــل لأســـوأ ســيــنــاريــو لــلــغــاز في 

الوقت الذي أعلنت فيه روسيا عن 
خطط لزيادة خفض إمدادات الغاز 
إلــى ألمانيا فــي وقــت لاحــق مــن هذا 

الأسبوع.
ــن، وفـــق  ــ ــر لايــ ــ ــالــــت فـــــون ديـ وقــ

مقابلة مــع وكــالــة الأنــبــاء الألمانية، 
إن الــدول الأوروبــيــة التي لا تعتمد 
على الغاز الروسي تحتاج لإظهار 
ــامـــــن مـــــــع تـــــلـــــك المــــضــــطــــرة  ــ ــــضـ ــتـ ــ الـ
لــلــمــشــاركــة فـــي جــهــود الاســتــعــداد 
لانقطاع إمــدادات الوقود الوشيك. 
وأضـــافـــت «حـــتـــى الـــــدول الأعـــضـــاء 
تـــشـــتـــري أي غـــــاز روســــي  الـــتـــي لا 
آثــار  تقريبا لا يمكنها النجاة مــن 
ــدادات في  ــ ــلإمـ ــ الـــتـــوقـــف المــحــتــمــل لـ

سوقنا الداخلي».
بــــشــــأن  ســـــــــــــؤال  ــى  ــ ــلــ ــ عــ وردا 
اســتــئــنــاف عــمــلــيــات الــتــســلــيــم من 
خــــلال نـــــورد ســتــريــم ١ بــعــد فــتــرة 
من الصيانة التي خشي الكثيرون 
من تمديدها إلى أجل غير مسمى، 
أجــــابــــت فـــــون ديـــــر لايـــــن قـــائـــلـــة إن 
تـــدور حــول استقلالنا عن  خطتنا 
مــثــل هـــذه الـــقـــرارات الــتــي يتخذها 
الــكــرمــلــين لأنـــه شــريــك غــيــر مــوثــوق 
بـــه لإمـــــــدادات الــطــاقــة فـــي أوروبـــــا، 
مشيرة إلى أن غازبروم أبقت عمدا 
مستويات التخزين منخفضة، وأن 
إلــى تزويد ١٢ دولة  روسيا عمدت 
مــن أعــضــاء الــتــكــتــل بــالــغــاز بشكل 
جزئي فقط، أو توقفت عن تزويدها 

به على الإطلاق.
ــة  ــيــ ــة الأوروبــ وقـــالـــت المـــســـؤولـ
ــذا الـــســـبـــب يـــتـــعـــين عــلــى  ــ ــهـ ــ إنــــــه ولـ
أوروبـــــا أن تــكــون مــســتــعــدة لأســـوأ 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات ألا وهــــو الــوقــف 
ــدادات الــغــاز، عــاجــلا أم  ــ الــكــامــل لإمـ
آجــــــلا. وأوضــــحــــت أنـــــه لــلــتــخــفــيــف 
مــن عــواقــب ذلـــك، هــنــاك حــاجــة إلــى 
تــوفــيــر ١٥ فــي المــائــة مــن اســتــهــلاك 
الغاز بحلول مارس من العام المقبل، 
أي ٤٥ مليار متر مكعب من الغاز. 
مشيرة إلــى ضــرورة البدء في ذلك 
على الفور، لأنــه كلما كــان التحرك 
ــار أكــبــر، والأمــان  أســـرع، كــان الادخـ
أكــــثــــر. وحـــــــول ســـــــؤال عــــن وجــــوب 
تــحــديــد ســقــف ســـعـــري لــلــغــاز ومــا 
يمكن عمله على المستوى الأوروبي 
الــطــاقــة، قالت فــون دير  لمنع نقص 
لاين، إن رؤساء الدول والحكومات 
طـــلـــبـــوا مــــن المـــفـــوضـــيـــة الـــنـــظـــر فــي 
تـــــحـــــديـــــد ســـــقـــــف ســــــعــــــري لـــلـــغـــاز 
المــســتــورد، وإن ذلـــك هــو مــا تفعله 
المفوضية حاليا، وفي الوقت نفسه، 
تــدرك المفوضية جيدا الصعوبات 
المعيشية التي تواجهها الأسر ذات 

الدخل المنخفض.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

وزير الاقتصاد يؤكد خطورة الوضع

نقص الغاز يثقل كاهل التصدير في ألمانيا
ذكـــر مــعــهــد «إيـــفـــو» الألمــانــي 
للبحوث الاقتصادية، أن النقص 
الــوشــيــك فـــي الـــغـــاز يــتــســبــب في 
زيـــادة الــعــبء على آفــاق اقتصاد 

التصدير في ألمانيا.
ــراه  ــ ــتـــطـــلاع أجـ وبـــحـــســـب اسـ
المــــعــــهــــد وشــــمــــل حـــــوالـــــي ٢٣٠٠ 
شركة صناعية، تراجعت توقعات 
الـــصـــادرات - وهــي مــؤشــر المناخ 
الصناعي - من يونيو (حزيران) 

إلـــى يــولــيــو (تـــمـــوز) بــمــقــدار ٣٫٩ 
نقطة إلى سالب ٠٫٥ نقطة.

وأوضح المعهد أمس الثلاثاء 
ــتــــزايــــدا بــشــأن  أن هـــنـــاك شـــكـــا مــ
ــتـــصـــديـــر فــــي قــطــاع  تـــطـــلـــعـــات الـ
الــكــيــمــيــائــيــة كثيف  الـــصـــنـــاعـــات 
الاســــتــــهــــلاك لـــلـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي. 
وأشـــار الاســتــطــلاع إلــى أن قطاع 
تصنيع المواد الغذائية كان أكثر 
تشاؤما. كما توقع قطاع الطباعة 
ومــصــنــعــو المــنــتــجــات المــطــاطــيــة 
والـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة انـــخـــفـــاضـــا فــي 

صـــــــــادرات مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم، وكـــذلـــك 
مصنعو الأثاث.

وفي المقابل يتوقع مصنعو 
مـــــــعـــــــدات مــــعــــالــــجــــة الــــبــــيــــانــــات 
والمنتجات الإلكترونية والبصرية 
زيادات كبيرة في الصادرات. كما 
تتطلع أيضا صناعة المشروبات 
إلـــى زيــــادة المــبــيــعــات الــخــارجــيــة. 
وتتوقع صناعة السيارات والآلات 

نموا معتدلا في الصادرات.
وكانت شركة الغاز الروسية 
«غازبروم» أعلنت يوم الاثنين أنها 

ســتــخــفــض مـــرة أخــــرى شحنات 
الــغــاز الطبيعي إلــى ألمــانــيــا عبر 
خـــط أنــابــيــب «نـــــورد ســتــريــم ١» 
ابتداء من اليوم الأربعاء، مبررة 
الخفض بإصلاح توربين. ومنذ 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، 
ــغـــرب بــفــرض  الـــتـــي رد عــلــيــهــا الـ
عــقــوبــات شــديــدة عــلــى موسكو، 
ازداد خطر فرض حظر كامل على 
الغاز الطبيعي، وهو ما قد يلحق 
الضرر بالاقتصاد الألماني بشدة.

أكــد وزيــر الاقتصاد الألماني 

روبــــرت هــابــيــك خــطــورة الــوضــع 
فــــي بـــــــلاده بـــعـــد إعـــــــلان روســـيـــا 
الــتــخــفــيــض الـــجـــديـــد لـــتـــوريـــدات 
الــغــاز الـــروســـي إلـــى ألمــانــيــا عبر 

خط نورد ستريم ١.
وقال نائب المستشار الألماني 
أولاف شولتس فــي تصريحات 
للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني 
ــنــــين: «نـــحـــن في  مـــســـاء يــــوم الاثــ
مــوقــف خطير، وقــد حــان الوقت 
لكي يفهم الجميع هــذا»، مشيرا 
إلـــــى أن عـــلـــى ألمـــانـــيـــا تــخــفــيــض 

ــاز «ونـــحـــن نعمل  ــغـ اســـتـــهـــلاك الـ
عــلــى هــــــذا»، وطـــالـــب بــمــواصــلــة 
ــة إلـــى  ــيــ ــرامــ تــنــفــيــذ الـــتـــدابـــيـــر الــ

تخفيض الاستهلاك.
ــاز  ــغــ الــ ــك أن  ــيــ ــابــ ــن هــ ــ ــلــ ــ وأعــ
سيصل لاحــقــا مــن هــولــنــدا ومن 
النرويج وذلك في معرض حديثه 
عــــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــحــتــمــلــة 
ــال: «المــســألــة  ــ لــلــشــتــاء المــقــبــل وقــ
تعتمد الآن عــلــى مـــدى تدبيرنا 

اقتصاديا».
وكــشــف هــابــيــك أن إمــــدادات 

قطاع الصناعة سيتم تخفيضها 
ــبـــل أن  فــــي حــــــال نـــقـــص الــــغــــاز قـ
تضطر الأسر المعيشية الخاصة 
أو البنى التحتية المحمية مثل 
إلـــى أن تــعــانــي من  المستشفيات 

تخفيض الغاز.
وقــــال هــابــيــك أمــــس، إنـــه من 
ألمـــانـــيـــا  تــــتــــجــــاوز  ــفــــتــــرض أن  المــ
ــهــــدف الأوروبـــــــــي الــــرامــــي إلـــى  الــ
خفض استهلاك الغاز بنسبة ١٥ 
فــي المــائــة بــحــلــول نــهــايــة مــارس 
ــل. مـــوضـــحـــا بــعــد  ــبــ ــقــ المــ (آذار) 

الاتفاق على خطة طارئة للاتحاد 
الأوروبي لخفض استهلاك الغاز: 
الـــدول - وأود  «بالنسبة لبعض 
أن أقول أيضا بالنسبة لألمانيا - 
من المفترض في الواقع أن نحاول 

التحسن».
وفــي المقابل، أوضــح هابيك 
أن كثيرا من الأمور ستتوقف على 
مــــدى بــــرد الــشــتــاء والاســتــهــلاك 
الــفــردي للمواطنين، مشيرا إلى 
أنه تم إنجاز كثير في الأسابيع 

والأشهر الماضية.

برلين: «الشرق الأوسط»

تواجه أوروبا ضغوطاً متزايدة بعد بدء تخفيض غازبروم الروسية التدفقات عبر {نورد ستريم ١} (أ.ف.ب)
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 من خسائره... و«إيزي جيت» تعاني
ّ

{هيثرو} يحد
لندن: «الشرق الأوسط»

قال مطار هيثرو يوم الثلاثاء، 
إنه ما زال يتكبد خسائر، كما أنه لا 
يتوقع دفــع أربـــاح لحاملي الأسهم 

هذا العام.
وذكـــرت وكــالــة «بــي إيــه ميديا» 
البريطانية، أن خسائر المــطــار قبل 
الـــضـــرائـــب خــــلال أول ستة  حـــســـاب 
الــعــام بلغت ٣٢١ مليون  أشــهــر مــن 
جنيه إسترليني (٣٨٦ مليون دولار)، 
مـــقـــارنـــة بــنــحــو ٧٨٧ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني خــلال الفترة نفسها من 
المـــطـــار تحسن  عــــام ٢٠٢١. وأرجــــــع 
الوضع إلى ارتفاع أعداد الركاب من 
إلــى ٢٦٫١ مليون راكــب.  ٣٫٩ مليون، 
الــتــي تدفعها  كما ارتــفــعــت الــرســوم 
المطارات، ولكن «هذا الارتفاع قابله 
إنــنــا قمنا  ارتــفــاع للتكاليف، حــيــث 
بزيادة السعة قبل الطلب»، وفقاً لما 

ذكره مسؤولو المطار.
ويـــمـــثـــل نـــقـــص الـــعـــامـــلـــين مــن 
الطواقم الأرضية «قيداً على السعة 
فــــي مـــطـــار هـــيـــثـــرو»، حـــيـــث تـــواجـــه 

ــران صــــعــــوبــــة فــي  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــ شــــــركــــــات ال
ــلـــب مـــوظـــفـــين لـــيـــحـــلـــوا مـــحـــل مــن  جـ
تــم الاســتــغــنــاء عنهم خـــلال جائحة 

كورونا.
المــديــر التنفيذي للمطار  وقـــال 
جـــون هــولانــد كـــاي «لا نستطيع أن 
نــتــجــاهــل حــقــيــقــة أن كـــورونـــا أثـــرت 
ــاع الــــطــــيــــران، وإن  ــطــ ــلـــى قــ ســـلـــبـــاً عـ

الأعوام القليلة المقبلة سوف تحتاج 
إلى استثمار لإعادة بناء السعة، مع 
التركيز على السلامة وخدمة العملاء 

والمرونة والكفاءة».
وبالتوازي، تكبدت شركة «إيزي 
جيت» البريطانية للطيران منخفض 
ــيـــف خـــســـائـــر فـــصـــلـــيـــة بــعــد  ــالـ ــكـ ــتـ الـ
أضرار تقدر بنحو ١٣٣ مليون جنيه 

إســتــرلــيــنــي (١٥٩٫٩ مــلــيــون دولار) 
الــتــي شهدتها  ــراء الاضـــطـــرابـــات  جــ
المـــطـــارات مــؤخــراً، إلا أنــهــا أكـــدت أن 
عملياتها تــتــعــافــى بــعــد تقليصات 

في برامج رحلاتها.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية 
الــقــول،  إيــه ميديا) عــن الشركة  (بــي 
إنــهــا تكبدت خسائر قبل احتساب 

الــضــرائــب بلغت ١١٤ مــلــيــون جنيه 
ــة  ــثـــلاثـ إســـتـــرلـــيـــنـــي فـــــي الأشـــــهـــــر الـ
حتى ٣٠ يونيو (حــزيــران) الماضي، 
وأرجعت ذلك إلى «تحديات تشغيلية 
واسعة النطاق» وإلغاءات للرحلات 
بسبب نقص الموظفين في المطارات.

وتـــمـــثـــل الــنــتــيــجــة تــحــســنــاً عــن 
نتائج الفترة نفسها قبل عام، عندما 
تكبدت الشركة خسائر بنحو ٣١٨ 
جنيه إسترليني، ولكنها تأتي رغم 
الارتفاع الكبير في عدد ركاب «إيزي 
ــذي قــفــز بــأكــثــر مـــن سبعة  جــيــت» الــ
أضعاف إلى ٢٢ مليوناً في هذا الربع.

ــيـــس الـــشـــركـــة يـــوهـــان  ــال رئـ ــ وقــ
ــرى «تــطــبــيــع»  ــ ــه جــ ــ ــن، إنــ لــــونــــدغــــريــ
العمليات الصيفية، وإنها «تحسنت 
كــثــيــراً» فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي 
بــعــد الــتــحــركــات الأخــيــرة مــن جانب 
المـــطـــارات للمطالبة بخفض بــرامــج 

الرحلات الجوية.
ــزال  ــالـــت الـــشـــركـــة، إنـــهـــا لا تـ وقـ
تــركــز على ضــمــان «عمليات سلسة 
هــذا الــصــيــف» وســتــواصــل «ضبط» 
ــنــــي؛ مــــا يـــشـــيـــر إلـــى  ــزمــ جـــدولـــهـــا الــ
إمكانية إلغاء المزيد من الرحلات إذا 

اقتضت الحاجة.

مسافرون في مطار هيثرو بالمملكة المتحدة (أ.ف.ب)

{المركزي} الياباني يتوقع استمرار 
تحسن أداء الاقتصاد

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــر مـــحـــضـــر الاجــــتــــمــــاع 
ــر لــبــنــك الــــيــــابــــان المـــركـــزي  ــيــ الأخــ
الـــذي عقد يــومــي ١٦ و١٧ يونيو 
ــر يـــوم  ــاضــــي ونـــشـ ــران) المــ ــ ــزيــ ــ (حــ
الـــــثـــــلاثـــــاء، أن أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
ــي الــبــنــك  الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فـــ
اتفقوا على أن الاقتصاد الياباني 

يتحسن خلال الشهور الأخيرة.
وأكــــد أعـــضـــاء المــجــلــس أنــهــم 
لــــن يـــــتـــــرددوا فــــي اتــــخــــاذ المـــزيـــد 
ــراءات تخفيف السياسة  ــ مــن إجــ
الــنــقــديــة لــدعــم الاقــتــصــاد إذا لــزم 
الأمــــر، فــي ضـــوء اســتــمــرار تأثير 
ــا  ــــروس كــــورونــ ــيـ ــ ــثـــل فـ ــل مـ ــ ــوامـ ــ عـ
المستجد والــصــراع فــي أوكــرانــيــا 
ــلــــى أداء الاقـــــتـــــصـــــاد. وأشـــــــار  عــ
أعــضــاء المجلس خــلال الاجتماع 
إلــى استقرار معدل التضخم في 
حــدود ٢ في المائة نتيجة ارتفاع 

أسعار الغذاء والطاقة.
وكـــان المــجــلــس قــد قـــرر خــلال 

الاجتماع الإبقاء على سعر الفائدة 
الــرئــيــســيــة عــنــد مــســتــوى ســالــب 
٠٫١٠ في المائة كما كــان متوقعا، 
ــامـــــج شــــــراء  ــ ــرنـ ــ مــــــع اســـــتـــــمـــــرار بـ
الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة الــيــابــانــيــة 
بــهــدف الإبــقــاء على سعر العائد 
على السندات العشرية اليابانية 

في حدود صفر في المائة. 
ــتـــزامـــن، تـــراجـــع مــؤشــر  ــالـ وبـ
نــيــكــي الــيــابــانــي بـــصـــورة طفيفة 
ــثــــلاثــــاء، فــــي حــــين اســتــقــر  يـــــوم الــ
مؤشر توبكس الأوسع نطاقا، مع 
ترقب المستثمرين اجتماع مجلس 
الــفــيــدرالــي الأميركي  الاحتياطي 

الأربعاء.
ــي مـــنـــخـــفـــضـــا  ــكــ ــيــ ــق نــ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأغـ
بــالمــائــة، وهـــو ثاني  بــواقــع ٠٫١٦ 
انخفاض يومي له على التوالي. 
وقـــــال جــيــفــري هـــالـــي مـــن شــركــة 
لــتــداول الأوراق المالية في  أوانـــدا 
سنغافورة قبيل صــدور بيانات 
ــتـــحـــدة  ــنــــمــــو فـــــي الـــــــولايـــــــات المـ الــ
ومجلس الاحتياطي الفيدرالي: 

«الأســـــــــواق بــالــتــأكــيــد فــــي وضـــع 
الانــتــظــار والــتــرقــب... إنــه الهدوء 

الذي يسبق العاصفة».
وارتفع سهم مجموعة سوفت 
بــالمــائــة،  بــنــك للتكنولوجيا ٣٫٢ 
ــكـــســـب يــــومــــي فــي  وهـــــــو أكــــبــــر مـ
الرابحين  حوالي شهر. ومــن بين 
الآخـــريـــن شــركــة الــتــأمــين طوكيو 
مارين هولدنغز التي زاد سهمها 
١٫٦ في المائة، بينما ارتفع سهم 
شــركــة جــيــه.جــي.ســي هــولــدنــغــز 
للهندسة وشركة إنبكس المصدرة 

للنفط والغاز ٣٫٣ بالمائة.
وأدت مخاوف الإمـــدادات في 
ــا إلـــى رفـــع أســـعـــار الــطــاقــة  ــ أوروبــ
ــــدولار  ــان الـ ــ والــــغــــاز الــعــالمــيــة. وكـ
مستقرا عند ١٣٦٫٦٨ ين. ويتوقع 
مـــتـــعـــامـــلـــون رفـــــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
الأميركية بمقدار ٧٥ نقطة أساس 
الأربــعــاء، غير أن الشكوك تحوم 
حـــول المــســار المستقبلي لأســعــار 
الفائدة وسط إشارات على بعض 
التذبذب في الاقتصاد الأميركي.

الروبل الروسي
 يتراجع بحدة أمام الدولار

انــــخــــفــــض الــــــروبــــــل الــــروســــي 
انخفاضا حــادا إلى أدنــى مستوى 
لـــه فـــي أســـبـــوعـــين مــقــابــل الـــــدولار 
واليورو في تعاملات متقلبة يوم 
الثلاثاء، في الوقت الذي ظلت فيه 
الــــســــوق مــتــحــســبــة لأي أنــــبــــاء عــن 
تـــدخـــلات مــحــتــمــلــة بـــشـــأن الــعــمــلــة 
أو تــعــديــلات فـــي الــقــوانــين المــالــيــة 

الروسية.
وبحلول الساعة ١٤٢٢ بتوقيت 
غرينتش، تراجع الروبل ١٫٩ بالمائة 
ليسجل ٥٩٫٢١ مقابل الدولار، وهو 
لـــه مــنــذ ١١ يوليو  أدنــــى مــســتــوى 
(تموز). وخسر ١٫٦ بالمائة ليسجل 
٦٠٫١٤ مقابل اليورو، متجاوزا هذا 
الحد لأول مرة منذ ١١ يوليو أيضا.

وجــــــــــرت تـــــعـــــامـــــلات مــتــقــلــبــة 
الــروبــل في الجلسات القليلة  على 
المــاضــيــة. وخــفــض الــبــنــك المــركــزي 
الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة 
الــرئــيــســي ١٫٥ نــقــطــة مــئــويــة إلــى 
ثمانية بالمائة، مما فاق التوقعات. 
وقال البنك إنه سيدرس الحاجة إلى 
مزيد مــن التخفيضات مــع تباطؤ 

ــرار الانـــكـــمـــاش  ــمــ ــتــ الــتــضــخــم واســ
الاقــتــصــادي لفترة أطـــول مما كان 

متوقعا في السابق.
وتباين أداء مؤشرات الأسهم 
الــــروســــيــــة. فـــقـــد انـــخـــفـــض المـــؤشـــر 
الرئيسي في بورصة موسكو (آر.
تي.إس) المقوم بالدولار ٠٫١ بالمائة 
المــقــابــل،  نــقــطــة. وفـــي  إلـــى ١١٥٤٫٩ 
ــوم  ــقــ ــكــــس المــ ــويــ ــر مــ ــ ــؤشـ ــ ــع مـ ــ ــفــ ــ ارتــ
إلـــى ٢١٧٢٫٦  بــالمــائــة  بــالــروبــل ٢٫١ 

نقطة.
ورغــم تراجع الروبل، ارتفعت 
ــيــــة للقمح  الــعــقــود الآجـــلـــة الأوروبــ
بفعل قلق بأن هجمات روسية على 
ميناء أوديسا الأوكراني قد تعرض 
للخطر الاتــفــاق الجديد لتأسيس 
قناة شحن آمنة لصادرات الحبوب 

الأوكرانية.
لكن الأسعار تخلت عن بعض 
مكاسبها فــي تــعــامــلات بعد ظهر 
يوم الاثنين، بعد أن قالت أوكرانيا 
ــأن الاتـــفـــاق  ــــت تـــأمـــل بــ ــا زالـ إنـــهـــا مـ
الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة 
ــبــــوب  ــاح بــــــــصــــــــادرات الــــحــ ــمــ ــلــــســ لــ
الأوكــــرانــــيــــة عـــبـــر الـــبـــحـــر الأســـــود 

سيجري تنفيذه هذا الأسبوع.

موسكو: «الشرق الأوسط»

نتيجة لارتفاع صادر الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد الكيماوية

فائض الميزان التجاري لقطر يقفز ١٣٠٪ 
قــفــز فـــائـــض المــــيــــزان الــتــجــاري 
ــة قـــطـــر (الــــفــــرق بــين  الــســلــعــي لــــدولــ
إجمالي الصادرات والواردات) خلال 
المــائــة  عـــام ٢٠٢١ بنسبة ١٣٠٫٧ فــي 
ليصل إلى ٢١٥٫٦ مليار ريال (٥٩٫٢ 
بـــــ٩٣٫٤ مليار  مليار دولار)، قياساً 
ريال (٢٥٫٦ مليار دولار) لعام ٢٠٢٠.
ــاد بــيــان لــجــهــاز التخطيط  وأفــ
ــــس، حـــول  ــاء الـــقـــطـــريـــة أمــ ــ ــــصـ والإحـ
إحــــــصــــــاءات الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة 
ــلــــدولــــة، بـــأن  الــســلــعــيــة الـــســـنـــويـــة لــ
إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما 
في ذلك الصادرات من السلع المحلية 
وإعـــــادة الــتــصــديــر بــلــغــت فــي الــعــام 
الماضي ٣١٧٫٤ مليار ريال (نحو ٨٧ 
مليار دولار)، بارتفاع قــدره ١٢٩٫٩ 
مليار ريــال (٣٥٫٦ مليار دولار) أي 
بنسبة ٦٩٫٣  في المائة مقارنة بعام 
٢٠٢٠ والذي سجل إجمالي صادرات 
بلغت ١٨٧٫٥ مليار ريال (٥١٫٥ مليار 

دولار).
وأرجع البيان السبب الرئيسي 
في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال 
عام ٢٠٢١ (مقارنة بعام ٢٠٢٠) إلى 

ــادرات الـــوقـــود المــعــدنــي،  ــ ارتـــفـــاع صـ
وزيـــوت التشحيم والمـــواد المشابهة 
بقيمة ١١٤٫٥ مليار ريال أي بنسبة 
٧٤٫٧  فــي المـــائـــة، المــــواد الــكــيــمــاويــة 
ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة ١١ 
مليار ريال أي بنسبة ٦٠٫٤  في المائة، 
الــســلــع المــصــنــعــة والمــصــنــفــة أســاســاً 

المــادة بقيمة ٢٫٦ مليار ريال  حسب 
أي بنسبة ٤٧٫٥  في المائة، مواد خام 
غير صالحة للأكل باستثناء الوقود 
بقيمة ملياري ريال أي بنسبة ٦٦٢  
المـــائـــة، والآلات ومـــعـــدات النقل  فـــي 
بقيمة ١٫٦ مــلــيــار ريــــال أي بنسبة 
٢٣٫١  فــي المـــائـــة. ومـــن جــانــب آخــر، 

ــادرات انــخــفــاضــاً في  ــ ــــصـ شـــهـــدت الـ
المــصــنــوعــات المــتــنــوعــة بــقــيــمــة ١٫٨ 
مليار ريال وبنسبة ٦٣٫١  في المائة.
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن قــيــمــة 
الواردات القطرية خلال العام الماضي 
بــلــغــت ١٠١٫٩ مــلــيــار ريــــال بــارتــفــاع 
قدره ٧٫٨ مليار ريال أي بنسبة ٨٫٣  

فــي المــائــة مــقــارنــة بــعــام ٢٠٢٠ الــذي 
بلغ ٩٤ مليار ريــال. ويرجع السبب 
الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات 
خلال عام ٢٠٢١ إلى ارتفاع الواردات 
من الآلات ومعدات النقل بقيمة ١٫٧ 
مليار ريال أي بنسبة ٤٫٥  في المائة، 
والمصنوعات المتنوعة بقيمة ١٫٦٦ 

مليار ريال وبنسبة ١٠٫٣  في المائة، 
والسلع المصنعة والمصنفة أساساً 
حسب مادة الصنع بقيمة ١٫٥ مليار 
المـــائـــة،  فـــي  بــنــســبــة ١٠٫٢  ريـــــال أي 
والمـــــواد الـــخـــام غــيــر صــالــحــة لــلأكــل 
باستثناء الوقود بقيمة ١٫٣ مليار 
ريال أي بنسبة ٤٦٫٨  في المائة، المواد 
الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة 
بقيمة ٠٫٨ مليار ريال أي بنسبة ٨٫٦ 

في المائة.
ومـــن جــانــب آخـــر، فــقــد سجلت 
الانخفاضات الرئيسية في الأغذية 
والحيوانات الحية بقيمة ٠٫٤ مليار 

ريال أي بنسبة ٣٫٥ في المائة.
واســـتـــأثـــرت الــــــدول الآســيــويــة 
المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد 
ــادرات الـــقـــطـــريـــة خــــــلال عـــام  ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
٢٠٢١، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ 
للواردات القطرية خلال العام نفسه، 
المــائــة و٤١٫٦   حيث شكلت ٧٤٫٣ فــي 
الـــتـــوالـــي، يتبعها  المـــائـــة عــلــى  فـــي 
الاتــحــاد الأوروبـــي بمعدل ١٢٫٤ في 
المائة و٣٠٫٣ في المائة على التوالي، 
ثــم دول مجلس التعاون الخليجي 
بمعدل ٦٫٨ في المائة و٣٫٤ في المائة 

على التوالي.

قطر تسجل نمواً في فائض الميزان التجاري خلال العام الماضي (رويترز)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

مصر تسعى إلى خفض الكربون 
والتقاطه وتخزينه

عقد طــارق المــلا وزيــر البترول 
والثروة المعدنية المصري والدكتورة 
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، 
اجــتــمــاعــاً تنسيقياً، لبحث تنظيم 
عــــــــدد مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات الــــخــــاصــــة 
بـــــالاســـــتـــــدامـــــة الـــبـــيـــئـــيـــة وخـــفـــض 
الـــكـــربـــون والــتــقــاطــه وتــخــزيــنــه في 
قطاعات الطاقة والــبــتــرول والــغــاز، 
ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية 
الــشــيــخ  ــرم  فـــي شــ  COPلــلــمــنــاخ ٢٧
ــن الـــثـــانـــي)  ــريـ ــــلال نــوفــمــبــر (تـــشـ خـ

المقبل.
أوضح الملا، في بيان صحافي 
الــبــتــرول والـــثـــروة  أمــــس، أن وزارة 
المـــعـــدنـــيـــة ســـتـــقـــوم بــالــتــنــســيــق مــع 
وزارة البيئة بتنظيم فعالية خاصة 
تــتــمــثــل في   COPخــــلال مــؤتــمــر ٢٧
ــربـــون  ــكـ ــنـــي بـــخـــفـــض الـ ــعـ الــــيــــوم المـ
Decarbonization Day  لإلقاء الضوء 
ــادرات الــتــي  ــبــ عــلــى الــســيــاســات والمــ
تتبنى الشركات العاملة في صناعة 
البترول والغاز في مصر تنفيذها 
مــن أجـــل الــحــد مــن الانــبــعــاثــات في 
إطار التزامها بالمساهمة في تحقيق 
التنمية المــســتــدامــة ودعـــم الجهود 
العالمية فى مواجهة التغير المناخي. 
وأشـــــار إلــــى أن هــــذه الــفــعــالــيــة 
ــعـــراض الـــشـــركـــات  ــتـ ســتــتــضــمــن اسـ
المتطورة  للتكنولوجيات  العالمية 
التي تساعد على الوصول لأفضل 
الـــــنـــــتـــــائـــــج، واســــــتــــــعــــــراض أفـــضـــل 
الممارسات والنماذج المطبقة لخفض 
الكربون والتقاطه وتخزينه، لافتا 
إلـــى أن مــوضــوعــات التكنولوجيا 

وبناء القدرات البشرية وسبل توفير 
المــالــي ستحظى باهتمام  التمويل 
كــبــيــر خـــلال تــلــك الــفــعــالــيــة لــدورهــا 
الـــحـــيـــوي فــــي دفـــــع جــــهــــود خــفــض 
إلــى الأمـــام.  الانــبــعــاثــات الكربونية 
وقـــــــام الــــــوزيــــــران خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
ــنــــدة  ــالــــوقــــوف عـــلـــى مـــقـــتـــرح الأجــ بــ
الــنــهــائــيــة لــلــفــعــالــيــات والمــنــاقــشــات 
ــــوم خــفــض  ــقــــرر أن يــتــضــمــنــهــا يـ المــ
الانبعاثات الكربونية خلال المؤتمر 
ومـــراجـــعـــة الاســــتــــعــــدادات الــجــاريــة 
لتنظيمه بين فريق العمل المشترك 
مــن الـــوزارتـــين حــرصــا عــلــى توفير 
إلــي مخرجات  كــل السبل للوصول 
ناجحة من هذا اليوم، كما تم بحث 
 Energy الاســتــعــدادات ليوم الطاقة
الـــــذي يــتــم الإعـــــــداد لتنظيمه   Day
بمشاركة وزارتي البترول والكهرباء 

وبالتنسيق مع وزارة البيئة.
مــن جانبها، أشـــارت ياسمين 
ــراءات الــخــاصــة بــالإعــداد  ــ إلــى الإجـ
والتحضير لليوم الخاص «بخفض 
الــكــربــون»، والــذى تم إقـــراره ضمن 
ــام المــوضــوعــيــة خــــلال مــؤتــمــر  ــ الأيــ
قمة المناخ القادم COP٢٧ ، والمهام 
المنوطة بوزارة البترول خلال الفترة 
ــقـــادمـــة مـــن الــعــمــل عــلــى تــحــديــد  الـ
الموضوعات التى ستتم مناقشتها 
فــى ذلـــك الـــيـــوم، تــمــهــيــدا لعرضها 
عــلــى الــلــجــنــة الــعــلــيــا لاســتــضــافــة 
المــؤتــمــر، مــؤكــدة أن مــؤتــمــر المــنــاخ 
هـــو مــؤتــمــر شــمــولــي يــضــم جميع 
الأطياف، وضرورة البدء فى الحوار 
ــع قـــطـــاع الـــبـــتـــرول لــبــحــث ســبــل  مــ
اســتــخــدام أفــضــل الــتــكــنــولــوجــيــات 

لخفض الانبعاثات به.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القرار يعزز منافسة الشركات المحلية والدولية في نشاط الطرود المحلي

السعودية: توحيد إجراءات خدمات البريد تحت مظلة النقل واللوجيستيات
بينما أصدر مجلس الوزراء 
السعودي، أمس (الثلاثاء)، قراراً 
بنقل مهام ومسؤوليات الإشراف 
ــد لمـــنـــظـــومـــة  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ عــ
الــنــقــل والــخــدمــات اللوجيستية، 
قــــال نــشــمــي الـــحـــربـــي، مــســتــشــار 
«الشرق الأوسط»،  اللوجيستيات لـ
إن القرار يوحد إجراءات الخدمات 
البريدية ويسد فجوات الأنظمة 
بــالــقــطــاع، وكــذلــك يعزز  المتعلقة 
ــركـــات المــحــلــيــة  مـــن مــنــافــســة الـــشـ

والدولية في السوق السعودية.
ــنــــدس صـــالـــح  ــهــ وأوضـــــــــح المــ
الجاسر، وزيــر النقل والخدمات 
الــــقــــرار يــأتــي  الــلــوجــيــســتــيــة، أن 
ــاً لـــتـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــهـــدفـــات  ــ ــمــ ــ داعــ
الــوطــنــيــة للنقل  الاســتــراتــيــجــيــة 
والخدمات اللوجيستية وترسيخ 
مكانة المملكة كمركز لوجيستي 
ــقــــارات  ــلــ عــــالمــــي ومـــــحـــــور ربـــــــط لــ
الــثــلاث ونــمــوذج للنقل المتكامل، 
حيث يسهم في دعم الترابط بين 
منظومة الخدمات اللوجيستية 
وأنــمــاط النقل المختلفة، وتعزيز 
ــي الــتــخــطــيــط وبـــنـــاء  الـــتـــكـــامـــل فــ

السياسات العامة.
وبــــينّ، أن الــقــرار ســيــعــزز من 
الــخــدمــات اللوجيستية  حــوكــمــة 
ويــمــكّــن الــتــكــامــل بـــين الــقــطــاعــات 
لتحقيق التطلعات والمستهدفات، 
كما سيوفر بيئة محفزة تسهم في 
استحداث خدمات مضافة وتعزيز 
الــتــنــافــســيــة وتــســهــيــل وتــوحــيــد 

الإجراءات على المستثمرين.

وواصــــــــــل المــــهــــنــــدس صـــالـــح 
ــأن الـــقـــرار يـــعـــدّ نقلة  الـــجـــاســـر، بــ
نوعية في المجال، سواء الشركات 
الإلــكــتــرونــيــة وتــوصــيــل الطلبات 
والــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة لتصبح 
السوق منافسة؛ كون السابق كان 
هناك إجراءات عدة ما بين وزارتي 
الــنــقــل والــخــدمــات اللوجيستية، 
ــيـــة  ــنـ ــقـ وكـــــــذلـــــــك الاتـــــــــصـــــــــالات وتـ
المعلومات وفــجــوات فــي الأنظمة 
والآن يــــصــــبــــح هـــــنـــــاك تـــوحـــيـــد 
لـــلإجـــراءات،  لــلــخــدمــات وتسهيل 

وجــمــيــع ذلـــك ســـوف يــصــب نحو 
الخدمات اللوجيستية في السوق 

المحلية.
من جانبه، ذكر المهندس عبد 
الــلــه الــســواحــة، وزيـــر الاتــصــالات 
قـــــرار  المــــعــــلــــومــــات، أن  وتـــقـــنـــيـــة 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء يــــأتــــي بــســبــب 
التوجه العالمي للقطاع ومواكباً 
للتطورات التي تمر بها المملكة، 
ويـــتـــمـــاشـــى مــــع الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــقـــل والـــــخـــــدمـــــات 
اللوجيستية التي أطلقها الأمير 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولــي العهد رئيس اللجنة العليا 
للنقل والــخــدمــات اللوجيستية، 
للارتقاء بمكانة البريد والخدمات 
اللوجيستية كونه أحد القطاعات 
الــداعــيــة  «رؤيـــة ٢٠٣٠»  ـــ لـ المــمــكــنــة 
لتوفير خدمات متطورة، ويعزز 
التكامل فــي الاستثمار وتجربة 

العملاء.
ــاع  ــطــ قــ ــة  ــ ــلــ ــ وتــــــــابــــــــع، أن رحــ
البريد التاريخية بدأت بتوصيل 
المعلومة «الــرســالــة»، ومــع تطور 

توصيل  لتخدم  انتقلت  التقنية 
المنتجات والبضائع، ومن مبتغى 
مواكبة هذا التوجه العالمي، انتقل 
البريد من منظومة الاتصالات إلى 

النقل والخدمات اللوجيستية.
وأكد السواحة، أن المنظومتين 
تعملان فريقاً واحــداً لتأكيد هذا 
الانتقال السلس، وضمان تقديم 
الــخــدمــات بأعلى المعايير  أفضل 
إلــى أن منظومة  العالمية، مشيراً 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
اســتــطــاعــت تــحــقــيــق الـــعـــديـــد من 

المنجزات والمكاسب، في مقدمتها 
تمكين سوقه من النمو والوصول 
إلى حجم يقارب ٦٫٧ مليار ريال 
(١٫٧ مــلــيــار دولار) بــمــعــدل نمو 
مـــقـــداره ٢٩ فـــي المـــائـــة، ووصــــول 
ــة إلـــى  ــركــــات المــــرخــــصــ عــــــدد الــــشــ
١٤٥ بنسبة نمو بلغت ١٥١١ في 
المائة، كما وصل حجم الاستثمار 
الأجــنــبــي ٦ مـــلـــيـــارات ريــــال (١٫٦ 
مــلــيــار دولار) بنسبة نــمــو ١٥٫٤ 
ــادة في  ــ ــك زيــ ــــق ذلــ فـــي المـــائـــة، رافـ
ــلـــين فــي  عــــــدد المــــنــــدوبــــين المـــســـجـ
خدمات التوصيل عبر المنصات 
الإلــكــتــرونــيــة، لــيــتــجــاوز عــددهــم 

١٩٠٫٨ ألف مندوب.
ــه، أفـــــــــــاد نـــشـــمـــي  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ـــن جـ ــ مــ
الحربي، مستشار اللوجيستيات، 
ــــوزراء يــوحّــد  ــرار مجلس الـ بـــأن قـ
الإجـــــــراءات ويـــحـــدّ مـــن الــفــجــوات 
الـــتـــي كـــانـــت تـــواجـــه الـــقـــطـــاع في 
المــرحــلــة السابقة مــا بــين وزارتـــي 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
وكــــــــذلــــــــك الــــــنــــــقــــــل والـــــــخـــــــدمـــــــات 
اللوجيستية، مــؤكــداً أن المرحلة 
المقبلة ستشهد نقلة نوعية تعزز 
من تنافسية الشركات في السوق 

السعودية.
وأضاف الحربي، أن المنشآت 
العاملة في المجال سواء توصيل 
الطلبات والــتــجــارة الإلكترونية 
ــاً خـــلال  ــيـ ــالـ ســتــشــهــد تـــنـــافـــســـاً عـ
الفترة المقبلة، خاصة مع تسهيل 
الإجــــراءات وتوحيدها والقضاء 
على الفجوات التي كانت تواجه 

الخدمات البريدية سابقاً.

تسعى السعودية إلى تطوير الخدمات البريدية تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

جنوب أفريقيا تبحث إصدار «سندات ساموراي»
 للمرة الأولى منذ عقدين

جوهانسبرغ – «الشرق الأوسط»: تدرس جنوب أفريقيا اللجوء 
إلى إصدار «سندات ساموراي» للمرة الأولى منذ أكثر من ٢٠ 
عاماً، حيث أدت الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة 

إلى الضغط على تكاليف الاقتراض.
الــدولــة ٣ مليارات دولار من سوق  «بلومبرغ»، جمعت  لـ ووفقاً 
الــســنــدات الـــدولاريـــة (الــدولــيــة) قبل ثــلاثــة أشــهــر. ومــنــذ ذلــك الحين، 
أصبحت الأســـواق المالية أكثر تقلباً، حيث شــددت البنوك المركزية 

الرئيسية السياسة النقدية بقوة لكبح جماح الأسعار المتزايدة.
كــمــا أدى الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار النفط 
والتضخم، مما أدى إلى تعقيد الظروف بالنسبة للمقترضين، حيث 
ارتفع متوسط العائد على ديون الأسواق الناشئة بالدولار بأكثر من 

٢٠٠ نقطة أساس منذ بداية العام.

البرازيل تتنفس الصعداء مع تباطؤ التضخم
تباطأ معدل التضخم في  ريو دي جانيرو – «الشرق الأوسط»: 
البرازيل بنسبة تزيد قليلاً على التوقعات، حيث اتخذ الرئيس 
جايير بولسونارو، مجموعة من التدابير لكبح ارتفاع تكاليف 

لــرفــع أسعار  المــركــزي  المعيشة قبل الانــتــخــابــات، كما يستعد البنك 
الفائدة مرة أخرى.

ارتــفــاع أســعــار المستهلكين  الــثــلاثــاء،  وأظــهــرت بيانات رسمية، 
بنسبة ٣٩. ١١ في المائة في منتصف يوليو (تموز) على أساس سنوي، 
ارتــفــاع يقل عــن متوسط تقديرات الاقتصاديين فــي استطلاع  وهــو 

«بلومبرغ».

إسبانيا تخفض توقعات النمو في ٢٠٢٣
مدريد - «الشرق الأوسط»: خفضت الحكومة الإسبانية توقعاتها 
للنمو الاقتصادي للعام المقبل، حيث بدأ ارتفاع التضخم في 

الإضرار برابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ونقلت «بلومبرغ» عن وزيرة الاقتصاد الإسبانية، أن الاقتصاد 
سوف يحقق نمواً، على الأرجح بنسبة ٧. ٢ في المائة في ٢٠٢٣، بعد 
أن توقعت الحكومة نمواً بنسبة ٥. ٣ في المائة سابقاً. وأبقت الحكومة 
على توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٣. ٤ في المائة 

هذا العام.
وقالت الوزيرة ناديا كالفينو، «بلا شك، التضخم هو التحدي 
الــرئــيــســي لــلاقــتــصــاد الإســبــانــي حـــالـــيـــاً... لــلــحــرب آثــــار اقــتــصــاديــة 
واجتماعية مهمة في جميع أنحاء العالم. تراجع جميع الحكومات 

توقعاتها للنمو».
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سقراط
من مشكلات هذا العصر وفرة الكتب التي نريد قراءتها وضيق 
الوقت المتاح لذلك. ومنذ ثمانينات القرن الماضي أتحين فرصة 
لمطالعة الكتاب الذي وضعه أنطونيو توفار «حياة سقراط»، الذي 
كنت قــد اشتريته بعد أن قيل لــي إنــه كــتــاب رائـــع. وعندما بــدأت 
أخيراً بقراءته الأسبوع الماضي، جاء من يحذرني أن الكاتب كان 
من أنصار الجنرال فرنكو. لا شك عندي في أنه يرقى إلى مصاف 
الروائع، رغم أنه يسرد وقائع حصلت منذ خمسة وعشرين قرناً، 
فيها الكثير من العِبر لهذا العالم الذي يقف على شفا الانفجار بعد 
انــدلاع الحرب  الــذي قد يتسبب في  الاجتياح الروسي لأوكرانيا، 
الــحــربــان الكونيتان الثانية  العالمية الثالثة، كما كانت اندلعت 
والأولــى، من غير أن يخطط لهما أحد، أو يتوقع نتائجهما التي 

أودت بحياة الملايين من البشر.
لا أحــد يــدري مــا الــذي حصل ولمـــاذا قــررت أثينا، التي كانت 
ديمقراطية منذ عهد ســولــون، محاكمة ســقــراط بتهمة تضليل 
الــشــبــاب وإهــانــة الآلــهــة، وهـــي اتــهــامــات لا تستقيم مــع مــثــل هــذا 
الفيلسوف، أو القديس، الذي كان يجوب الشوارع حافياً ويحض 
الناس على النقاش والجدل من غير أن يسيء إلى أحد، باستثناء 
الــذيــن كــانــوا يتكدرون غيظاً مــن شعبيته ويسعون إلى  الحساد 
القضاء عليها. يقول توفار إن سقراط لم يكن موفقاً في الدفاع عن 
نفسه خــلال المحاكمة، حيث أدلــى بمرافعة ركيكة لم تترك خياراً 
للقضاة الذين كانوا يشرفون على محاكمته سوى إدانته. ويبدو 
أنه لم يكن يكترث للموت، بل كان يسعى ليدان بتلك التهمة الضارية 
والسخيفة. أما أفلاطون، وهو الذي كان رفع له لواء الشهرة والمجد 
الــدفــاع عنه خــلال المحاكمة لإصابته  بعد مماته، فلم يتمكن مــن 
بمرض منعه من ذلــك، فيما ســاد الارتــبــاك والخيبة بين تلامذته 

لدى سماع مرافعة معلمهم أمام قوس المحكمة.
وكان تلميذه كريتون، الذي كان ميسور الحال كمعظم الطلاب 
الذين كانوا يتبعونه، قد عرض عليه المساعدة للهرب، لكنه رفض 
وأصر على المثول أمام المحكمة وتنفيذ الحكم الذي صدر بحقه. 
كان حبه كبيراً لأثينا، وقاتل دفاعاً عنها في حروب البيلوبونيز 
ضد الجونيين، قبل أن يجوب شوارعها يكرر بين الناس أن قوانين 
إلــى ذلــك، كــان على اقتناع بأن  المدينة مقدسة ويجب احترامها. 
الأحكام يجب تنفيذها، مهما كانت عبثية، لأنها مشيئة الآلهة. 
شـــرب ســقــراط الــســم عــن آخـــره فــي صــفــاء ذهـــن وســكــيــنــة، وامتثل 
لتعليمات السياف، مغتسلاً ثم متمدداً ليسري السم في جسده 

بسرعة حتى الوفاة.
ما يعرف عنه بعد ذلك مبهم وناتج عن التخمين والتكهن، ولا 
توجد معلومات موثوقة حول ما حصل في تلك المدينة التي ولد 
وعــاش فيها، والتي بعد مماته دخلت في مرحلة من الانحطاط 
أبــنــاء مدينة إســبــارطــة، من  السريع مكنت أعــداءهــا الطبيعيين، 

غزوها.
يــعــود الفضل فــي الــحــفــاظ على الــتــراث الــفــكــري لــســقــراط من 
الانــدثــار، إلــى أفــلاطــون، وإلــى المـــؤرخ جينوفونت، وإلــى تلامذته 
الــذيــن حــفــظــوا تعاليمه وحــرصــوا عــلــى نــشــرهــا. لــم يــكــن ســقــراط 
ميالاً إلى الكتب، لا بل كان يكرهها لأنها تضرب العزلة على المرء 
وتحول دون التواصل المباشر مع الآخرين. لذلك كان يفضل الكلمة 
المحكية على المكتوبة. لهذا السبب، ورغم أنه لا جدال حول كونه 
مفكراً عظيماً ومرموقاً، لا نعرف بالضبط ما هي الأفكار التي كان 
يدافع عنها وتلك التي كان يهاجمها، وثمة غموض كثيف حول 
فلسفته، حيث إن أفلاطون، الذي جمع تعاليمه بحرص شديد، لم 
يكن يتفق مع رأيه في أمور كثيرة، وليس مستبعداً أن يكون حرف 

تلك التعاليم، أو هندمها عن غير قصد.
لكن ليس لذلك أهمية كبيرة، لأن أهم ما تبقى لنا من سقراط 
هي القدوة. وموته كان أهم بكثير من حياته كما وصلتنا. يبدو 
أن زوجته، شانتيبا، لم تكن له رفيقة بقدر ما كانت عثرة، وحسب 
ما نقل عنه طلابه، فهو كان نادراً ما يأتي على ذكرها أو على ذكر 
أولاده، وأنه كان يفضل على رفقة أسرته صحبة أتباعه الذين كانوا 
جميعاً من الذكور. ومن القليل الذي نعرفه عنه، أنه كان بارعاً في 
النقاش ومتمرساً في الجدل، مستفزاً، يميل إلى التحدي ومقارعة 
الخصم بالحجج، وأنه كان يلقي محاضراته على أتباعه في حلقات 

صغيرة متحاشياً التجمعات الغفيرة التي كان يبتعد عنها.
كان سقراط داعية إلى احترام الآلهة وعبادتها، وكان يجهد 
باستمرار لمعرفة ذاته وسبر أغوارها، ولا يتردد في كشف عيوبه 
أمام الآخرين، وغالباً ما كان يجاهر ويتباهى بها. وبفضل تلك 
المناقشات العامة التي كان ينظمها، ذاع صيته واتسعت شعبيته، 
رغم أن بعض سكان أثينا كانوا يعدونه مجنوناً. إلى ذلــك، كان 
كثير الشك في ذاته، ضعيف الثقة في موهبته، بحيث كان دائماً 
يجدد تعاليمه ويناقضها من حين لآخر. النموذج الأهم الذي تركه 

لنا كان في موته أكثر من حياته.
كم من المعاصرين اقتدوا به؟ حفنة ضئيلة. أو أن بعضهم كان 
من التعساء، مثل هتلر الذي انتحر بعد أن أوصدت جميع المنافذ 
فــي وجــهــه، وأصــبــح معرضاً لنهاية أقسى وأطـــول مــن الانتحار. 
حتى ستالين وغيره من السفاحين لم يقتدوا بمثاله. وفي التاريخ 
الطويل للانقلابات العسكرية التي دمرت البيرو ونهبت ثرواته، 
كما في بقية أميركا اللاتينية، لا نقع على حالات انتحار. باتيستا، 
سوموزا، بيرون وغيرهم من صغار الطغاة جمعوا ثروات طائلة 
كانت في انتظارهم عند خروجهم من السجن لتؤمن لهم شيخوخة 
مريحة. الوضع نفسه نجده أيضاً في أوروبا الغربية، التي، برغم 
وفرة الكوارث التي مرت عليها عبر التاريخ، لم تعرف حالات انتحار 
بــين قــادتــهــا. الــذيــن ينتحرون عــادة هــم رجــال الأعــمــال المفلسون، 

واليائسون الهاربون من البؤس والجوع.
لم يكن سقراط يعاني من صعوبات مالية، بل كان تلامذته 
يغطون نفقاته، علماً بأنه كان قليل الطعام ونادراً ما يشرب الخمر. 
كان مولعاً بحب أثينا، المدينة التي شهد فيها النور، ويعتقد بأنها، 
مثل المدن المهمة في العالم، تجري فيها حياة موازية أهم بكثير 
من الحياة العادية الظاهرة فيها، وبالتالي من واجب مواطنيها 
التام. من الأرجــح أن معظم أفكاره تلك لن  أن يدينوا لها بالولاء 
تجد لها أتباعاً كثيرين بين معاصرينا اليوم، لكن الجميع ينحني 
لطريقة موته، مذعناً، وخاضعاً لسلطة ربما كان يحتقرها، ليكون 
قدوة في الطاعة والامتثال للشرعية ليكون قدوة أمام أولئك الشبان 
الذين تخلوا عن كل شــيء للسير في ركابه. ومــا هي تلك القدوة 
الــتــي أراد إعــطــاءهــا لــتــلامــيــذه؟ هــي أن المــــوت، أحــيــانــاً، أغــلــى من 
الحياة، خصوصاً عندما يتعلق الأمــر بمشيئة اليد العليا التي 
تسير مصائر البشر. والأهــم من كل ذلك أنه جعل من موته قدوة 
على احترام قوانين لم يكن مؤمناً بصوابها، لاعتقاده بأن العالم، 
الــنــاس وينظمها،  أمــور  أو أثينا فــي الأقـــل، بحاجة لنظام يسير 
المــواطــنــون، حتى وإن كــان ذلــك يتعارض  ومــؤســســات يحترمها 
مــع مصالحهم الشخصية، لأن ذلــك هــو السبيل الوحيد لتسود 
إلــى المنزلة  الــبــربــريــة، ولــكــي ترتقي البشرية  بـــدلاً مــن  الــحــضــارة 

الأخلاقية التي تجعلنا كباراً.
لكن كل هذا لا يستقيم اليوم، لأن حفنة من الدول التي تملك 
الــســلاح الــنــووي قــــادرة عــلــى مــحــونــا جميعاً والــقــضــاء عــلــى هــذا 
الــذي نعيش فيه. وســقــراط، عندما تجرع السم فــي ذلك  الكوكب 
الصباح الماطر والمكفهر، لم يكن يتصور أن يوماً سيأتي ويكون 
فيه العالم أضعف وأكثر هشاشة من ذلك الذي كان يسمى حضارة 

منذ خمسة وعشرين قرناً.

 ماريو فارغاس يوسا

ميرال الطحاوي تعالج مرارة الأحلام بالسخرية

الحياة العارية في «أيام الشمس المشرقة»
ــرال  ــ ــ ــيـ ــ ــ تــــــــبــــــــدو روايـــــــــــــــــــة مـ
الـــــطـــــحـــــاوي «أيــــــــــــام الـــشـــمـــس 
المشرقة»، الصادرة مؤخراً عن 
دار «العين» بالقاهرة، مناسبة 
لــتــأمــل عــلاقــة الــكــاتــب المهاجر 
بالمكان؛ فهو من حيث الواقع 
غادر عالماً كان يعرفه ولم يعد 
فيه، وانتقل إلى عالم هو طارئ 
عــلــيــه، خــصــوصــاً مـــن يــهــاجــر 

بعد الطفولة والصبا.
بــعــض الـــكُـــتـــاب مــثــل أمــين 
مــعــلــوف الـــذي انــتــقــل فــي عمر 
الأربـــعـــين تــقــريــبــاً إلـــى بــاريــس 
ــة،  ــيـ ــدأ الــكــتــابــة الأدبـ وفــيــهــا بــ
ــل المـــعـــضـــلـــة بـــالـــلـــجـــوء إلـــى  حــ
التاريخ والبحث عن اللحظات 
الــعــالمــين، وكأنها  الــتــي تجمع 
مــحــاولــة ذاتــيــة لــرتــق تمزقات 
ــتــــي لــــم تـــعـــد فــــي أي  الــــــــذات الــ
مــنــهــمــا، قــبــل أن تــكــون خــيــاراً 
فنياً ومعرفياً. والبعض لجأ 
إلى الرواية الذهنية مثل ميلان 
كونديرا، حيث نلحظ اتكاءه 
على المعرفة في رواياته التالية 
ــى بــــاريــــس، أكــثــر  ــ لانـــتـــقـــالـــه إلـ
مما نلمس العوالم الصاخبة 
ــــرت فــي  ــهـ ــ ــــي ظـ ــتـ ــ ــاة الـ ــيــ ــحــ ــالــ بــ
«كـــتـــاب الــضــحــك والــنــســيــان» 
ــة» الــلــذيــن  ــيــــات مــــرحــ ــرامــ و«غــ
كتبهما في تشيكوسلوفاكيا 
قــبــل أن ينتقل هــو الآخــــر إلــى 

باريس.
ورأينا بين الكتاب العرب 
من لم يجد وسيلة للتفاهم مع 
الــجــديــدة ويــواصــل  الحاضنة 
تـــدويـــر ذكـــريـــاتـــه، مــثــلــمــا فعل 
الكاتب المصري الراحل جميل 
عـــطـــيـــة إبـــــراهـــــيـــــم رغـــــــم طــــول 
إقــامــتــه فــي ســويــســرا، ورأيــنــا 
من استطاع حمل البطيختين 
في يد واحدة، مثل هدى بركات 
وإنــعــام كجه جــي، فيستجيب 
لـــعـــوالـــم الـــحـــاضـــنـــة الـــجـــديـــدة 
وللعالم الأم، ويجد ما يرويه 

عنهما معاً.
وتــبــدو مــيــرال الــطــحــاوي؛ 
ــة والأدب  ــغـ ــلـ الـ تُــــــــدرس  ــتــــي  الــ
العربيين في الولايات المتحدة 
الأميركية منذ عــام ٢٠٠٧، قد 
أضافت في روايتها الجديدة، 
وهــــي الــثــانــيــة لــلــكــاتــبــة الــتــي 
ــا فــــي الــعــالــم  تـــجـــري أحــــداثــــهــ
الجديد بعد «بروكلين هايتس 
- ٢٠١٠»، أثر العالم الجديد إلى 
عالمها الأول الذي عُرفت به قبل 
الهجرة؛ عالم البدو على أطراف 
حـــيـــاة الـــفـــلاحـــين فـــي صــحــراء 
محافظة الشرقية بمصر، وإن 
ظــلــت عــلــى إخــلاصــهــا لعالمها 
الأول في كتب بحثية، بعد أن 
هــجــنــتــه فـــي عــالمــهــا الـــســـردي، 
حــيــث أصــــدرت بــين الــروايــتــين 
ثلاثة كتب تنفتح على البحث 
الـــتـــاريـــخـــي الأدبـــــــي والـــســـيـــرة 
ــى المــــقــــدســــة  الـــــذاتـــــيـــــة «الأنـــــــثـــــ
ــرأة فـــي الــصــحــراء  ــ أســاطــيــر المـ
و«بــنــت  بــتــانــة ٢٠١٩»،  دار   -
الــعــين ٢٠٢٠»  الــعــربــان -  شيخ 
و«بــعــيــدة بــرقــة عــن المــرســال... 
أشعار الحب عند نساء البدو 

- دار المحروسة ٢٠٢١».
ورغم أن «بروكلين هايتس» 
ــرقــــة»  ــمــــس المــــشــ ــام الــــشــ و«أيــــــــــ

ــــدوران فــي عــالــم المــهــاجــريــن،  تـ
إلا أن «أيــام الشمس المشرقة» 
تـــبـــدو مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً؛ حيث 
الــلاجــئــين  الــســرد عــلــى  ينفتح 
مــــن كــــل الـــجـــنـــســـيـــات، ولــيــس 
ــالـــم المـــهـــاجـــريـــن فـــي ظـــروف  عـ
أقــل قسوة. معظم شخصيات 
الــــروايــــة مـــن الـــلاجـــئـــين الــذيــن 
وصلوا عبر مخاطرات مميتة 
ويـــعـــيـــشـــون فــــي مـــســـتـــوى مــن 
الفقر والعنف وانــعــدام الأمــان 
إلى الحد الذي تسميه دراسات 
الاجــتــمــاع «الــحــيــاة الــعــاريــة»، 
لكن الرواية تتسع كذلك لتشمل 
نــمــاذج مــن أســاتــذة الجامعة، 
ولــيــس هــنــاك مـــن فـــرق بينهم 
وبين العمال البسطاء؛ حيث لا 
تفتح الجنة الأميركية أبوابها 
مــجــانــاً لــلــغــربــاء والــغــريــبــات 
ــي يـــتـــعـــرضـــن لــلانــتــهــاك  الــــلائــ

قسراً أو طوعاً من أجل البقاء.
ــا فــي  ــنــ ــالــــعــ وفــــــــي حــــــين طــ
«بــروكــلــين هــايــتــس» عــالمــاً من 
الأسى، لكن بعنف أقل، تهيمن 
عليه شخصيته المركزية وهي 
أستاذة جامعية تحاول تثبيت 
أقـــدامـــهـــا فـــي الــعــالــم الــجــديــد، 
ــــات «أيــــــــــام  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ تــــحــــتــــل شـ
الــشــمــس المـــشـــرقـــة» مــســاحــات 
شـــبـــه مـــتـــســـاويـــة فــــي الـــســـرد، 
وكــلــهــا مــرســومــة بــعــنــايــة، في 
ملامحها الجسدية والنفسية، 
إلــى ماضيها  يلاحقها السرد 
ــة عــبــر  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــا الأصـ ــ فــــــي بــــــلادهــ

موجات من الاستعادات.

الــــــقــــــارئ لا يــلــحــظ  يــــكــــاد 
وجــود الكاتبة بنفسها داخل 
الرواية، وهذا اختلاف آخر بين 
ــام الشمس المــشــرقــة» وبين  «أيـ
كل رواياتها ابتداءً من روايتها 
 ،«١٩٩٦ - «الــــخــــبــــاء  الأولـــــــــى 
وتختلف كذلك من حيث اللغة 
التي تتميز بمستوى عالٍ من 
الــجــرأة، مفعمة بالحيوية من 
خــلال المــهــارة في الانتقال بين 
الــراوي الخفي التي تقوم  لغة 
على المجاز والصور الشعرية، 
ــغــــــات الـــشـــخـــصـــيـــات  وبـــــــــين لــــ
ـــــا يــــتــــنــــاســــب  ــة بــــــمـ ــ ــنــ ــ ــشــ ــ ــخــ ــ الــ
وتكوينها النفسي والثقافي. 
تنزل هذه اللغة إلى مستويات 
مــن الــجــرأة لا نلمسها فــي أي 
ــات مــيــرال الــطــحــاوي  ــ مــن روايـ

الأخرى.
تبدأ الرواية بمشهد رؤية 

ــعَــــم الـــخـــبـــاز» لابــنــهــا مــمــداً  ــ «نِ
يــبــدو على  فــي دمـــائـــه، بينما 
ــر الــرصــاصــة الــتــي  الــحــائــط أثـ
ــرقــــت دمـــــاغـــــه. بـــعـــد ذلـــك  ــتــ اخــ
ســنــعــرف أن إطــــلاق الــنــار يتم 
في هذه المدينة بسبب وبدون 

سبب وفي أي مكان.
«الشمس المشرقة» مدينة 
ــة  ــيــ ــلــ ــه ســــاحــ ــ ــبــ ــ حـــــــــدوديـــــــــة شــ
مــهــجــورة، كــانــت فـــي الــســابــق 
مـــقـــراً لـــعـــمـــال مـــنـــاجـــم نــحــاس 
نضبت فتركها العمال مخلفين 
وراءهم بيوتاً بسيطة. يصلها 
المهاجرون الذين لم يبتلعهم 
البحر أو تبتلعهم الصحراء، 

وفي نية كل منهم أنها محطة 
قــبــل أن ينطلقوا  لــلاســتــراحــة 
منها إلــى مــدن أحلامهم، لكن 
كثيرين منهم مصيرهم بهذه 
الــتــي تمنحهم بؤساً  المــديــنــة 
يــضــاهــي بــؤســهــم فــي بــلادهــم 
التي فروا منها. لا شيء مشرق 
في هذه المدينة سوى الأسماء 

الفخمة التي لا تُكلف مالاً.
مدينة بهذا البؤس تحمل 
اســمــاً بــهــذا الإشـــــراق، فــلا بد 
أن تحمل ضاحيتها الغنية 
اسم «الجنة الأبدية» والمرأة 
الـــتـــي تـــقـــود ثـــــلاث أو أربــــع 
الــبــيــوت  عـــامـــلات لتنظيف 
الـــحـــشـــرات تسمي  قــتــل  أو 
مجموعتها «شركة» تحمل 
اسماً طــويــلاً فخماً، يبدو 
ــر مـــع  ــ ــاخــ ــ ــاد ســ ــ ــــضــ ــي تــ ــ ــ فـ
الحقيقة. حتى المــوت في 

تـــلـــك المـــديـــنـــة لــــم يــفــلــت 
مــــن اســتــراتــيــجــيــة الــتــســمــيــة 
الساخرة، فقد حملت المقبرة 
ــــوت «حــديــقــة  ــاً يـــزيـــن المــ ــمـ اسـ
الأرواح»! وهـــي فــي الحقيقة 
ــــورة  ــمـ ــ ــغـ ــ شــــــــواهــــــــد قـــــــبـــــــور مـ
ــاد لا  ــكــ ــواهــــد صـــغـــيـــرة تــ بــــشــ
ــوة  تــلــحــظــهــا الـــعـــين عـــلـــى ربــ
عشبية بــلا ســيــاج، يتساوى 
فــيــهــا المــــوتــــى ولا يــكــتــرثــون 

لأصولهم المختلفة.
وكـــــــمـــــــا تـــــــكـــــــذب المـــــديـــــنـــــة 
فـــي أســمــائــهــا؛ فــكــل ســكــانــهــا 
يكذبون فيها بشأن ماضيهم 
الــــذي هــربــوا مــنــه، ويــرســلــون 

إلى أوطانهم بكذب آخر بشأن 
حاضرهم!

يــدعــي الــكــثــيــر مــنــهــم أنــهــم 
حصلوا على الشهادات العليا 
فــــي بــــلادهــــم، ثــــم يـــنـــســـون تــلــك 
الأكـــــاذيـــــب الـــصـــغـــيـــرة بـــعـــد أن 
يكتشفوا أنها لا تقدم ولا تؤخر 
في تحديد هوياتهم المحتملة. 
أبــو عبد الــقــادر أحــد هـــؤلاء. له 
سمت وقور، ويدعي أنه يحمل 
درجــــــــة الـــــدكـــــتـــــوراه فـــــي الــفــقــه 
والــدراســات القرآنية، وأنــه 

ذات يــوم كــان أســتــاذاً للشريعة 
في جامعة إسلامية، لكنه ليس 
بحاجة إلى كل هذا الادعاء؛ فهو 
مجرد إمام لمسجد صغير ملحق 
بــالمــقــابــر، ومــهــمــتــه الأســاســيــة 
تغسيل الموتى المسلمين وإقامة 
صــلاة الــجــنــازة على أرواحــهــم. 
لكن لديه عمل آخــر يبدو أكثر 
نــفــعــاً لـــلأحـــيـــاء حــيــث يــمــارس 
الــتــصــويــر ويــتــقــن الــعــمــل على 

برامج تركيب الصور.
يطلب خــدمــات «أبـــو عبد 
الــقــادر» أولــئــك الــذيــن يريدون 

ــال صـــور إلـــى ذويـــهـــم في  ــ إرسـ
ــبــــلاد الأم بــخــلــفــيــات تــؤكــد  الــ
ثــــراءهــــم وتــحــقــقــهــم جــالــســين 
خــلــف مــكــاتــب فخمة أو داخــل 
فيلا أنيقة أو واقفين في حدائق 

وارفة.
القادر»  يمارس «أبــو عبد 
مــهــمــتــه فـــي تــزيــيــف الــحــاضــر 
بــســريــة وتــفــهــم مــثــلــمــا يُــكــفــن 
المـــوتـــى، فــيــظــهــر الــبــؤســاء من 
خدم البيوت ومزاولي الأعمال 
الـــهـــامـــشـــيـــة فــــي صـــــور أطـــبـــاء 
ناجحين ورجال أعمال وأزواج 
ســـــعـــــداء، يـــســـتـــخـــدم فـــــي ذلـــك 
خلفيات مــن مكاتب وبنايات 
فــخــمــة، كــمــا يــســتــدعــي المــقــابــر 
الـــزور؛ حيث تصلح  للشهادة 
التدرجات اللونية لأحراشها 
دلــيــلاً عــلــى الطبيعة السخية 
لعالم الأحــلام الأميركي، وهو 
خبير في تصوير رابية الموت 
ــحـــددة  ــا مـ ــ ــزوايــ ــ مــــن بـــعـــيـــد وبــ
تضمن عدم انكشاف حقيقتها 

كمقبرة.
ورغـــم كــل الأســـى؛ فالحلم 
الأميركي لم يتحول إلى كذبة 
مطلقة. يظل الثراء ممكناً لقلة 
دفعت الثمن أو رفعها الحظ، 
تــســكــن ضــواحــي غــنــيــة نشأت 
ــول «الــشــمــس  ــ ــتــــلال حـ عـــلـــى الــ
المشرقة»، وأصبح بوسع سكان 
المـــديـــنـــة الــبــائــســة أن يــنــظــروا 
الــفــروق  إلــى السماء ليتأملوا 
المعمارية بين منتجعات بالغ 
كــل منها فــي اســمــه: يتأملون 
الحافة الشرقية التي تطل منها 
«جنة عدن» و«تلال الجنة»، ثم 
يتحولون إلى الحافة الغربية، 
يـــطـــل مـــنـــتـــجـــع «وادي  حـــيـــث 
الجنة الأبــديــة»، وبالقرب منه 

منتجع «نسمات الجنة».
تــنــتــهــي الـــــروايـــــة بــمــركــب 
مهاجرين جــدد يحمل بــدوره 
اســـمـــاً ســـاخـــراً (عــــين الــحــيــاة) 
ــحــــدود على  يــجــبــره حــــرس الــ
الــعــودة بحمولته مــن البشر، 
ويــســتــديــر المـــركـــب تـــاركـــاً فــرق 
الإنقاذ أمام مشهد لم يتوقعه 
ــد: ســبــعــة أجـــســـاد صغيرة  أحــ
ــاة  ــنـــجـ ــفـــو فـــــي ســـــتـــــرات الـ ــطـ تـ
الــــــصــــــفــــــراء وقـــــــــد بـــــــــدت مـــثـــل 
بالونات يتقاذفها المد والجزر، 
ــــــــفـــــــــال الـــســـبـــعـــة  وصــــــــــــار الأطـ
ــــلام خـــارج  ــادة لانــقــســام الإعـ مــ
المـــحـــرقـــة»؛ البعض  «الــشــمــس 
ــــدود  ــحـ ــ ــــن حـــــــرس الـ ــديـ ــ ــه يـ ــنــ مــ
أخلاقياً لأنه مارس العنف ضد 
ــاد أبــريــاء  «عـــين الــحــيــاة»، وأعــ
إلــى بيئات خطرة فــروا منها، 
والبعض أدان الأمهات اللائي 
تــخــلــين عـــن أطــفــالــهــن، بينما 
كــان شعب «الشمس المشرقة» 
يـــــركـــــض لمــــلاحــــقــــة الــــــكــــــوارث 

الموسمية المتلاحقة.
وإذا كانت الرواية قد بدأت 
ــقـــد انــتــهــت  بـــجـــثـــة طـــــازجـــــة، فـ
بــالــعــثــور عــلــى أخـــــرى لامــــرأة 
مختفية؛ إذ ظهرت جثة «ميمي 
دوج» إلـــى جــانــب جــثــث كــلاب 
بحر نافقة على الشاطئ، لكن 
لا يبدو أن «الشمس المشرقة» 
ستتوقف عن النمو أو استقبال 
المـــزيـــد مـــن المــتــطــلــعــين لفرصة 
عمل في الجنات المتناثرة فوق 

التلال على مشارفها.

معظم شخصيات الرواية من اللاجئين الذين وصلوا عبر مخاطرات مميتة ويعانون من القهر والعنف

عزت القمحاوي

اعة»... حارسة الغناء الشعبي الفلسطيني
َّ

«البد
اعـــــة  يـــحـــتـــفـــي كـــــتـــــاب «الـــــبـــــدَّ
الفلسطينية» الصادر عن الهيئة 
المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب ضمن 
سلسلة «الثقافة الشعبية» برافد 
الــفــنــون الشعبية  مهم مــن روافـــد 
الفلسطينية لا سيما مــا يتعلق 
بتراث الأعــراس وتقاليد البهجة 
المــوروثــة عبر مئات السنين. لكن 
مـــن هـــي الـــبـــداعـــة؟ تــجــيــب مؤلفة 
الــكــتــاب نــضــال فــخــري بــأنــهــا في 
الـــتـــعـــريـــف المـــبـــاشـــر المـــبـــســـط مــن 
«تــــــبــــــدع» الـــــقـــــول فـــــي الأعـــــــــراس، 
والــحــقــيــقــة أنــهــا حـــارســـة الــتــراث 
وحافظة سر البهجة، إنها شاعرة 
بالفطرة، تمتلك أسلوبا ارتجاليا 
مــمــيــزا، فــهــي مـــن تــعــرف الأغــنــيــة 
الـــتـــي تــتــمــاشــى مـــع كـــل مــنــاســبــة 
وتــقــوم بقيادة تجمعات النسوة 

لدى أدائها. 
 يضم الكتاب دراسة ميدانية 
أنــمــاط الغناء  الــضــوء على  تلقي 
الشعبي في فلسطين على لسان 
ــات» مــن  ــ اعــ مــــا تـــبـــقـــى مــــن «الــــــبــــــدَّ
الـــجـــدات، واســتــكــشــاف الأهــازيــج 
المتداولة في مناسبات عدة أهمها 
العرس بكل مراحله بدءاً من التقاء 

الفتيان والفتيات عند بئر الماء أو 
ــرورا بــالــطــلــبــة، الــكــســوة،  الــعــين مــ
الــخــطــبــة، الــحــنــة، الـــفـــاردة، حمام 
الــعــريــس، الــزفــة، وانــتــهــاء بطلعة 

العروس.
ــارات  ــة زيــ وتــضــمــنــت الـــدراسـ
ــتــــعــــددة لـــلـــمـــدن الــفــلــســطــيــنــيــة  مــ
بــمــســاعــدة الــبــلــديــات والمــجــالــس 
الـــــقـــــرويـــــة والمـــــــراكـــــــز الـــنـــســـويـــة، 
ولـــــقـــــاءات بـــمـــن تــبــقــى عـــلـــى قــيــد 
اعات» وتسجيل  الحياة من «البدَّ
ــر بــه  ــزخــ ــا تـــجـــود وتــ ــيـــق مــ ــوثـ وتـ
ألــســنــتــهــن، آخــــذة بــعــين الاعــتــبــار 
تـــنـــوع مـــواقـــع الـــقـــرى الــجــغــرافــي 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــظــ ــافــ ــحــ ـــي المــ فــ
المختلفة. وحطت المؤلفة الرحال 

أولا فــي مدينة بيت لحم فكانت 
اعــات»  الــزيــارة الأولـــى لــثــلاث «بــدَّ
مـــســـيـــحـــيـــات مـــــن بـــيـــت ســـاحـــور 
جدن بفيض من الأغاني التراثية 
الجميلة أما المحطة الثانية فكانت 

مدينة القدس، فيما شكلت مدينة 
رام الله المحطة الثالثة ثم جاءت 
المـــحـــطـــة الــــرابــــعــــة فــــي جـــنـــين أمـــا 
المــحــطــة الــخــامــســة فــكــانــت مدينة 

طولكرم.
وتــــوضــــح المـــؤلـــفـــة أن أجــمــل 
ــذه الــرحــلــة رائـــحـــة خبز  مـــا فـــي هـ
الـــــطـــــابـــــون المـــنـــبـــعـــثـــة صـــبـــاحـــا، 
فالبدّاعة الفلسطينية الجدة هي 
امــرأة منتصبة القامة في معظم 
ــائــــدة فــــي بــيــتــهــا  قــ الأحــــــــوال وأم 
محركة لكل شــؤونــه، تخبز رغم 
اعة  كبر سنها وقد تكون ابنة لبدَّ
أو أخــتــا لــزجــال وحـــداء، وتتمتع 
بملكة وموهبة حباها بهما الله، 
وتتخذ في قريتها مكانة رفيعة 

فهي كالشاعرة فــي قومها وهي 
الة»، وتفخر  «القوَّ مثقفة وتلقب بـ
بـــأهـــلـــهـــا حـــتـــى إذا ســـألـــتـــهـــا عــن 
نفسها فتقول أنا فلانة ابنة فلان 

ثم زوجة فلان الفلاني. 

غالبا ما تكون المرأة البدّاعة 
الجدة أرملة فقد تزوجت وهي في 
ســن صغيرة جــدا ومـــات زوجها 
الـــــذي يــكــبــرهــا بـــســـنـــوات عــديــدة 
فــقــســت عــلــيــهــا الأيـــــام وحملتها 
أحـــمـــالا تــنــوء بــحــمــلــهــا الــجــبــال، 
فزرعت ثم حملت على رأسها ما 
جنته يداها مع ساعات الصباح 
الأولـــــــــى. وهــــكــــذا تــحــصــل عــلــى 
ــربـــي وتــعــلــم  ــتـ ــــوت عـــيـــالـــهـــا فـ قــ
وتــــصــــنــــع أجــــــيــــــال المـــســـتـــقـــبـــل 
وعلى وجهها ترتسم تجاعيد 
الإرهـــاق والعمل المضني قبل 
تجاعيد الزمن، وإذا ما لمست 
يديها وجدتها خشنة قاسية 
قـــســـاوة أيـــامـــهـــا. وقــــد تــكــون 

البداعة الجدة من عائلة موفورة 
فتهتم بتربية البهائم وتحصد، 
ثم تجدها تقوم بما لا تزال تقوم 
به الحاجة «صبحة» من كفر مالك 
من متابعة لشجر الزيتون الذي 

ضمنته لأقربائها ولكنها تقوم 
بمراقبتهم حتى تضمن أنهم لن 

يجدوه بالعصي.
والبداعة في قواميس اللغة 
ــشـــــيء، ابـــتـــدعـــه  ــــن بــــــدع الـــ ــــي مـ هـ
وأنـــــشـــــأه وبــــــــــدأه. وفــــــي الــثــقــافــة 
الشعبية هي المرأة التي تجود في 
الأعــــراس بما لديها مــن مخزون 

اكتسبته من مــاضٍ عريق 
حملته الجدات جيلا بعد جيل ثم 
تضيف عليه من ذوق ترسخ مع 
القائدة الملهمة التي  الأيــام، إنها 

لا يــنــجــح الـــعـــرس إلا بــوجــودهــا 
ولـــدورهـــا قيمة لا تــضــاهــى فهي 
الحامية للتراث وعن طريقها يظل 

حيا يسلم لأجيال تليها. 
والـــغـــنـــاء الــشــعــبــي هـــو غــنــاء 
ــــرددي تــبــادلــي مـــا بين  جــمــاعــي تـ
ــمـــوعـــة وأخـــــــــــرى، يــــعــــاد فــيــه  مـــجـ
اللحن القديم المتوارث من الجدات 
وقــد تضيف إلــيــه الــبــدّاعــة بعض 
الكلمات الجديدة، يعطيه التكرار 
حـــلاوة الغناء الطربي وتتشابه 
الأغاني التراثية في فلسطين مع 
الأغــانــي فــي الأقــطــار العربية في 
بعض ألوان الغناء مثل «على ده 
العونا» و«ظريف الطول» و«يأماه 

مويل الهوى». 
ويعد الالتقاء عند عين القرية 
ــدى المــنــاســبــات  ــ ــاء إحــ ــ أو بـــئـــر المــ
الــرومــانــســيــة الــتــي تــمــهــد للحب 
ثم الخطبة فالعرس. وقد اهتمت 
أغـــانـــي الـــتـــراث الــفــلــســطــيــنــي بها 
حــيــث كـــانـــت الـــعـــين أو بــئــر المـــاء 
ــة قــلــيــلا  ــريـ ــقـ ــن الـ ــتــــي تــبــعــد عــ والــ

مــتــواريــة بعض الــشــيء عن 
أعين الناس، ملتقى للشباب 
والشابات الأحبة والعشاق 
ومــــن يــبــحــثــون عـــن عـــروس 

المستقبل.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تضمنت الدراسة زيارات متعددة للمدن الفلسطينية
 بمساعدة البلديات والمجالس القروية والمراكز النسوية

رغم كل الأسى فالحلم الأميركي لم يتحول إلى كذبة مطلقة يظل الثراء ممكناً لقلة 
دفعت الثمن أو رفعها الحظ تسكن ضواحي غنية نشأت على التلال حول «الشمس المشرقة»
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قال إن المشروع سيأخذ في الاعتبار قيم الاستدامة والاستمرارية والابتكار

الغنام: الكود العمراني سيعزز المسار الرياضي ضمن الخريطة الثقافية

مبانٍ صديقة للبيئة وألواح شمسية 
ومحطات شحن للسيارات الكهربائية، 
مسارات آمنة ومظللة للمشاة، وتفاصيل 
دقيقة تعكس الهوية المعمارية والعمرانية 
المحلية في مدينة الرياض مستنبطة من 
مبانٍ تعكس مبادئ العمارة السلمانية 
ــويـــق، بتصميم  مــثــل قــصــري الــحــكــم وطـ
مُبتكر يمزجها بالحداثة، هذه هي ملامح 
«كود المستقبل» لمشروع المسار الرياضي 
الذي يهدف إلى جعل الرياض واحدة من 

أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم.
ــقـــول مـــديـــر أول الــتــخــطــيــط الــعــام  ويـ
بــمــؤســســة المــــســــار الــــريــــاضــــي المــهــنــدس 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  نـــايـــف الـــغـــنـــام لـــــ
الــريــاضــي قائم  الــكــود العمراني للمسار 
على مبادئ العمارة السلمانية، ويعتمد 
ــالــــة والـــحـــداثـــة مـــعـــاً، ويــهــدف  عــلــى الأصــ
تـــطـــبـــيـــقـــه إلــــــى تـــحـــقـــيـــق بـــيـــئـــة حــضــريــة 
مُستدامة تُعزز من جودة الحياة، وتوحد 
الــنــســيــج الــعــمــرانــي بــتــنــاغــم مـــع مــشــروع 
المــســار الــريــاضــي. بــالإضــافــة إلــى تحفيز 
العقاري  والتطوير  الاستثمار  مقومات 
وفقاً لأفضل المعايير، وتطوير وتحسين 
المشهد الحضري ليصبح معياراً عالمياً 
في تطوير المدن، وبما أن العمارة تعتبر 
وســـيـــلـــة لــلــتــعــبــيــر عــــن الـــتـــنـــوع الــثــقــافــي 
والإمكانات الابتكارية للمنطقة، فالكود 

العمراني يعزز من وضع المسار الرياضي 
في الخريطة الثقافية والرياضية وجذب 

المهتمين بالعمارة.
وأكــــــد الـــغـــنـــام أن الــــكــــود الـــعـــمـــرانـــي 
لــلــمــســار الــريــاضــي هــو لائــحــة تنظيمية 
توفر معايير للتصميم الهندسي، ودليلاً 
مرجعياً للمطورين العقاريين، والمكاتب 
الــهــنــدســيــة، ومــــلاك الـــعـــقـــارات الــتــجــاريــة 
والــســكــنــيــة، ويــشــمــل ضــوابــط تــســهــم في 
رفع مستوى جودة التصاميم المعمارية، 
وتنظيمات التخطيط العمراني، وأنظمة 
الــبــنــاء، واســتــعــمــالات الأراضــــي ومــواقــف 
الــســيــارات ولـــوحـــات المــحــلات الــتــجــاريــة، 

وتطبيق الضوابط البيئية.
وأشـــــــار إلـــــى أن المــــشــــروع يـــقـــع عــلــى 
طــريــق الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
العزيز، ويربط بين وادي حنيفة في غرب 
المدينة ووادي السلي فــي شرقها، وبما 
يخص النطاق المكاني للكود العمراني، 
فهو ينطبق على الأراضـــي الواقعة على 
طريق الأمير محمد بن سلمان والأحياء 

المجاورة للطريق فقط.
الــكــود العمراني  ويضيف الغنام أن 
يتميز بحيويته ومــرونــتــه وعـــدم ثباته 
بعناصر ومفردات محددة، بالإضافة إلى 
أنـــه لا يتضمن الــنــســخ الــحــرفــي لمــفــردات 
عمرانية قديمة وفــرضــهــا على مشاريع 
جــــديــــدة، بــــل يـــتـــرك الـــحـــريـــة لــلــمــعــمــاري 
والمخطط بالانطلاق بمفردات وعناصر 

جديدة ومبتكرة تستلهم وتحاكي الماضي 
بــقــوالــب تــطــويــريــة مــتــجــددة تتبع الــكــود 

العمراني المعتمد.
ويكمل بــأن الكود العمراني للمسار 
ــتـــداداً لمــبــادئ الــعــمــارة  الــريــاضــي يُــعــد امـ
السلمانية التي تشكلت برصد الجهود 
والتوجهات الشخصية من خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود، معتمدة على الأصــالــة والحداثة 
ــع جـــــــودة الــتــصــمــيــم  ــ ــن رفــ ــمـ ــاً، وتـــضـ ــعــ مــ
الـــحـــضـــري بـــالـــتـــوازي مـــع إبــــــراز الــهــويــة 
المعمارية المحلية وتستخلص مبادئها من 
نماذج معمارية قامت في مدينة الرياض، 
مثل قصري طويق والحكم، ومركز الملك 

عبد العزيز التاريخي.
وأضاف أن الاستدامة هي إحدى القيم 
الأساسية في الطراز السلماني، بالإضافة 
إلى محورية الإنسان، وملاءمة العيش، 
والاستمرارية، والابتكار، والأصالة، وتم 
تصميم الكود العمراني للمسار الرياضي 
على هــذه القيم، وبما يخص الاستدامة 
الــكــود استخدام  البيئية، فتشمل معاير 
الأفنية الداخلية بحيث توفر مساحات 
مفتوحة ذات خصوصية وكــفــاءة بيئية 
عالية، بالإضافة إلى الاستفادة من أسطح 
المباني من خلال توظيفها لألواح الطاقة 

الشمسية.
ويهدف الكود العمراني إلى تحقيق 
ــزز مــن  ــ ــعــ ــ ــ ــة مُــــســــتــــدامــــة تُ ــريــ بـــيـــئـــة حــــضــ

جـــــودة الـــحـــيـــاة مـــن خــــلال رفــــع مــســتــوى 
المــعــمــاريــة والعمرانية  جـــودة التصاميم 
وتنظيمات التخطيط العمراني وأنظمة 
البناء واســتــعــمــالات الأراضـــي وضــوابــط 
مــــواقــــف الــــســــيــــارات ولـــــوحـــــات المـــحـــلات 
التجارية والضوابط البيئية، وذلــك بما 
يوحد النسيج العمراني ويحفز مقومات 
الاستثمار والتطوير العقاري وفقاً لأفضل 

المعايير.
وبما أن التشجير يعد أحــد عناصر 
الـــكـــود الـــعـــمـــرانـــي، فــقــد ذكــــر الـــغـــنـــام أنــه 
وضــــعــــت شــــــــروط مـــــحـــــددة فـــــي اخـــتـــيـــار 
الـــنـــبـــاتـــات المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي المـــبـــانـــي أو 
المساحات المفتوحة حيث لا بد أن تكون 

ملائمة للبيئة المحلية لمدينة الرياض.
الــــقــــدرة  تــــكــــون  إلـــــــى أن  ــة  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
التضليلية متوسطة إلــى عالية لتوفير 
قدر أكبر من الظل على مستوى الشارع، 
وقــــــادرة عــلــى الــنــمــو فـــي الــتــربــة شــديــدة 
الحمضية والقلوية والتربة المالحة، وأن 
تــســاعــد فـــي تــقــلــيــل اســتــهــلاك مــيــاه الـــري 
(كميات منخفضة ومتوسطة) ومقاومة 

للجفاف.
الــجــديــر بــالــذكــر، أن مـــشـــروع المــســار 
الــــريــــاضــــي هــــو أحـــــد المــــشــــاريــــع الأربـــعـــة 
الكبرى لمدينة الرياض التي أطلقها خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، بتاريخ ١٩ مارس (آذار) من ٢٠١٩ 
المــاضــي، ويحظى بمتابعة واهتمام من 

ولـــي الــعــهــد، حــيــث يــعــمــل المـــشـــروع على 
تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف 

العالمي.
ــدن  ــ ــل المـ ــن أفــــضــ ــ لـــتـــصـــبـــح واحـــــــــدة مـ
مــلاءمــة للعيش فــي الــعــالــم، وبــمــا يسهم 
في تحقيق أحــد أبــرز مستهدفات «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠»، مــن خــلال تعزيز الصحة 

الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
أفــراده بحياة  وبناء مجتمع ينعم 
كريمة ونمط حياة صحي ومحيط 
يوفر بيئة إيجابية جاذبة لسكان 

مدينة الرياض وزائريها.
وسيصبح المسار الرياضي 
ــنـــزه طــــولــــي» فــي  ــتـ «أطــــــــول مـ
العالم بمسافة تتجاوز ١٣٥ 
كــيــلــومــتــراً، ويــضــم مــســارات 
آمـــــنـــــة ومـــــشـــــجـــــرة لـــلـــمـــشـــاة 
والدراجات الهوائية والخيل، 
إضافة إلى العديد من المرافق 

الرياضية المتنوعة.
يشار إلى أن مؤسسة المسار 

الرياضي، خصصت للمستفيدين وملاك 
الـــعـــقـــارات الــواقــعــة عــلــى نــطــاق المــشــروع 
ــــلاع  مـــوقـــعـــاً إلـــكـــتـــرونـــيـــاً يــتــيــح لـــهـــم الاطـ
والتعرف على جميع الأهــداف والمعايير 
ومــتــطــلــبــات الــــكــــود الـــعـــمـــرانـــي لــلــمــســار 
الرياضي وإمكانية حجز موعد وزيــارة 
الاســتــوديــو التصميمي للحصول على 

الدعم الإرشادي.

الرياض: محمد هلال

الكود العمراني سيشكل مزيجاً مستحدثاً بين المسار الرياضي والثقافي في العاصمة الرياض (واس)

نايف الغنام 
(الشرق الأوسط)

ميعاد محمد أكدت أنها ستكرر الإنجاز في جولة جدة... وأشادت بالدعم السخي للرياضة النسائية

بطلة البلياردو السعودية: لن يوقفني شيء عن العالمية

تــــمــــثــــل لاعـــــبـــــة الــــبــــلــــيــــاردو 
الــســعــوديــة مــيــعــاد مــحــمــد أحــد 
أبرز الوجوه الجديدة على ساحة 
الــريــاضــة النسائية فــي المملكة، 
وقد نجحت في لفت الأنظار بعد 
الــجــولــة الثانية  لــقــب  تحقيقها 
ــيـــاردو،  ــلـ ــبـ ــلـ ــلـــكـــة لـ ــبـــطـــولـــة المـــمـ لـ
ــة تــجــربــتــهــا كــونــهــا  ــداثــ ــم حــ ــ رغـ
بـــدأت فــي ســن مــتــأخــرة وحققت 
الإنـــجـــاز فـــي ظــــرف ٦ أشــهــر من 
ممارستها للعبة. وقالت ميعاد 
«الشرق الأوســط» إن  في حــوار لـ
الــفــوز ببطولة المملكة مــن خلال 
المشاركة الأولى يجعلها تسعى 
بشكل أكبر لتطوير نفسها من 
أجل الوصول إلى منجزات أكبر 
لــيــس عــلــى المــســتــوى المــحــلــي بل 
العالمي. وفيما يلي نص الحوار 

مع النجمة السعودية:
> بداية، كيف وجــدتِ المشاركة 
في الجولة الثانية لبطولة المملكة التي 
أقيمت في تبوك، وكيف كان مشوار 

تحقيق اللقب؟
 - بكل تأكيد كانت المشاركة 
ــيــــة ورائــــــعــــــة خـــصـــوصـــاً  ــابــ إيــــجــ
أنــهــا كــانــت الأولــــى الــتــي أشـــارك 
ــد  ــديـ ــعـ ــلــــى الـ ــا، وتــــعــــرفــــت عــ ــ ــهـ ــ بـ
مـــن المـــوهـــوبـــات فـــي هـــذا المــجــال 
ونافستهن وتفوقت عليهن وهذا 
مــا جــعــل هـــذه الــتــجــربــة راســخــة 
وأســعــى للبناء عليها مــن أجــل 
تحقيق المــزيــد مــن المــنــجــزات في 
المــســتــقــبــل ســــواء فـــي الــبــطــولات 
الــســعــوديــة أو الـــبـــطـــولات الــتــي 
تقام خــارج المملكة حيث تمثيل 

منتخب وطني.
ــة هـــذه  ــارسـ ــمـ > كـــيـــف بـــــــدأتِ مـ

اللعبة؟
 - دخـــلـــت هـــــذه الــلــعــبــة مــن 
خـــلال عـــلاء محمد أحـــد الــزمــلاء 

الممارسين لها وهو كثير التواجد 
في إحدى صالات البلياردو في 
مدينة جدة، وطلب مني التجربة 
وبــالــفــعــل قــمــت بـــذلـــك وأحــبــبــت 
هـــذه اللعبة لمــا لــهــا مــن خــواص 
كــثــيــرة إيــجــابــيــة مــنــهــا التفكير 
الــعــمــيــق والــتــركــيــز والــتــخــطــيــط 
والرسم على طاولة وهذه الأمور 
ــل  ــ جــعــلــتــنــي أتــعــلــق بــهــا وأواصـ
الممارسة فيها حتى أنها تشغل 
وقتي بعد الانتهاء من وظيفتي 
الـــيـــومـــيـــة الـــرســـمـــيـــة. وأحــــــب أن 
أشــكــر عـــلاء وكـــل مــن وقـــف معي 
وساندني وطور أدائي ولولاهم 
لـــم أســتــطــع الاســـتـــمـــرار أو على 

الأقل لم أدخل هذا المجال.

أنــه لا يوجد  يــعــرف  > جميعنا 
ــالات ريـــاضـــيـــة لمـــمـــارســـة الــلــعــبــة  ــ صــ
بالمجان، كيف تعاملتِ مع هذا الأمر؟

 - فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة تــــم تــبــنــي 
الــصــالــة التي  قــبــل  موهبتي مــن 
أتــــمــــرن بـــهـــا وأمــــــــارس هــوايــتــي 

فــيــهــا، وأشــكــر الــقــائــمــين عليها، 
ــــروف يــجــب  ــظـ ــ ــانــــت الـ ــا كــ ــمـ ومـــهـ
على من يهوى شيئاً أن يواصل 
كـــان ذلـــك يكلفه  مــمــارســتــه وإن 
مـــــاديـــــاً فـــــالأهـــــم الــــــوصــــــول إلــــى 

الهدف.
> منذ متى تمارسين هذه اللعبة؟

 - لم أتخطَّ ٦ أو ٧ أشهر على 
الأكثر وأنــا أمــارس هــذه اللعبة، 
ــد لـــلـــه تـــقـــدمـــت خـــطـــوات  ــمـ والـــحـ
هامة فيها وحققت منجزاً سريعاً 
أتمنى أن أواصل العمل من أجل 
ــره فــي  ــويـ ــطـ المـــحـــافـــظـــة عــلــيــه وتـ
الــفــتــرة الــقــادمــة. هــنــاك بــطــولات 
قادمة محلية ومن بينها الجولة 
الثالثة في مدينة جــدة وأسعى 
ــفــــوز بـــالمـــركـــز الأول  الــ لــتــحــقــيــق 

مجدداً وتأكيد أنني قــادرة على 
صنع منجز فــي المستقبل على 
الـــشـــخـــصـــي أو عــلــى  ــتــــوى  المــــســ
مستوى تمثيل وطني السعودية 

في المحافل القادمة.
ــة فــي  ــافـــسـ ــنـ ــانــــت المـ ــيـــف كــ > كـ

البطولة؟
قـــويـــة  ــة  ــافــــســ ــنــ المــ ــــت  ــانـ ــ كـ  -  
خصوصاً أنني واجهت البتول 
الحمزة في الدور نصف النهائي 
وهي بطلة النسخة الأولى وكانت 
المنافسة قوية كما أن النهائي لم 
يكن سهلاً أمــام اللاعبة سهراب 
يحيى وكان المستوى الفني أكثر 
مما توقعت والحمد لله حققت 
البطولة وتــوجــت بــأول لقب في 

مسيرتي.

> هناك من يرى أنك دخلتِ هذا 
المجال متأخرة كونه من المعروف أن 
اللعبة وغيرها من  الأبــطــال فــي هــذه 
الألعاب يبدؤون في سن مبكرة، هل 

تجدين تلك نظرية صحيحة؟
 - نعم أنا دخلت متأخرة في 
اللعبة ولــكــن لا أعتقد أن  مــجــال 
الوقت فاتني لتحقيق المنجزات، 
ــة  ــاضــ ــريــ الــ يـــعـــلـــم أن  الــــجــــمــــيــــع 
النسائية دخــلــت بشكل رسمي 
ــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة ولـــكـــن  ــي الــ ــ فـ
ــن تـــجـــتـــهـــد وتـــعـــمـــل وتــســعــى  ــ مـ
ســـتـــنـــافـــس وتـــكـــســـب، وهـــــــذا مــا 
حصل لــي؛ ولــذا أعتقد في لعبة 
الـــبـــلـــيـــاردو هـــنـــاك مــنــجــزون في 
سن متقدمة جداً والأبطال فيها 
يـــحـــتـــاجـــون مـــواصـــفـــات مــعــيــنــة 

وأطــمــح أن أكـــون بطلة فــي هــذه 
اللعبة فــي المستقبل ليس على 
المستوى المحلي بل على المستوى 

العالمي.
> كيف ترين دعم اتحاد اللعبة 

برئاسة الدكتور ناصر الشمري؟
 - بــكــل تــأكــيــد يــشــكــل دعــمــاً 
كبيراً ومحفزاً جــداً وقــد التقيت 
بــالــدكــتــور نــاصــر وقــــدم لــنــا كل 
ــم مــــن أجـــــل أن  ــ ــدعـ ــ الــتــحــفــيــز والـ
الــعــمــل، وحينما توجد  نــواصــل 
قــــــيــــــادات بـــنـــفـــس فـــكـــر وعــقــلــيــة 
الــحــالــي سيكون هناك  الــرئــيــس 
مــنــجــزات مهمة بكل تــأكــيــد، فلا 
أجـــامـــل حــيــنــمــا أقــــول إن الــعــمــل 
الذي يقوم به الاتحاد يحفز على 
الاستمرار ومواصلة التحدي في 

هذا المجال.
> هل لديك الوقت الكافي لممارسة 
هذه اللعبة، أم أن العمل الرسمي ينال 

الجانب الأكبر من وقتك؟
 - بحكم وجـــودي فــي المجال 
الصحي فأنا أصطدم عادة بضيق 
ــــت، كـــمـــا أن تــــبــــدل ســـاعـــات  ــوقـ ــ الـ
الـــدوام الرسمية لــه أثــر ولــكــن كل 
ــــن خـــلال  ــم مـ ــتـ ــيء يـــمـــكـــن أن يـ ــ شــ
تنظيم الوقت والالــتــزام والسعي 
لتحقيق كل المتطلبات والواجبات 
في وقتها، فلا تقصير في جانب 
على حساب آخر، ومن الأمور التي 
تحببني في لعبة البلياردو أنها 
تمنحك مجالاً أوسع في التفكير 
والتخطيط والتنظيم وهذه ميزة 

قد لا تتوافر في كل الألعاب.
> ما نــوع الدعم الــذي تحظين به 
من الأســرة من أجــل مواصلة طريقك 

في هذه اللعبة؟
 - أحظى بدعم مهم جــداً من 
عائلتي حيث إن أسرتي - والدتي 
وأخــواتــي يــتــواجــدن معي بشكل 
دائـــــــم ويـــدعـــمـــنـــنـــي ويــحــفــزنــنــي 
ولهن دور فعال جــداً مــن أجــل أن 
أواصـــل هــوايــتــي وتحقيق المزيد 

من المنجزات.
> هــل لــديــك صــالــة بــلــيــاردو في 

المنزل؟

لـــديّ صــالــة حالياً   - ليس 
فـــي مــنــزلــي وقـــد أؤســــس لــذلــك 
لاحقاً ولكن أعتقد أن التواجد 
ــاردو مــهــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــــي صـ فــ
للأجواء التنافسية والاستماع 
لــتــوجــيــهــات الــخــبــراء فـــي هــذه 
ــن أن  ــ ــل مـ الـــلـــعـــبـــة وذلـــــــك أفــــضــ
أتــــــدرب وحــــــدي. لـــم أصــــل إلــى 
ــتـــراف حــتــى أكــون  مــرحــلــة الاحـ
أفــضــل مــمــارســة للعبة وحــدي 
وأعتقد أن الانتظام في الصالة 
الــريــاضــيــة أكــثــر قيمة وفــائــدة 
من أن أتدرب وحدي في المنزل 

مثلاً.
> كيف وجدتِ المواهب الحالية 

في اللعبة محلياً؟
 - أرى مواهب كثيرة ولهن 
ــع بـــروز  ــوقـ ــر، أتـ ــاهـ مــســتــقــبــل بـ
العديد من الموهوبات في هذه 
الــلــعــبــة والمـــنـــافـــســـة عــلــى كــافــة 
الأصعدة وقد تابعت واختلطت 
بــالــعــديــد مــنــهــن فـــي الــبــطــولــة 
الماضية وأرى أن لهن مستقبلاً 

مشرقاً.
ــال عــالمــيــون  ــطـ ــل هـــنـــاك أبـ > هـ
تتابعينهم وتستفيدين منهم من 

حيث المهارات؟
 - شين فان بوينينج والبن 
أوشـــن وهــــؤلاء مــن أهـــم أبــطــال 
ــابـــعـــهـــم وأســتــفــيــد  ــالـــم وأتـ ــعـ الـ
مــنــهــم بــكــل تــأكــيــد وأتــمــنــى أن 

أصل لتحقيق أكبر المنجزات.
> كلمة أخيرة تودين قولها؟

 - أقول للفتيات والسيدات 
الــــســــعــــوديــــات عــلــيــكــن بــالــجــد 
والاجتهاد والإيمان بقدراتكن 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق المــــنــــجــــزات فــلا 
يـــوجـــد مــســتــحــيــل، والــريــاضــة 
لــيــســت مــرتــبــطــة بــســن معينة، 
الــجــد والاجــتــهــاد  ولـــذا عليكن 
والعزيمة والإصــرار وكل شيء 
يــمــكــن تــحــقــيــقــه فـــي ظـــل الــدعــم 
الــذي تحظى  الحكومي الكبير 
به الرياضة السعودية وفسح 
ــال لــلــســيــدات كـــي يــأخــذن  المـــجـ

دورهن في كافة المجالات.

الدمام: علي القطان

لعبة البلياردو باتت ضمن أجندة الفتيات السعوديات في الآونة الأخيرة (الشرق الأوسط)

ميعاد محمد تحتفل بميداليتها في بطولة المملكة للبلياردو (الشرق الأوسط)
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النجم البرتغالي الراغب في الرحيل فشل في إيجاد ناد من فرق أوروبا الكبرى يلبي طلباته

رونالدو يعود إلى يونايتد بصحبة وكيل أعماله مثيراً الغموض حول مستقبله

عــــــــــاد الـــــنـــــجـــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي 
المــخــضــرم كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
إلى مقرّ تمارين ناديه مانشستر 
يونايتد الإنجليزي، أمس بصحبة 
وكــيــل أعــمــالــه جــــورج مــنــديــز قبل 
محادثات مع مدرب الفريق الجديد 
ــــاغ حــيــال  ــــك تــــن هـ الـــهـــولـــنـــدي إريــ

مستقبله مع «الشياطين الحمر».
ويريد أفضل لاعب في العالم 
الــــبــــالــــغ ٣٧ عـــامـــاً  مــــــــرات  خــــمــــس 
ــاد إلــيــه  ــــذي عــ أن يـــتـــرك الـــنـــادي الـ
العام الماضي وغــاب عن معسكره 
التدريبي فــي تايلاند واستراليا 
ــبــــاب عـــائـــلـــيـــة، وأيــــضــــا لأجـــل  لأســ
الــلــعــب فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
حيث يحمل الرقم القياسي لأفضل 

هدافي البطولة.
ــهـــا  ــرتـ ــــب صـــــــــور نـــشـ ــــسـ ــــحـ وبـ
وسائل الإعلام البريطانية، وصل 
ــرّ كــاريــنــغــتــون  ــقـ ــى مـ ــ ــدو إلـ ــ ــالـ ــ رونـ
الـــتـــدريـــبـــي مــــع مـــنـــديـــز، وشـــوهـــد 
ــورة تـــدريـــب الــفــريــق  ــطــ أيـــضـــا أســ
السابق السير أليكس فيرغسون 
يصل أيضاً إلى المقرّ، ربما لإقناع 
ــذي تـــربـــى عـــلـــى يــديــه  ــ المـــهـــاجـــم الــ

بالبقاء في أولد ترافورد.
وقــــال تـــن هــــاغ مــطــلــع الــشــهــر 
الحالي إن رونالدو «ليس للبيع»، 
وأوضح: «نخطط لرونالدو معنا 

هذا الموسم، وأتطلع للعب معه».
وأنـــــهـــــى نــــجــــم ريــــــــال مــــدريــــد 
الإســبــانــي ويــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
الــســابــق المــوســم المــاضــي كأفضل 
هـــداف للفريق برصيد ٢٤ هدفاً. 
لكن فريقه حــلّ فــي مــركــز ســادس 
مخيب في الدوري، ما حرمه فرصة 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ــه فــي  ــمـ ــدو اسـ ــ ــالـ ــ ــنـــع رونـ وصـ
يونايتد بعدما انتقل إليه قادما 

من سبورتنغ لشبونة في ٢٠٠٣، 
ــد  ــ ــي أولــ ــ ــة أعـــــــــــوام فــ ــتــ ــــى ســ ــــضـ وقـ
تــرافــورد قبل أن ينضم إلــى ريــال 
مدريد في صفقة قياسية في ذلك 
الحين وصلت إلى ٨٠ مليون جنيه 

إسترليني (٩٦ مليون دولار). 
ظـــهـــور  كــــــــان  إذا  يــــعــــلــــم  ولا 
ــه هــو  ــالـ ــمـ ــيـــل أعـ ــع وكـ ــدو مــ ــ ــالـ ــ رونـ
ــــروج ودي مـــن الـــنـــادي  لــنــقــاش خـ
الــــذي صــنــع نــجــومــيــتــه، أم لحفظ 
ماء وجهه بعد أن باءت محاولات 
البحث عن ناد يتعاقد معه من فرق 
أوروبا الكبرى بالفشل!... إذا أراد 
النجم البرتغالي الرحيل، فالسؤال 
أيـــن ســتــكــون الــوجــهــة المقبلة ومــا 
الـــذي يستعد للوفاء  الــنــادي  هــو 
ــــف يــــورو  ــه الــــكــــبــــيــــر(٥٨٠ ألـ ــبـ ــراتـ بـ
أســبــوعــيــاً) فـــي عــمــر الـــــــ٣٧، حيث 
سبق وأشارت صحيفة دياريو دي 
اليومية  البرتغالية  نوتيسياس 
قبل أيــام مازحة: «أغلى لاعــب في 
الثلاثينيات مــن عمره فــي تاريخ 

كرة القدم».
وقـــــــال مـــواطـــنـــه وزمـــيـــلـــه فــي 
يونايتد برونو فرنانديز مدافعا 
ــالــــدو عـــن معسكر  عـــن غـــيـــاب رونــ
الإعـــــداد فـــي تــايــلانــد وأســتــرالــيــا: 
«كـــان يعاني مــن مشاكل عائلية، 
لــذلــك عــلــيــنــا أن نــوفــر لـــه مساحة 
وهـــــــذا كــــل شــــــــــيء... لا أعـــــــرف مــا 
ــه، ولـــم أطـــرح عليه  يـــدور فــي رأســ
ســؤالا عما إذا كــان يريد الرحيل. 
الــشــيء الــوحــيــد الـــذي ســألــت عنه 
يــأتِ (عند  كريستيانو، عندما لم 
الــتــمــاريــن)، إذا كــان كل  استئناف 
ــع عــائــلــتــه،  ــرام مـ ــ ــا يـ ــيء عــلــى مـ شــ
ــبـــرنـــي بـــمـــا يــــجــــري، وهــــــذا كــل  أخـ
شــيء، لا يوجد شــيء آخــر، علينا 

احترام قراره».
وضـــمـــن الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أكـــد 
مدرب يونايتد الجديد الهولندي 

إريك تن هاغ أن الوضع «هو نفسه 
الأسبوع الماضي ورونالدو ما زال 

في خطط الفريق». 
ــــرى الــصــحــافــي فـــي مجلة  ويـ
«فــــانــــزيــــن» الـــخـــاصـــة بــجــمــاهــيــر 
ــــدي مـــيـــتن: «ســيــشــعــر  يــونــايــتــد أنـ
الناس في كارينغتون بالارتياح 
لرحيله، ولا يرون أن رونالدو هو 
مستقبل يونايتد، تشعر الكثير 

من الجماهير بهذا الإحساس».
ــان تــوقــيــت إعــــلان رونـــالـــدو  كـ
ــــذي  عــــن رغـــبـــتـــه فــــي الـــرحـــيـــل، والـ

تــم تنسيقه مــع أحــد الصحافيين 
المقربين مــن وكــيــل الــلاعــب جــورج 
منديز، مثيرا لاستياء الكثيرين 
فـــي يــونــايــتــد، حــيــث كـــان الــفــريــق 
يستعد لبدء معسكره التدريبي، 
وتــســاءل المــراقــبــون لمـــاذا لــم يعلن 
ذلـــك بــعــد انــتــهــاء المــوســم المــاضــي 

مباشرة. 
وبعدما قامت معظم الأندية 
المـــنـــافـــســـة لـــيـــونـــايـــتـــد بـــتـــعـــاقـــدات 
ضـــخـــمـــة فـــــي ســـــــوق الانــــتــــقــــالات 
الــــصــــيــــفــــيــــة، إذ اســـتـــقـــطـــب بــطــل 

الدوري مانشستر سيتي المهاجم 
النرويجي إرلينغ هالاند وتعاقد 
لــــيــــفــــربــــول مـــــع الأوروغــــــوايــــــانــــــي 
الدولي داروين نونيز ، جاء إعلان 
رونالدو ليضع يونايتد في مأزق 
دخول سباق مع الوقت لتعويضه 

إذا قرر الرحيل.
لـــكـــن عـــلـــى مــــا يـــبـــدو فـــــإن تــن 
هـــاغ وضـــع فـــي حــســابــاتــه العمل 
أيضا من دون رونــالــدو، وكشفت 
ــام بــهــا بــالــدفــع  الـــتـــجـــارب الـــتـــي قــ
بالشباب بجانب أصحاب الخبرة 

أنــــــه قـــــــادر عــلــى 
الوصول لخطط 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة مـــن 
دون البرتغالي 
الذي كان يميل 
إلـــــــــــــــى تـــــدمـــــيـــــر 
تمريرات الفريق 
على مدار الموسم 

الماضي.
وبالفعل، 
فــــــقــــــد أثـــــبـــــت 
فـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــق 

ــر» نــجــاعــتــه  ــمــ ــحــ ــاطــــين الــ ــيــ ــشــ «الــ
التهديفية بتسجيله ١٣ هدفاً في 
٤ مباريات أمام ليفربول وملبورن 
فيكتوري الأســتــرالــي وكريستال 
بالاس وأستون فيلا في المباريات 
التي أجراها بمعسكره الآسيوي، 
كــــمــــا أظــــهــــر الــــثــــلاثــــي مــــاركــــوس 
ــورد والـــفـــرنـــســـي أنـــتـــونـــي  ــ ـــفــ ــ راشـ
مــــارســــيــــال وجــــــايــــــدون ســانــشــو 
بــعــض الــتــكــامــل مـــن دون وجـــود 

رونالدو.
أعربت أندية بايرن ميونيخ 
الألمـــــانـــــي وســــــــان جـــيـــرمـــان 
ــفــــرنــــســــي وتــشــيــلــســي  الــ
الإنجليزي أن رونالدو 
خــــــــــــارج حــــســــابــــاتــــهــــا، 
ويدرك النجم البرتغالي 
ــة مــــن الأنـــــديـــــة هــي  ــلـ أن قـ
التي لديها الإمكانات المالية 
لــلــتــرحــيــب بـــــه، حـــتـــى لــــو أعــلــم 
وكــــيــــل أعــــمــــالــــه مــــنــــديــــز أنــــه 
مــســتــعــد لــخــفــض راتــبــه 
بنسبة ٣٠ في المائة، 
حــســب الصحافة 

البريطانية.

المــدرب  فــي تشيلسي، يعتقد 
الألماني توماس توخيل أن رونالدو 
«لاعب رائــع» لكنه يصب اهتمامه 
ــلــــى الــــــوافــــــد الــــجــــديــــد «هـــدفـــنـــا  عــ
الــذي  الــرئــيــســي، رحــيــم سترلينغ 

ع» على العقد.
ّ
وق

ــا بــالــنــســبــة لــرئــيــس بــايــرن  أمــ
مــيــونــيــخ، بــطــل الـــــــدوري الألمـــانـــي 
ــرة المـــاضـــيـــة،  ــعــــشــ ــــي المـــــواســـــم الــ فـ
أولــيــفــر كـــان فــقــال: «بــقــدر تقديري 
لكريستيانو رونــالــدو، أحــد أعظم 
اللاعبين، فإن الانضمام للبايرن لا 
يتناسب مــع فلسفتنا». ولا يشذ 
الأمـــر فــي إســبــانــيــا، إذ أقـــرّ رئيس 
ــلـــونـــة خـــــــوان لابـــــورتـــــا الــــذي  بـــرشـ
الــغــداء مــع منديز،  شوهد يتناول 
أن الأمـــر كــان لمــجــرد «الــحــديــث عن 
فترة الانتقالات بشكل عام»، وليس 
عــلــى الإطــــلاق عــن احــتــمــال وصــول 
الـــهـــداف الـــدولـــي الــتــاريــخــي (١١٧ 

هدفاً في ١٨٩ مباراة دولية).
ــة مـــــاركـــــا  ــفــ ــيــ ــحــ ووفــــــــقــــــــاً لــــصــ
الــــيــــومــــيــــة، فــــــإن رونــــــالــــــدو «لـــيـــس 
مجدياً اقتصادياً» لأتلتيكو مدريد، 
ولا تتصور أيــضــاً عـــودة محتملة 
إلى القطب الثاني للعاصمة ريال 
حيث قضى المهاجم أفضل سنواته 

 .(٢٠٠٩-٢٠١٨)
فـــيـــرغـــســـون  المــــــؤكــــــد أن  مــــــن 
ــلـــمـــة الـــفـــصـــل فــي  ــه الـــكـ ــ ســـيـــكـــون لـ
استمرار رونــالــدو، كما أن الأخير 
لن يجد ناديا أفضل له من يونايتد 
لختام مسيرته في المكان الذي شهد 

انطلاقته.
ويــســتــهــل يــونــايــتــد مـــشـــواره 
فـــي الـــــدوري فـــي ٧ أغــســطــس (آب) 
أمـــام ضيفه بــرايــتــون، بــعــد نهاية 
مــبــاريــاتــه الإعـــداديـــة ضــد أتلتيكو 
ــنـــرويـــج  مــــدريــــد الإســــبــــانــــي فــــي الـ
ورايــو فايكانو الإسباني في أولد 

ترافورد.

رونالدو بصحبة منديز لدى وصوله إلى مقر مانشستر يونايتد (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

النجم البرتغالي أثار 
انزعاج جماهير 

يونايتد بإعلان رغبته 
في الرحيل في توقيت 

صعب (أ.ب)

إصابة المغربي أكرد ضربة لوستهام قبل انطلاق الموسم الجديد

خــــضــــع المـــــــدافـــــــع المــــغــــربــــي 
الــــدولــــي نـــايـــف أكــــــرد لــجــراحــة 
ــلــــه بــحــســب  ــة فـــــي كــــاحــ نــــاجــــحــ
ــام  ــهــ ــتــ ــه وســ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــه نـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــا أعـ ــ ــ مـ
الإنجليزي، المنتقل إلى صفوفه 
ــن الــفــرنــســي فـــي الــشــهــر  مـــن ريــ

الماضي.
وكــــتــــب نـــــــادي شـــــرق لــنــدن 
فـــي بـــيـــان أمـــــس: «يـــؤكـــد نـــادي 

وســتــهــام أن نــايــف أكـــرد خضع 
لـــجـــراحـــة نــاجــحــة لإصـــابـــة في 
ــا خــــلال  ــهــ ــرّض لــ ــ ــعــ ــ ــل تــ ــ ــاحـ ــ ــكـ ــ الـ
المباراة الإعدادية للموسم ضد 
ــبــــوع  غـــلاســـجـــو ريـــنـــجـــرز الأســ

الماضي».
ــرد (٢٥  ــ ــ ــة أكــ ــ ــابـ ــ ــد إصـ ــ ــعـ ــ وتُـ
مباراة دولية) ضربة للمنتخب 
المغربي الذي يستعد لنهائيات 
ــر فـــــي نــوفــمــبــر  ــال قــــطــ ــ ــديـ ــ ــــونـ مـ
ــانــــــي) المــــقــــبــــل.  ــن الــــــثــــ ــ ــريــ ــ ــشــ ــ (تــ

ويــــــــخــــــــوض مــــنــــتــــخــــب أســــــــود 
الأطـــلـــس وديـــتـــين ضـــد تشيلي 
فــــــي ٢٣ و٢٧  والــــــــبــــــــاراغــــــــواي 
المــقــبــل، علماً  سبتمبر (أيــلــول) 
أنه وقع في مجموعة مونديالية 
صعبة تضم بلجيكا وكرواتيا 

وكندا.
وكـــان انتقال أكـــرد مــن رين 
ــــن الـــصـــفـــقـــات  ــتــــهــــام مـ إلــــــى وســ
الـــــبـــــارزة هـــــذا الـــصـــيـــف لــفــريــق 
المـــــــــدرب الاســـكـــتـــلـــنـــدي ديــفــيــد 

مويز، إذ قدّرتها وسائل الإعلام 
بــنــحــو ٣٧ مــلــيــون دولار، لكن 
غيابه سيكون ضربة للفريق، 
حــيــث لا يــتــوقــع أن يـــشـــارك في 
المباريات الأولى بمطلع الموسم 
حتى يتعافى من هذه الجراحة.

وكان المدافع الأعسر البالغ 
٢٦ عـــامـــاً قــضــى مــوســمــين مع 
ــي مـــســـاهـــمـــة  ــ ــل فــ ــ ــأمــ ــ ريـــــــــن، ويــ
إيــجــابــيــة مـــع نــــادي الــعــاصــمــة 
الـــذي احــتــل المــركــز الــســابــع في 

الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــوســـم 
المــاضــي. ويعتبر أكـــرد المــولــود 
الــقــنــيــطــرة (٤٠ كلم  فـــي مــديــنــة 
شمال العاصمة الرباط) خريج 
أكاديمية محمد السادس التي 
تهتم بالمواهب الواعدة، بعدما 
اكتشفه مــديــرهــا وقتها ناصر 
ــيـــت مـــديـــر مـــركـــز الــتــكــويــن  لارغـ
لنادي مرسيليا سابقا والمدير 
ــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي  الـ
حاليا. وبدأ مسيرته الاحترافية 

مع فريق الفتح الرباطي وبلغ 
المــبــاراة النهائية لمسابقة  معه 
الكأس المحلية عام ٢٠١٥ وتوج 

بلقب الدوري عام ٢٠١٦.
بعد أربــعــة مــواســم توجها 
بـــلـــقـــب كــــــأس الأمـــــــم الإفـــريـــقـــيـــة 
لــلاعــبــين المــحــلــيــين مــع منتخب 
إلـــى  انـــتـــقـــل  ــــلاده عـــــام ٢٠١٨،  بــ
صفوف ديجون الفرنسي ولعب 
معه لمدة موسمين قبل أن يحط 

الرحال في رين صيف ٢٠٢٠.

لندن: «الشرق الأوسط»

 المدافع المغربي أكرد وقميص وستهام

بايرن ميونيخ يضم المهاجم الفرنسي الواعد ماتيس تيل... وموكييلي من لايبزيغ إلى سان جيرمان

بوغبا يغيب عن يوفنتوس قبل أن يبدأ... وتشافي يرى عودة ميسي إلى برشلونة «مستحيلة»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــتــســارع 
فيه حركة الأنــديــة للتحضيرات 
للموسم الكروي الجديد تعثرت 
جــــهــــود لاعــــــب الــــوســــط الــــدولــــي 
ــــول بـــوغـــبـــا المــنــتــقــل  الـــفـــرنـــســـي بـ
مؤخراً إلى يوفنتوس الإيطالي 
للحاق بفريقه بالمرحلة الأخيرة 
ــداد فــي الــولايــات  ــ مــن جــولــة الإعـ
المتحدة حيث من المقرر مواجهة 
برشلونة الإسباني ودياً بسبب 

تعرضه لإصابة في الركبة.
ولن يسافر بوغبا مع فريق 
ــى تــكــســاس  الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز إلــ
لمواجهة برشلونة الإسباني في 

المباراة الودية المقررة غداً.
ــتــــوس بـــيـــانـــاً  ــنــ ــوفــ ــر يــ ــ ــــشـ ونـ
ــتــــرونــــي قـــال  ــكــ عـــبـــر مـــوقـــعـــه الإلــ
فـــيـــه: «بـــعـــد الإبــــــلاغ عـــن ألــــم في 
ــع بــــول  ــنــــى، خــــضــ ــمــ ــيــ ــه الــ ــتــ ــبــ ركــ
بوغبا لــصــورة بالأشعة كشفت 
عــن وجــود ضــرر فــي الغضروف 
المفصلي، سيخضع لاستشارة 
اخـــتـــصـــاصـــي بـــجـــراحـــة الــعــظــام 

خلال الساعات القليلة المقبلة».
ويتعين على نادي «السيدة 
الــعــجــوز» الــــذي يــخــوض حالياً 
جـــولـــة صــيــفــيــة تــحــضــيــريــة فــي 
ــادرة  ــ ــغـ ــ الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، مـ
إلــى تكساس  كاليفورنيا مؤقتاً 
في دالاس، حيث يرتقب أن يواجه 
الــدولــي الفرنسي  برشلونة لكن 

لن يكون على متن هذه الرحلة.
ــالـــم بــوغــبــا  ــعـ وعــــــاد بـــطـــل الـ
إلــــى يــوفــنــتــوس لــلــمــرة الــثــانــيــة 
هــذا الشهر بعقد حــرّ، قادماً من 
الإنجليزي  يونايتد  مانشستر 
الذي انضم إليه بصفقة قياسية 
في ٢٠١٦ بلغت ١٠٥ ملايين يورو.

وكان ابن التاسعة والعشرين 
ــــي تــشــكــيــلــة المــــــدرب  ــاً فـ ــيــ أســــاســ

ماسيميليانو أليغري التي فازت 
في افتتاح مباريات الجولة على 
تشيفاس غوادالاخارا المكسيكي 

٢ - صفر الجمعة.
ويستهل يوفنتوس مشواره 
ــلــــدوري  ــد لــ ــديــ ــجــ ــم الــ ــ ــــوسـ ــي المـ ــ فـ
الإيطالي بمواجهة ساسولو في 

١٥ أغسطس (آب) المقبل.
وفي الولايات المتحدة أيضاً 
اعترف تشافي هرنانديز المدير 
الفني لبرشلونة بأن عودة النجم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
إلـــى صــفــوف الــفــريــق فــي الــوقــت 
الحالي «مستحيلة»، لكنه رفض 
اســتــبــعــاد ذلـــك مــســتــقــبــلاً. وكــان 
ــــع بـــرشـــلـــونـــة  ــــوار مـــيـــســـي مـ ــــشـ مـ
الــذي استمر ٢١ عاماً قــد انتهى 
فــــي أغـــســـطـــس المــــاضــــي عــنــدمــا 
انضم إلى باريس سان جيرمان 
الفرنسي في صفقة انتقال حر، 
فـــي ظـــل المـــشـــكـــلات المـــالـــيـــة الــتــي 

يعاني منها النادي الكتالوني.
لكن ميسي، المتوج بجائزة 
الــــــكــــــرة الــــذهــــبــــيــــة ســــبــــع مــــــرات 
كأفضل لاعــب فــي العالم، سجل 
ستة أهداف خلال موسمه الأول 
فــــــــــي الــــــــــــــــدوري 
الفرنسي وهو 
مـــــــــــــــــــــــا 

يــشــكــل أســوأ 
ســجــل لــه خــلال 

ــم واحـــــــد مــنــذ  مــــوســ
أن سجل العدد نفسه من 

ــــدوري الإســبــانــي  ــــداف فــي الـ الأهـ
في موسم ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦، عندما 
كــان في الثامنة عشر من عمره. 
ويتبقى عام واحد فقط في عقد 
ميسي مع باريس سان جيرمان، 
ــأن الــعــقــد يــتــضــمــن بــنــداً  عــلــمــاً بــ
يسمح بالتمديد لعام آخر، وقد 
صرح خوان لابورتا رئيس نادي 

بــرشــلــونــة الأحــــد بــأنــه لا يعتقد 
أن قصة النجم الأرجنتيني مع 

برشلونة قد انتهت.
أمــــا تـــشـــافـــي، زمـــيـــل ميسي 
الـــســـابـــق فـــي بــرشــلــونــة والمـــديـــر 

الــفــنــي الــحــالــي لــلــفــريــق، فقد 
صرح خلال مؤتمر صحافي 

أمــــــــــــــــــــس عـــــلـــــى 
هـــــــــــــــــامـــــــــــــــــش 
مـــــــــبـــــــــاراتـــــــــه 
المقبلة ضد 
يوفنتوس، 

بــــأن مــثــل هــــذه الـــخـــطـــوة ليست 
ــل فـــي الــوقــت  ــ مـــجـــديـــة، عــلــى الأقـ
الحالي. وأوضح: «ميسي مرتبط 
بــعــقــد، فــك ارتــبــاطــه مــع ســان 
جيرمان وعودته لبرشلونة 

يبدو مستحيلاً حالياً».
وأضــــــــــــــــــــاف: «مــــيــــســــي 
أفــضــل لاعــب كــرة قــدم في 
ــتــــاريــــخ.  ــالــــم وفــــــي الــ الــــعــ
رئيس النادي لابورتا قال 
بالفعل إن قصة ميسي مع 
بــرشــلــونــة لـــم تــنــتــه، لكن 
هذا ليس الوقت المناسب 

للحديث عن ذلك».
وقـــــــدم تـــشـــافـــي فــتــرة 
ناجحة منذ توليه تدريب 
برشلونة فــي نوفمبر 
(تـــــــــــــشـــــــــــــريـــــــــــــن 

الثاني) الماضي، حيث قاد الفريق 
الـــدوري بعد  للمركز الثاني فــي 
أن كان يحتل المركز التاسع تحت 
قـــيـــادة المــــــدرب الـــســـابـــق رونـــالـــد 

كومان.
ــود  ــعــ يــ أن  ـــع  ــوقــ ــ ــتـ ــ يـ والآن 
برشلونة للمنافسة على الألقاب 
بــــعــــد تــــعــــزيــــز صــــفــــوفــــه بـــنـــجـــوم 
أمــثــال البولندي الــدولــي روبــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي والــــبــــرازيــــلــــي 

رافينيا.
ورغـــم ذلـــك، أكـــد تــشــافــي أنــه 
ــالمـــدربـــين  ــه بـ ــتـ ــارنـ ــقـ لا يـــســـعـــى لمـ
الأسطوريين لبرشلونة، جوسيب 
غــــوارديــــولا والــهــولــنــدي يــوهــان 
كرويف، وعلق قائلاً: «ليس لدي 
فكرة عن معادلة أرقام غوارديولا، 

ما أريده لبرشلونة هو الفوز».

وتــابــع: «هـــي ليست مسألة 
غــــــــــرور، لا أريــــــــد الــــتــــفــــوق عــلــى 
جوسيب أو يوهان أو أي شخص. 
بل بالعكس لقد استفدت منهما، 
فــأنــا تــلــمــيــذ لــهــمــا... حــلــمــي هو 
إعـــــــــادة بـــرشـــلـــونـــة لـــلـــقـــمـــة عــلــى 

العالمية».
ــادي  ــ ــن نـ ــلــ ــا، أعــ ــيــ ــانــ ــي ألمــ ــ وفــ
بــايــرن ميونيخ حامل لقب بطل 
الدوري الألماني تعاقده أمس مع 
المهاجم الفرنسي الواعد ماتيس 
تيل (١٧ عاماً) من رين الفرنسي.
بــايــرن ميونيخ  ولــم يكشف 
ــردد  ــد، لـــكـــن تــ ــاقـ ــعـ ــتـ تـــفـــاصـــيـــل الـ
الـــصـــفـــقـــة ٣٠ مــلــيــون  قـــيـــمـــة  أن 
يــورو وتمتد لمــدة خمسة أعــوام. 
ــارك تــيــل فــي عــشــر مــبــاريــات  وشــ
لــــنــــادي ريـــن  الـــفـــريـــق الأول  مــــع 

خلال الموسم الماضي، وقاد بلاده 
للتتويج بلقب البطولة الأوروبية 
لمــنــتــخــبــات تـــحـــت ١٧ عـــامـــاً فــي 
مايو (أيار) الماضي. وقال حسن 
صــالــح حــمــيــديــتــش مــديــر الــكــرة 
بنادي بايرن ميونيخ: «ماتيس 
تيل واحـــد مــن أبـــرز المــواهــب في 
أوروبـــــــا، يــتــمــتــع بــســرعــة كــبــيــرة 
وقوة فنية كما أنه مهاجم متعدد 

الإمكانات».
وأضــاف: «نحن نتابعه منذ 
فترة طويلة وتمكنا مــن إقناعه 
بــاتــخــاذ خــطــواتــه المــهــمــة المقبلة 
معنا في ميونيخ. نحن فخورون 
ــانــــت هــنــاك  ــه كــ ــ ــيـــث إنــ بــــذلــــك، حـ
الــعــديــد مــن الأنـــديـــة الــتــي ترغب 

في ضمه».
ــع: «تـــطـــويـــر مـــثـــل هـــذا  ــابــ وتــ
اللاعب الشاب الاستثنائي يعد 
مـــشـــروعـــاً مـــثـــيـــراً بــالــنــســبــة لــنــا 
جميعاً. ماتيس يحتاج بالطبع 
ــى الــــوقــــت، فـــهـــو بـــحـــاجـــة إلـــى  إلـــ
ــة عـــلـــى المــلــعــب  ــاركــ ــشــ ــــق مــ ــائـ ــ دقـ
ــاع. نــحــن  ــ ــ ــقـ ــ ــ ـــي الإيـ ــول فــ ــ ــ ــدخـ ــ ــ والـ
جميعاً نثق في أنه أمامه مسيرة 
احترافية رائــعــة، وأنــه سيساعد 

فريقنا».
ــيــــل قـــــد أعــــلــــن عــبــر  وكــــــــان تــ
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  وســـائـــل الـ
الأحد رحيله عن رين الذي يرتبط 

بعقد معه حتى عام ٢٠٢٤.
وقـــــال تــيــل فـــي بـــيـــان نــشــره 
الــنــادي الألمـــانـــي:: «بــايــرن واحــد 
ــم.  ــالـ ــعـ مــــن أفــــضــــل الــــفــــرق فــــي الـ
ــذا الــتــحــدي  أتــطــلــع بــشــدة إلـــى هـ
الــهــائــل وســأقــدم كــل مــا لـــدي من 

أجل تحقيق مزيد من الألقاب».
وأصــبــح تيل خامس صفقة 
صيفية لبايرن ميونيخ المتوج 
بـــالـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا عــــشــــر مــــــرات 
متتالية، بعد السنغالي ساديو 
مــــانــــي (الــــــقــــــادم مـــــن لـــيـــفـــربـــول) 

والــهــولــنــدي مــاتــيــس دي ليخت 
ــزراوي  ــ (يـــوفـــنـــتـــوس) ونــصــيــر مـ
(الــقــادمــين من  وريـــان جرافنبرغ 
أياكس الهولندي). وأنفق بايرن 
نحو ١٥٠ مليون يورو حتى الآن 
ويوجه أنظاره أيضاً نحو كونراد 

لايمر لاعب لايبزيغ.
إلى ذلك، أكّد المدافع الفرنسي 
نــــــوردي مــوكــيــيــلــي، رحــيــلــه عن 
نــادي لايبزيغ بطل كــأس ألمانيا 
في طريقه لانضمام إلى باريس 
سان جيرمان بطل فرنسا، علماً 
نـــادي تشيلسي الإنجليزي  بــأن 

كان يسعى أيضاً لضمّه.
وقــال الــلاعــب الــدولــي البالغ 
٢٤ عــامــاً فــي شــريــط فيديو على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: 
«جــمــاهــيــر لايـــبـــزيـــغ، بــعــد أربـــع 
ســنــوات ســويــاً، وصــلــت قصتنا 

إلى نهايتها».
وســــيــــســــمــــح وصــــــــــــول هـــــذا 
ــه  ــواتـ ــطـ المــــــدافــــــع الــــــــذي خــــطــــا خـ
الأولـــى فــي بــاريــس أف ســي قبل 
انتقاله إلى لافال ومونبلييه وثم 
لايبزيغ في ٢٠١٨، لسان جيرمان 
بالحصول على حــلــول إضافية 
على الجناح الأيمن حيث يلعب 

الدولي المغربي أشرف حكيمي.
ــلـــي  ــيـ ــيـ ــان مـــوكـ ــ ــكــ ــ ــإمــ ــ ــا بــ ــ ــمـ ــ كـ
أن يـــلـــعـــب ضـــمـــن دفــــــــاع مـــكـــوّن 
ـــو نــظــام  ــبــــين، وهــ ــن ثـــلاثـــة لاعــ مــ
يفضله المدرب الباريسي الجديد 
ــــذي حــلّ  كــريــســتــوف غــالــتــيــيــه الـ
بدلاً من الأرجنتيني ماوريسيو 

بوكيتينو.
وســيــصــبــح موكييلي ثالث 
لاعب ينضم إلى بطل فرنسا في 
ســوق الانتقالات الصيفية، بعد 
لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا 
مـــن بـــورتـــو والمـــهـــاجـــم الــفــرنــســي 
ــو إيــكــيــتــيــكــي (٢٠  الــــشــــاب هـــوغـ

عاماً) من رينس.

بوغبا ينطلق بالكرة خلال مباراة يوفنتوس التجريبية مع غوادالاخارا المكسيكي قبل تعرضه للإصابة (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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هجوم بايرن ميونيخ 
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حارس المرمى الإسباني استعاد مستواه القوي ويؤمن بقدرة المدرب تن هاغ على دفع الفريق للمنافسة على الألقاب

دي خيا: سأنهي مسيرتي في مانشستر يونايتد
بيرث (أستراليا): جيمي جاكسون

دخـــــل حــــــارس المــــرمــــى الإســـبـــانـــي 
ديفيد دي خيا الغرفة رقم ١١٠٤ بفندق 
ريتز كارلتون في بيرث، ورفع حاجبيه 
ساخراً من ضيق المكان، ثم بدأ الحديث 
ــن بــيــنــهــا  ــات، مــ ــن بـــعـــض المــــوضــــوعــ عــ
تــطــلــعــه لإنـــهـــاء مــســيــرتــه بـــين جــــدران 
مانشستر يونايتد، والأداء «المحرج» 
الذي كان يقدمه الفريق الموسم الماضي، 
ونصيحة السير أليكس فيرغسون له 
بعد أن أهــدر ركلة الترجيح الحاسمة 
في المباراة النهائية للدوري الأوروبي.

المــقــابــلــة الشخصية  أجــريــت هـــذه 
مـــع دي خــيــا فـــي فــنــدق إقـــامـــة الــفــريــق 
قبل المباراة الودية الأخيرة من الجولة 
الــتــي اســتــمــرت أســبــوعــين فــي تايلاند 
وأستراليا استعداداً للموسم الجديد، 
والـــتـــي تـــعـــادل فــيــهــا مـــع أســـتـــون فيلا 
بــهــدفــين لــكــل فــريــق، وقــبــلــهــا فـــاز على 
لـــيـــفـــربـــول بـــربـــاعـــيـــة نـــظـــيـــفـــة، وعـــلـــى 
ملبورن فيكتوري الأســتــرالــي بأربعة 
أهـــداف مقابل هــدف، وعلى كريستال 

بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف.
إلــــى  انــــتــــقــــل  قــــــد  كــــــــان دي خــــيــــا 
مانشستر يونايتد في صيف عام ٢٠١١ 
تحت قيادة السير أليكس فيرغسون، 
ــيـــد فــــي صــفــوف  ويـــعـــد الــــلاعــــب الـــوحـ
الـــفـــريـــق حــالــيــاً الـــــذي ســبــق لـــه الــفــوز 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. كما  بلقب 
فــاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس 
رابــطــة الأنــديــة الإنــجــلــيــزيــة المحترفة، 
وحــصــل عــلــى جــائــزة أفــضــل لاعـــب في 
مانشستر يونايتد خمس مرات، ولعب 

بقميص النادي ٤٨٧ مباراة.
فــي ٣١ أغسطس (آب) ٢٠١٥، كان 
الــحــارس الإســبــانــي، البالغ مــن العمر 
ــتــــقــــال إلـــى  ٣١ عــــامــــاً، عـــلـــى وشـــــك الانــ
ريــال مدريد مقابل ٢٩٫٣ مليون جنيه 
إسترليني، لكن إجـــراءات الانتقال لم 
تكتمل قبل نهاية الموعد المحدد لانتهاء 
فترة الانتقالات الصيفية. والآن، أصبح 
دي خيا جاهزاً لتوقيع عقد جديد مع 
مانشستر يونايتد يظل بموجبه مع 

الفريق حتى اعتزاله.
يــقــول دي خــيــا: «نــعــم أنــا مستعد 
لــو سمحوا لي  لــذلــك، إذا كــان ممكناً. 
أنــا مرتاح  بالبقاء سأبقى بالتأكيد. 
حقاً وسعيد، وآمل قبل أن أغادر في أن 

نتمكن من الفوز بشيء».
ويــتــبــقــى فــي عــقــد دي خــيــا، الــذي 
يحصل بمقتضاه على ٢٩٠ ألف جنيه 
إســتــرلــيــنــي أســبــوعــيــاً، ١٢ شـــهـــراً، مع 
خــيــار الــتــمــديــد لمـــدة ١٢ شــهــراً أخـــرى. 
يــقــول حــــارس المـــرمـــى الإســـبـــانـــي: «لــم 
أتــــحــــدث مــــع أي شـــخـــص بـــعـــد [حــــول 
التجديد]، لكنني بالطبع أريد أن أبقى 

هنا لسنوات أكثر».
المــركــز  احــتــل مانشستر يــونــايــتــد 
الـــســـادس فـــي جــــدول تــرتــيــب الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز المـــوســـم المــاضــي، 
المــــتــــصــــدر  ــقــــطــــة خــــلــــف  نــ بــــــفــــــارق ٣٥ 
مانشستر سيتي، وكثيراً ما كــان دي 
خــيــا يــنــتــقــد فــريــقــه عــلــى المـــــلأ. يــقــول 
حارس المرمى الإسباني: «لا يمكننا أن 
نقدم نفس ما قدمناه الموسم الماضي، 
لأنه كان كارثياً. آمل حقاً في أن نلعب 
بشكل أفضل. كان الأمر صعباً ومحرجاً 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان، كــنــا نــعــانــي من 

الفوضى في بعض المباريات. كان 
الأمر مؤلماً وغير مقبول. في بعض 
الأحــيــان، يتعين عليك أن تشعر 
بـــالألـــم لــكــي تـــواصـــل الــصــعــود 

والتطور».
لــــقــــد كـــــانـــــت هــــــــذه أدنــــــى 
نقطة في مسيرة دي خيا مع 
مانشستر يــونــايــتــد، وحــول 
ذلك يقول: «ربما هذا صحيح 
مــن حيث الطريقة التي كنا 

نلعب بها، والطريقة التي كنا 
نهدر بها الفرص».

وبــالــعــودة إلــى صيف ٢٠١٥، فــإذا 
لم يفشل انتقال دي خيا لريال مدريد 
في اللحظات الأخــيــرة، لكان الحارس 
الإســبــانــي قــد فـــاز الآن بــــدوري أبــطــال 
أوروبــا أربع مرات والــدوري الإسباني 
ــــرات، وهـــي الــبــطــولات  المــمــتــاز ثـــلاث مـ
ــــادي المــلــكــي  ــنـ ــ ــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا الـ الــ
الإســبــانــي منذ ذلــك الــحــين. ومــع ذلــك، 
ــقـــول:  لا يــشــعــر دي خـــيـــا بـــالـــنـــدم، ويـ
«أنــا لا أشعر بــالــنــدم، ولا أفكر إلا في 
إنــه منزلي، وإنه  مانشستر يونايتد. 
لشرف كبير لي أن أكون في هذا النادي. 
ــه أحـــد أفــضــل الأشـــيـــاء فــي حــيــاتــي.  إنـ
وســـواء حققنا الــفــوز أم لا، فــإن مجرد 
الـــوجـــود فـــي هـــذا الـــنـــادي يــعــنــي أكــثــر 
من الجوائز والبطولات. بالطبع نريد 
الفوز بالبطولات والألقاب، لكن تمثيل 

مانشستر يونايتد أكبر من أي لقب».
وكـــــان المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
جــوزيــه مورينيو قــد صــرح بــأن فوز 
حـــارس المــرمــى بــجــائــزة أفــضــل لاعــب 
في الفريق خــلال الموسم - كما حدث 
مع دي خيا أربــع مــرات بين موسمي 
٢٠١٣ - ٢٠١٤ و٢٠١٧ - ٢٠١٨، هو أمر 
ــى تــعــرض  ــ ــك يــشــيــر إلـ ــ ــيـــئ، لأن ذلـ سـ
الفريق لكثير من الهجمات من الفرق 
المنافسة، ويشير أيضاً إلى عدم القدرة 

على المنافسة على البطولات.
يقول دي خيا: «نعم، أنا أتفق مع 
هــذا الــرأي تماماً. هــذا جيد بالنسبة 
لي، فأنا أحب الفوز بالألقاب، لكنني 
أتـــفـــق تــمــامــاً مـــع مـــا قـــالـــه. يــجــب أن 

يكون من يفوز بجائزة أفضل لاعب في 
صفوف الفريق خلال الموسم مهاجماً 
أو لاعــــب خـــط وســــط - بــالــتــأكــيــد هــذا 
الموسم سيفوز لاعب آخر غيري بجائزة 
أفـــضـــل لاعــــب فـــي صـــفـــوف مــانــشــســتــر 

يونايتد».
في الحقيقة، دائماً ما يكون هناك 
شعور بالتفاؤل مع قدوم أي مدير فني 
جديد. ويعد الهولندي إريك تن هاغ هو 
خامس مدير فني لمانشستر يونايتد 
منذ عام ٢٠١٣، وكان دي خيا صريحاً 
للغاية عندما سُئل لماذا يمكن للمدير 
الــهــولــنــدي أن يــقــود مانشستر  الــفــنــي 
يونايتد للمنافسة على لقب الــدوري، 
في الوقت الذي فشل فيه كل من ديفيد 
مــويــز، ولــويــس فــان غـــال، ومورينيو، 
وأولـــي غــونــار سولسكاير، فــي قيادة 
النادي للفوز باللقب منذ تسع سنوات 
كاملة. يقول حارس المرمى الإسباني: 
ــلـــم، فــنــحــن بــحــاجــة إلــــى بعض  «لا أعـ
الوقت لنرى، ولا يمكن لأي شخص أن 

ــــدث يتنبأ بما يمكن أن  ــــحـ يـ
في المستقبل. 
هــــذه مــجــرد 
البداية، لكن 
ــــين  ــبــ ــ ــــلاعــ الــ

يعملون بجدية كبيرة بالفعل، وأشعر 
بأن هناك طاقة إيجابية، وهناك مزيد 
من التركيز. نحن فقط نحاول ونستعد 

للمباراة الأولى في الدوري».
ــاغ يــعــمــل بــكــل  ــ ــــن هـ ــيـــف: «تـ ويـــضـ
قـــوة وشـــراســـة، وهــنــاك تــركــيــز بنسبة 
١٠٠ فــي المــائــة على كــل مــا يــقــولــه. إنه 
يــجــلــب أشـــيـــاء وأفـــكـــاراً جـــديـــدة، لــذلــك 
فنحن بحاجة إلى التكيف معه، لكننا 
أظهرنا بالفعل في تلك المباريات الثلاث 
أننا نضغط على الفرق المنافسة بشكل 
قوي، ونستخلص الكرة بهذه الطريقة. 
إننا نريد الاحتفاظ بالكرة ونريد أن 
نكون نحن من نتحكم في زمــام ورتم 

المباريات».
وتعتمد طريقة تن هاغ على بناء 
الــهــجــمــات مــن الــخــلــف، وهــنــاك وجهة 
نظر تشير إلــى أن دي خيا قــد يعاني 
ــه لا يــجــيــد الــلــعــب  ــ ــك، لأنـ ــذلــ لــلــقــيــام بــ
بقدميه. يقول دي خيا رداً على ذلــك: 
«إذا شاهدت المباريات التي لعبتها مع 
المنتخب الوطني أو عندما كنا نلعب 
تحت قيادة السير أليكس فيرغسون، 
فيمكنك أن ترى ذلك. لست بحاجة إلى 
إظــهــار ذلــك لأي شــخــص. وكــمــا الحال 
دائماً، سأظل هادئاً وسأحاول إظهار 
ذلك للفريق وبناء الهجمات بشكل جيد 

من الخلف».
ويـــســـتـــهـــل مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
بـــاســـتـــضـــافـــة   ٢٠٢٣  -  ٢٠٢٢ مــــوســــم 
برايتون في السابع من أغسطس 
قــبــل أن يــخــرج لمــواجــهــة  (آب)، 
بــريــنــتــفــورد فـــي عــطــلــة نــهــايــة 
الأسبوع التالي، ثم يصطدم 
ــــول فـــــــي الــــثــــانــــي  ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ بـ
والـــعـــشـــريـــن مـــن أغــســطــس 
أن دي  ــد  المــــؤكــ مــــن  (آب). 
خيا سيكون في التشكيلة 
الأســاســيــة إذا كـــان لائــقــاً، 
لكن قبل موسمين من الآن 
لــم يــكــن يضمن مــكــانــه في 
التشكيلة الأساسية عندما 
كان يرتكب أخطاء ساذجة 
تــحــت قـــيـــادة ســولــســكــايــر، 
الـــــــــــذي اضــــــطــــــر إلـــــــــى مـــنـــح 
الفرصة للحارس البديل دين 

هندرسون.
ــنــــذ أن  ــا: «مــ ــيــ ــقــــول دي خــ يــ
انتقلت إلى هذا النادي وأي لاعب 
الــبــدلاء يريد  يجلس عــلــى مــقــاعــد 
أن يلعب ويريد أن يكون رقم واحد 

في مركزه. أنا دائماً أدفع نفسي للأمام 
ولأن أكون أفضل، ولا يهم من يريد أن 

يكون في مكاني».
ــار الآن  ــعــ ــنــــدرســــون، المــ ــهــــى هــ وأنــ
إلـــى نــوتــنــغــهــام فــورســت، ذلـــك المــوســم 
وهــو الــخــيــار الأول فــي حــراســة مرمى 
مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكن دي خيا كان هو من لعب 
في المباراة النهائية للدوري الأوروبي. 
لكن هذه المباراة انتهت بحسرة كبيرة، 
بعد أن أهـــدر دي خيا ركــلــة الترجيح 
الحاسمة، ليخسر مانشستر يونايتد 

أمام فياريال ١١ - ١٠.
يــقــول دي خــيــا: «لـــم تــكــن النهاية 
جــيــدة فــي ذلـــك المـــوســـم، لــكــن هـــذه هي 
الــحــيــاة فـــي بــعــض الأحــــيــــان. كــــان من 
الــغــريــب بــعــض الــشــيء أن أضــطــر إلــى 
تسديد ركــلــة الــجــزاء، لكن هــذا يحدث 

في كرة القدم».
لـــكـــن المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الأســـــطـــــوري 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الـــســـيـــر ألــيــكــس 
فيرغسون ذهــب لطمأنته على الفور 
بعد نهاية المــبــاراة، وحـــول ذلــك يقول 
لــي فيرغسون: الحياة  دي خيا: «قــال 
تكون هكذا في بعض الأحــيــان، وهذه 
ــذا كــــل شــــيء.  ــ ــزاء، وهــ ــ ــ ــة جـ ــلـ مـــجـــرد ركـ
صحيح أنها مباراة نهائية، لكن استمر 
فــي العمل وأظــهــر أفــضــل مــا لــديــك في 

الموسم المقبل».

ويحلم دي خيا بالفوز بمزيد من 
الــبــطــولات والألـــقـــاب، ويــقــول: «أســعــى 
للفوز بلقب الـــدوري مــرة أو اثنتين أو 
ثلاث مــرات، كما سأسعى للفوز بلقب 
دوري أبطال أوروبـــا. يتعين علينا أن 

نقاتل من أجل كل شيء».
ومــن جهة أخـــرى، يعتقد تــن هاغ 
أن بــإمــكــان المـــدافـــع الإنــجــلــيــزي هـــاري 
ــع الـــضـــغـــوط عــــن كــاهــلــه  ــ مـــاغـــوايـــر رفـ
وتقليل الانــتــقــادات التي يتعرض لها 
من خــلال تقديم مستويات أفضل في 

اللقاءات المقبلة.
وكـــــان قـــائـــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
قــد تعرض لصيحات الاستهجان من 
الــجــمــاهــيــر فـــي بـــدايـــة جـــولـــة الــفــريــق 
التحضيرية استعداداً للموسم الجديد 
أمام كريستال بالاس في ملبورن، كما 
ــان مــن  ــهـــجـ ــتـ تـــعـــرض لــــصــــافــــرات الاسـ
جــمــهــور المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي خــلال 
المباراة التي فاز فيها منتخب الأسود 
الــثــلاثــة عــلــى كـــوت ديـــفـــوار فــي مــارس 

(آذار) الماضي.
ــون عــــلــــى تـــــن هـــــــاغ حــســم  ــكــ ــيــ وســ
القائد التي حملها قلب  مصير شــارة 
الــدفــاع هـــاري مــاغــوايــر، بــعــد تعرّضه 
لانــتــقــادات لاذعـــة إثــر تــدهــور مستواه 

الموسم الماضي.
ــا بــمــنــحــه  لـــكـــن تـــــن هــــــاغ أخــــمــــدهــ
الـــلاعـــب الــخــبــيــر الــــشــــارة فـــي الــجــولــة 

أنــه سيبقى القائد  الصيفية، معتبراً 
بعد هذه الفترة.

وقال قبل المباراة الافتتاحية ضد 
ليفربول فــي بانكوك التي غــاب عنها 
ــو قــائــد فــرض  مــاغــوايــر لــلإصــابــة :«هــ
ــنــــوات مـــقـــبـــلـــة، وقــــــد حــقــق  نـــفـــســـه لــــســ
كــثــيــراً مــن الــنــجــاح، لـــذا لا أشــكــك بهذا 

الموضوع».
ابــن التاسعة والعشرين  واستهل 
ــتـــال بـــــــالاس فــي  ــريـــسـ ــاراة ضــــد كـ ــ ــبــ ــ المــ
ملبورن، لكن بعض الجماهير قابلته 
بــصــافــرات الاســتــهــجــان. قــد يــكــون تن 
هاغ مقتنعاً به، لكن بعض الجماهير 

تحتاج إلى مزيد من الإثباتات.
ــنـــي  ــفـ وعـــــنـــــدمـــــا سُـــــئـــــل المــــــديــــــر الـ
لمانشستر يونايتد عن ذلك، رد قائلاً: 
«لقد سمعنا ذلك، لكن إذا قدم أداءً جيداً 
فسوف يقلل تلك الانتقادات. أعتقد أنه، 
والفريق ككل، قدما أداء مثيراً للإعجاب 
وفق الطريقة التي لعبنا بها. لا أعتقد 
أن هذا هو الشيء الــذي يجب أن نركز 
عليه، لكن المهم هو كيفية تغيير ذلك، 
والأمر يتوقف على الفريق وعلى هاري 
نفسه من خلال الأداء الذي يقدمه، وهذا 
ــذا هــو الــشــيء  هــو مــا نعمل عــلــيــه، وهـ

الوحيد الذي نركز عليه».
ويـــبـــدو فـــوز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
على ليفربول برباعية نظيفة، وعلى 
مـــلـــبـــورن فـــيـــكـــتـــوري بـــأربـــعـــة أهـــــداف 

مــقــابــل هـــدف وحــيــد، وعــلــى كريستال 
بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في 
إلــى بانكوك  رحلة استمرت أسبوعين 
وأســـتـــرالـــيـــا، مــطــمــئــنــاً لــلــمــديــر الــفــنــي 
والجماهير على أن الفريق يسير في 
الاتجاه الصحيح. وتألق كل من جادون 
سانشو وأنتوني مارسيال وماركوس 
راشــفــورد في التشكيلة الأساسية في 
مــبــاراتــين مــن هـــذه المــبــاريــات الــوديــة، 
وسجلوا معاً ثمانية أهــداف من أصل 

١٣ هدفاً سجلها مانشستر يونايتد.
ومــــــــع غـــــيـــــاب رونـــــــــالـــــــــدو، حــصــل 
الفرنسي مارسيال على فرصته، ليقنع 
مـــدربـــه الــجــديــد مـــع ثــلاثــة أهـــــداف في 
ابــن السادسة  الجولة. وكانت مسيرة 
والعشرين على وشك الانتهاء في ملعب 
ــرافـــورد، بــعــد إعـــارتـــه منتصف  أولـــد تـ
الموسم الماضي إلى إشبيلية الإسباني، 
لكن يبدو أنه استعاد حيويته محارباً 

لانتزاع موقع في التشكيلة الحمراء.
لقد كانت أفضل فترات مارسيال 
مــع يونايتد تحت إشـــراف لويس فان 
غال، مواطن تن هاغ الذي تشبه بداياته 
المــنــهــجــيــة مـــا قــــام بـــه مـــــدرب المــنــتــخــب 

الهولندي الحالي مع يونايتد.
لــــكــــن تــــــن هــــــــاغ صــــــــرح بـــــأنـــــه مــن 
الـــضـــروري الــتــعــاقــد مـــع مــهــاجــم آخـــر، 
بسبب نقص الخيارات الهجومية في 
الفريق، حيث لا يــزال أنتوني إيلانغا 
عديم الخبرة هو المهاجم الآخر الوحيد 
فـــي صــفــوف الـــفـــريـــق، حــيــث لـــم يتبين 
بعد ما إذا كان البرتغالي كريستيانو 
رونـــالـــدو سيستمر المــوســم المــقــبــل مع 
يونايتد، أم سيرحل لفريق آخــر كما 
المــديــر الفني الهولندي:  يــرغــب. وقـــال 
«إنه أمر مهم إذا كنت ترغب في تحقيق 
الــنــجــاح، فــالمــوســم طــويــل حــقــاً. لكن لا 
يزال لدينا الوقت للقيام بذلك في فترة 

الانتقالات».
ــعـــروف أن تـــن هــــاغ معجب  مـــن المـ
لــلــغــايــة بــأنــطــونــي لاعــــب أيـــاكـــس، لــذا 
يــمــكــن أن يــتــحــرك الـــنـــادي الإنــجــلــيــزي 
الــذي يجيد اللعب على  لضم الجناح 

الأطراف أيضاً.
ومن المؤكد أن إريك تن هاغ استطاع 
خلال معسكر الإعــداد الآسيوي فرض 
شخصية انضباطية على الفريق رغم 
ــه ربما  غــيــاب المــخــضــرم رونـــالـــدو، وأنـ
يــكــون قــد تــوصــل إلـــى فــكــرة جــيــدة عن 
لاعبيه مع بدء العكس لانطلاق مسابقة 

الدوري في غضون أسبوعين.
ويــريــد تــن هـــاغ اســتــكــمــال خططه 
بالمجموعة كاملة خلال الأيام المتبقية 
بما فيهم رونــالــدو، مــؤكــداً أنــه تحدث 
مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات، 

ومصرّاً على أنه «ليس للبيع».
وكــان المـــدرب الهولندي قــد صرح 
خلال وجوده في تايلاند: «كريستيانو 
رونـــــالـــــدو ضـــمـــن خــطــطــنــا لــلــمــوســم، 

وأتطلع للعمل معه».
لكن في مؤشر لحساسية الموقف، 
ــنـــدي الـــــــردّ عـــلـــى أســئــلــة  ــهـــولـ رفـــــض الـ
الــلاعــب البالغ ٣٧ عاماً  إضافية حــول 
خلال الجولة الأسترالية. قد يكون في 
نهاية مسيرته الزاخرة، لكن رونالدو 
سجل ٢٤ هدفاً في مختلف المسابقات 
الموسم الماضي واختير أفضل لاعب في 

الموسم بناديه.
وعندما سُئل تن هاغ عما إذا كان 
قــلــق مـــن أن غــيــاب كريستيانو  هــنــاك 
رونــالــدو عــن الــتــدريــبــات هــذا الصيف 
بسبب مشكلة عائلية ورغــبــة منه في 
البجث عــن فريق جــديــد، سيؤثر على 
لـــيـــاقـــة الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣٧ 
عاماً خلال للموسم الجديد، رد قائلاً: 
«بالطبع. لكن القلق ربما لا يكون الكلمة 
ــز عــلــى الــلاعــبــين  ــ المــنــاســبــة. إنـــنـــي أركـ
المــوجــوديــن هــنــا، وهــم يقومون بعمل 
جيد حقاً. إنهم في حالة جيدة. أفضل 
التركيز على ذلك وتطويره. لا أستطيع 
الانتظار حتى يأتي، ثم سنقوم بدمجه 

سريعاً في صفوف الفريق».
وأجـــــرى تـــن هـــاغ ثــلاثــة تــعــاقــدات 
مهمة مع تشكيل فريقه الجديد: لاعب 
الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن 
الــهــولــنــدي تايلر مالاسيا  والمــدافــعــان 
مــن فــيــنــورد والأرجــنــتــيــنــي ليساندرو 
مارتينيز من أياكس أمستردام. وكان 
مالاسيا الوحيد ضمن الجولة، وأظهر 
علو كعبه بعد حلوله ظهيراً أيسر بدلاً 

من لوك شو.
ــان مــن  ــ ــه كـ ــأنـ ــــاغ بـ واعــــتــــرف تــــن هـ
الأفــضــل أن يتمكن الــفــريــق خــلال هذه 
الجولة التحضيرية للموسم الجديد 
ــم إريـــكـــســـن ومــارتــيــنــيــز، الـــذي  مـــن ضـ
ينتظر حــصــولــه عــلــى تــصــريــح العمل 

في إنجلترا.
وقال المدير الفني الهولندي: «من 
المؤكد أن وجودهما معنا كان أفضل. 
لـــذا يتعين  لــم نتمكن مــن ذلــــك،  لكننا 
علينا أن نتعامل مع هذا الموقف - يتعين 
عليك تطوير الفريق باللاعبين الذين 
لــديــك، وهــــذا مــا نــفــعــلــه. عــنــدمــا نعود 
إلى مانشستر، سينضم إلينا إريكسن 
ــه بــإمــكــانــهــمــا  ــ ومـــارتـــيـــنـــيـــز. أعـــتـــقـــد أنـ

الاندماج بسرعة في الفريق».
ولا يزال يونايتد نشطاً على جبهة 
ضــم لاعـــب الــوســط الــهــولــنــدي فرنكي 
دي يـــونـــغ مـــن بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، 
ويأمل في أن تكون مجموعته مكتملة 
الأسبوع المقبل، قبل السفر إلى أوسلو 
الــوديــة السبت المقبل  المــبــاراة  لخوض 

أمام أتلتيكو مدريد.

دي خيا يتصدى لهجمة من ماتيتا لاعب كريستال بالاس خلال الجولة الآسيوية (أ.ف.ب)

تن هاغ ينتظر اكتمال تشكيلته هذا الأسبوع (إ.ب.أ) ماغواير سيظل قائداً لمانشستر الموسم المقبل (رويترز)

تن هاغ فرض الانضباط في معسكر يونايتد استعداداً للموسم الجديد (إ.ب.أ)

يــب الــــدوري 
ســـم المــاضــي، 
المــــتــــصــــدر  ف 
ما كــان دي 
لمـــــلأ. يــقــول 
لا يمكننا أن 
سم الماضي، 
في أن نلعب 

ي

عباً ومحرجاً 
يي

 نــعــانــي من 
يات. كان 
ي بعض 

تشعر
ــعــود 

نــــــى 
مع 
ول 
ح 
نا 

كنا 

 ٢٠١٥، فــإذا 
ريال مدريد 
ان الحارس 
وري أبــطــال 
ي الإسباني 
ي الــبــطــولات 
ادي المــلــكــي 
. ومــع ذلــك، 
ــقـــول:  دم، ويـ
أفكر إلا في 
منزلي، وإنه 
 هذا النادي. 
فــي حــيــاتــي. 
، فــإن مجرد 
يــعــنــي أكــثــر 
الطبع نريد 
، لكن تمثيل 

ن أي لقب».
لــبــرتــغــالــي 
ح بــأن فوز 
ضــل لاعــب 
 كما حدث 
ين موسمي 
٢٠، هو أمر 
ـى تــعــرض 
ت من الفرق 
 عدم القدرة 

ت.
نا أتفق مع 
د بالنسبة 
ب، لكنني
 يــجــب أن 
ي

في المستقبل. 
هــــذه مــجــرد 
البداية، لكن 
ــــين  ــبــ ــ ــــلاعــ لالاالــ

تحت قيا
فيمكنك أ
إظــهــار ذل
دائماً، س
ذلك للفري

من الخلف
ويـــس
مــــوســــم 

برايت
(آ
ب

ه

انتقلت
يجلس
أن يلع

دي خيا ينتظر 
موسماً مختلفاً 

لمانشستر يونايتد 
(إ.ب.أ)
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كشفت نتائج المسح عن وجود بقايا مستوطنات بشرية تعود للعصر الحجري الحديث (الشرق الأوسط)

نــجــح فـــريـــق ســـعـــودي دولـــي 

مشترك في اكتشاف مواقع أثرية 

جـــديـــدة فـــي مــوقــع الـــفـــاو الأثــــري، 

عـــاصـــمـــة مــمــلــكــة كـــنـــدة الــعــربــيــة 

القديمة وذلـــك بحسب مــا أعلنت 

هــيــئــة الـــتـــراث  أمــــس الـــثـــلاثـــاء ٢٦ 

يوليو (تموز).

ــن نــتــائــج  وأكـــــــدت الـــهـــيـــئـــة عــ

حــديــثــة تكشف المــزيــد مــن أســـرار 

عـــاصـــمـــة مـــمـــلـــكـــة كــــنــــدة مــنــطــقــة 

الفاو الأثرية، التي تقع بالجنوب 

الــغــربــي مـــن الــعــاصــمــة الـــريـــاض 

كـــيـــلـــومـــتـــر، وعـــن  بـــمـــســـافـــة ٧٠٠ 

جـــهـــود حــثــيــثــة ورحــــــلات علمية 

مختصة للكشف عن منطقة الفاو 

الأثـــريـــة بــاعــتــبــارهــا موقعاً 

يــلــزم اكــتــشــافــه والمــحــافــظــة 

عليه.

وكــشــفــت نــتــائــج المسح 

عن وجود بقايا مستوطنات 

ــعـــصـــر  ــلـ ــود لـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة تـ ــ ــريــ ــ ــشــ ــ بــ

الحجري الحديث، وتصنيف 

أكــثــر مـــن ٢٨٠٠ مــدفــن منتشر 

فــي المــوقــع، وعـــدد مــن المساحات 

الزراعية بالإضافة لمنطقة لمزاولة 

الشعائر الدينية.

وأكدت الهيئة أن المسح كشف 

أيــضــاً وجـــود أســاســات معبد من 

الــحــجــارة وبــقــايــا مــائــدة لتقديم 

القرابين، ونقوش تعبدية، ومئات 

ــات الأرضـــــيـــــة، كــذلــك  ــزانــ ــن الــــخــ مــ

مجموعة مــن الفنون والكتابات 

الــــــصــــــخــــــريــــــة، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 

ــبــــانٍ ضــخــمــة  أســــاســــات أربــــعــــة مــ

كــــــانــــــت تـــســـتـــخـــدم 

كــمــحــطــات لــلــقــوافــل 

التجارية.

ــنـــت الـــهـــيـــئـــة أن  ــيـ وبـ

التقنيات التي استخدمتها 

ــنـــوعـــت بــين  لــلــمــســح الأثــــــــري تـ

ــح  ــار ومــــســ ــ ــيــ ــ طــــــــائــــــــرات دون طــ

بــالــلــيــزر وجــيــوفــيــزيــائــي وأيــضــاً 

مسح باكتشاف الضوء وتحديد 

إلـــى التصوير  المــــدى، بــالإضــافــة 

الــفــوتــوغــرافــي والــــــرادار المــخــتــرق 

الأرضي والاستشعار عن بعد.

يشار إلى أن مملكة كندة هي 

مــمــلــكــة عــربــيــة قــديــمــة فـــي نــجــد، 

نشأت في العهد الجاهلي، وكانت 

دولة تابعة، حيث كانت عاصمتها 

قرية ذات الكهل، التي هي حاليا 

قــريــة الـــفـــاو فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

الــســعــوديــة، وتــوجــد بــعــض المــدن 

والـــقـــرى الــتــي بــنــاهــا مــلــوك كندة 

حــتــى الــيــوم فــي الــســعــوديــة منها 

قرية الفاو ودومة الجندل.

ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــئــ ــيــ ــهــ ــلــ ووفــــــــقــــــــاً لــ

لــلــســيــاحــة والـــتـــراث الــوطــنــي فــإن 

قرية الفاو تضم العديد من المعالم 

الأثرية، حيث تحتضن عدداً وافراً 

الــتــلال الأثــريــة  المنتشرة فيه،  مــن 

فهناك القصر والــســوق الضخمة 

المكونة من ثلاثة طوابق وتحيط 

بها الأســوار العالية والأبــراج من 

جهاتها الأربع، وهي بمثابة خان 

للقوافل التجارية التي كانت تنزل 

في الفاو.

ثِر بالموقع على مجموعة 
ُ
وع

مـــن المــجــســمــات  الـــبـــرونـــزيـــة الــتــي 

أعــــطــــت بــــعــــداً حـــضـــاريـــاً جــــديــــداً، 

إضــافــة إلـــى المــقــابــر المــتــنــوعــة في 

أشكالها،  والكتابات التي وجدت 

بــالــحــرف الــجــنــوبــي المــســنــد، كما 

عــثــر عــلــى قــطــع أثـــريـــة فـــي  المــوقــع 

يجري ترميمها حالياً، بالإضافة 

إلـــى الــقــطــع الــتــي يــجــري عرضها 

ــار  حـــالـــيـــاً فــــي مـــعـــرض  روائـــــــع آثــ

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عبر 

العصور في واشنطن.

اكتشاف أثري جديد في الفاو السعودية

جدة: أسماء الغابري

جانب من المواقع الأثرية في الفاو (الشرق الأوسط)

كتابات صخرية في موقع الفاو الأثري (الشرق الأوسط)

مسلسل مصري حقق مشاهدات لافتة عبر «شاهد»

«وش وضهر»... دراما «غير نمطية» مغلفة بالبهجة
القاهرة: رشا أحمد

رغــم حبكته الهادئة وبساطة 

فكرته، تمكن مسلسل «وش وضهر» 

الـــذي اكتملت حلقاته العشر على 

منصة «شــاهــد» مــن تحقيق نسب 

مشاهدة عالية، وإحداث تفاعل كبير 

على مواقع التواصل الاجتماعي، 

مع إشادات نقدية لافتة.

العمل يقدم النجم إياد نصار 

فــي دور جــديــد عليه تــمــامــاً، حيث 

يلعب نــصــار دور مــمــرض يفر من 

ــم مــراهــقــتــه  ــلـ ــرة لــيــحــقــق حـ ــاهــ ــقــ الــ

لــيــصــبــح طــبــيــبــاً فـــي مــديــنــة طنطا 

 مـــهـــارتـــه 
ً
ــتـــغـــلا ــر) مـــسـ ــا مــــصــ ــ ــتـ ــ (دلـ

تـــه الـــشـــديـــدة الــتــي  الــقــديــمــة وكـــفـــاء

الـــذراع اليمنى  اكتسبها حــين كــان 

لــلــدكــتــور جــمــال الـــذي اعــتــبــره مثل 

ابنه وسقاه أسرار مهنة الطب. في 

هــذا العمل يلعب «إيــاد» شخصية 

الــشــخــصــيــات  ــن أدوار  ــرة عــ ــايـ ــغـ مـ

رفت عنه في أعمال 
ُ
الــجــادة التي ع

النيابة»،  الــبــنــا»، و«وكــيــل  «حــســن 

و«الــــضــــابــــط الإســــرائــــيــــلــــي»، فــهــو 

هــنــا يلعب دور شخصية شــديــدة 

الــهــشــاشــة، مــصــابــة بــعــقــدة نقص 

تـــجـــاه مـــشـــاهـــيـــر الأطـــــبـــــاء، لــكــنــهــا 

مــغــرقــة فـــي حــســن الــنــيــة والــطــيــبــة 

والرحمة تجاه الفقراء الذين يفتح 

لهم عيادته ليعالجهم بشكل شبه 

مجاني.

ــــق حـــين  ــويـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ـــد الـ ــاعـ ــتــــصــ يــ

يتقاطع مصير البطل مع «ضحى» 

ــا ريــهــام عبد  – الــتــي تجسد دورهــ

الغفور - ويقعان في الحب بعد أن 

عملت معه ممرضة بينما هي في 

الحقيقة لم تدرس التمريض يوماً 

أو تمارسه، ومن خلال هذه المفارقة 

يـــبـــرز ســـــؤال حـــائـــر: هـــل يــمــكــن أن 

نيت على الكذب 
ُ
تنجح قصة حب ب

لــو تــوفــر فيها صــدق النيات  حتى 

ــبــــة فــــي مـــســـاعـــدة الآخــــريــــن  ــرغــ والــ

والعيش في هدوء وسلام؟

ــام عـــبـــد الــغــفــور  ــهــ ولـــفـــتـــت ريــ

الأنــظــار إليها بقوة، حيث جسدت 

حى» بواقعية لافتة، 
ُ

شخصية «ض

وفق النقاد، رغم كونه دوراً جديداً 

تماماً عليها، لا سيما فيما يتعلق 

بـــإعـــالـــة «ضــــحــــى» لــعــائــلــتــهــا بــعــد 

وفاة الأب، واضطرارها للعمل سراً 

راقصة في الأفراح الشعبية.

وتــعــتــبــر عــبــد الــغــفــور دورهـــا 

فـــي هـــذا الــعــمــل، خــطــوة مــهــمــة في 

ــه يــقــدمــهــا  ــ ــنــــي، لأنــ ــفــ ــا الــ مــــشــــوارهــ

بشكل إنــســانــي وواقــعــي مختلف، 

مضيفة في تصريحات صحافية أن 

حى، تضحي بأحلامها 
ُ

«البطلة ض

ــا  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ الــــشــــخــــصــــيــــة لـــــتـــــعـــــول أسـ

وتــزويــج شقيقتها، وتـــرى أن هذه 

مسؤوليتها، وتنسى نفسها حتى 

تــلــتــقــي بــالــطــبــيــب الـــــذي لا يــعــرف 

ماضيها ولا تــعــرف مــاضــيــه، لكن 

مــشــاعــر خـــاصـــة تــجــمــع بــيــنــهــمــا». 

ورغــم تشابه فكرة العمل مع أفكار 

أفـــــلام مــصــريــة قـــديـــمـــة، فــــإن نــقــاداً 

مصريين، من بينهم الناقدة ماجدة 

خـــيـــر الــــلــــه، يـــــــرون أن «ســـيـــنـــاريـــو 

(وش وضــهــر) مرصع بالتفاصيل 

الــصــغــيــرة الــحــمــيــمــة الـــتـــي تخفي 

قـــادرة على  وراءهـــا عيناً موهوبة 

الــتــقــاط الأشـــيـــاء الإنــســانــيــة مهما 

كانت عابرة»، مشيرة في تعليق لها 

عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» 

إلى أن «توهج الممثلين، لا سيما إياد 

وريــهــام مــع إســـلام إبــراهــيــم وثـــراء 

جبيل، جعل من العمل ككل واحداً 

من أفضل ما قدمته الدراما المصرية 

مـــؤخـــراً»، عــلــى حــد تــعــبــيــرهــا. هــذا 

ويعيش أبطال العمل على هامش 

المدينة في أحياء شعبية ومستوى 

مــادي بسيط، لكنه لــم يقع فــي فخ 

الـــصـــورة الــنــمــطــيــة المــســتــهــلــكــة عن 

حياة الفقراء ومآسيهم، وإنما ركز 

على فكرة «البهجة» والتمسك بها، 

لا سيما الرقص الشعبي في الأفراح 

وطقوس الزفاف لدى البسطاء، مثل 

وضع مجسم لتمساح تتصاعد من 

فمه النيران وصنع رسومات جميلة 

ــارة الـــخـــشـــب المــــلــــونــــة. وفـــي  ــنــــشــ بــ

خــط درامـــي مـــواز، يكسر المسلسل 

الــصــورة النمطية لراقصة الأفــراح 

الشعبية، فهي ليست بــالــضــرورة 

امـــــــرأة ســيــئــة الــســمــعــة أو فــريــســة 

ســهــلــة، بـــل شــخــص عـــــادي تــمــامــاً 

يــســعــى لــكــســب لــقــمــة عــيــشــه وســط 

بيئة عــمــل صعبة وأحــكــام سلبية 

جاهزة على المستوى الاجتماعي.

ــطـــــاع الــــفــــنــــان مــحــســن  ــتـــ واســـ

ــــف الأنــــــــظــــــــار عـــبـــر  ــطـ ــ ــــور خـ ــــصـ ــنـ ــ مـ

الــبــراء» الــتــي تقدم  شخصية «أبـــو 

«التطرف الديني»  نموذجاً جديداً لـ

بــمــســحــة اجــتــمــاعــيــة نـــاعـــمـــة، فهو 

يعمل وسيطاً عــقــاريــاً، لكنه يكره 

استخدام كلمة «سمسار» لوصف 

مهنته، ويتدخل في شؤون الآخرين 

بشكل سافر تحت حجج واهية، كما 

ينصب نفسه قاضياً للحكم على 

أخلاقياتهم.

ــاقـــد الـــفـــنـــي مــحــمــد  ــنـ ويــــــرى الـ

الــرحــمــن، أن المسلسل توفرت  عبد 

لـــــه الــــعــــديــــد مـــــن الــــعــــنــــاصــــر الـــتـــي 

جــعــلــتــه يــتــصــدر مــحــركــات البحث 

مـــنـــذ الــحــلــقــة الأولـــــــى مـــثـــل وجــــود 

أفكار جديدة والخروج من القوالب 

النمطية المعتادة، التي تدور فيها 

الحبكة في أغلب الأعمال الدرامية 

 عن استغلال 
ً
بالآونة الأخيرة، فضلا

مدينة طنطا، حيث يهرب المسلسل 

مــن الثنائية التقليدية التي باتت 

تحكم الدراما المصرية وتتمثل في 

القاهرة والصعيد، فيذهب صناعه 

وفريق الكتابة مريم نعوم وشادي 

الــلــه وأحــمــد بـــدوي والمخرجة  عبد 

مريم أبو عــوف، إلى مدينة طنطا، 

ليقدموا لوحة بانورامية وكادرات 

بصرية جديدة على المتفرج تتمثل 

فـــي الــــشــــوارع والمـــيـــاديـــن ومــحــلات 

 عـــن المــوســيــقــى 
ً
الــحــلــويــات، فــضــلا

الــصــوفــيــة الــتــي يــتــســم بــهــا المــكــان 

الذي يضم مسجد «السيد البدوي» 

بــــحــــمــــولاتــــه الــــــرمــــــزيــــــة ودلالاتــــــــــه 

الروحانية. ويضيف عبد الرحمن 

«الشرق الأوسط»، أن «رهان صناع  لـ

العمل كان على المشاعر الإنسانية 

ولـــيـــس الـــتـــشـــويـــق، فــنــحــن نــعــرف 

ــال) ينتحل  ــمــ ــة أن (جــ ــبـــدايـ الـ مــنــذ 

صفة طبيب، وأن (ضحى) تنتحل 

صـــفـــة مـــمـــرضـــة، لــكــنــنــا نــتــعــاطــف 

معهما نــظــراً للملابسات القاسية 

التي أحيطت بهما ودفعتهما إلى 

خـــيـــارات خــاطــئــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 

المــســلــســل يــنــتــمــي إلــــى المــســلــســلات 

ــيــــة ولـــــيـــــس «مـــســـلـــســـلات  ــبــ الــــشــــعــ

الــكــمــبــونــد» والــحــيــاة المــرفــهــة التي 

ــة فــي  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــا المـ ــ ــ ــدرامــ ــ ــ ــ ــدت ال ــيــ ــســ تــ

السنوات العشر الأخيرة.

بوستر المسلسل

,

,

بينت هيئة التراث 
السعودية أن التقنيات 

التي استخدمتها 
للمسح الأثري تنوعت 
بين طائرات من دون 
طيار ومسح بالليزر 
وجيوفيزيائي وأيضاً 

مسح باكتشاف 
الضوء وتحديد المدى، 
بالإضافة إلى التصوير 

الفوتوغرافي

«صحصح» تألقت في حفل الجمال اللبناني وطورت نمطها الغنائي بـ

نانسي عجرم لـ                              : لا أزال أحلم كل يوم
تــكــثــف الــجــمــال الــلــبــنــانــي، ليل 

ــرة  ــاحــ ــثـــــلاث إطـــــــــــلالات ســ ــ الأحـــــــــــد، بـ

لــنــانــســي عـــجـــرم. الــفــنــانــون صانعو 

ــــســــددون لــكــمــة لـــلأحـــزان. 
ُ
الــبــهــجــة، ي

نجمة بمرتبة ملكة، بين الملكات في 

سهرة «الفوروم دو بيروت» الشاهدة 

عــلــى تــتــويــج يــاســمــيــنــا زيـــتـــون على 

العرش. كلما تطل، تسرق الأضــواء، 

للدلع الأنــيــق والأنــوثــة والنجومية. 

ــن يغني من 
َ
كانت الهمم في حاجة لم

ــزار قــبــانــي «كــــل مـــا يطلبه  ــ أشـــعـــار نـ

 .«
ً
لـــبـــنـــان مـــنـــكـــم/ أن تـــحـــبـــوه قـــلـــيـــلا

لـــقـــاؤهـــا مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» من 

صميم الأمل المكلل بالغار.

ــيــــاح عــن  ــألـــهـــا إيـــمـــيـــه الــــصــ تـــسـ

ــلــــق بـــــوطـــــن يـــمـــتـــهـــن الـــــنـــــزف،  ــعــ ــتــ الــ

ــد أنــــهــــت غـــنـــاءهـــا «إلـــــــى بـــيـــروت  ــ وقــ

فتتحة حفل انتخاب ملكة 
ُ

الأنثى»، م

ــال. يــفــيــض الـــحـــب عــلــى شكل  ــمـ الـــجـ

الــــصــــوت، وهــــي تجيبها  فـــي  رجـــفـــة 

ــدوام؛  ــ أنـــهـــا ســتــعــشــق لــبــنــان عــلــى الــ

ــإنـــجـــازات  والـــحـــيـــاة جـــنـــون رائـــــــع، كـ

منتخبه بــكــرة السلة وحــفــل الجمال 

بــعــد غــيــاب. تــهــدي الــلــبــنــانــيــين باقة 

أمــل. ثــم إطلالتان راقيتان لأغنيتين 

على كل لسان: «سلامات» بإيقاعات 

الطبلة، و«صحصح» مع «الدي جي» 

الأمــيــركــي مارشميللو بنغم الشرق 

والغرب.

ــر 
ُ
الـــنـــجـــاح وهـــــو يــعــب مــــا أروع 

الحدود، فتتصدر صورها الشاشات 

الــــعــــمــــلاقــــة فــــــي نـــــيـــــويـــــورك ولــــــوس 

أنجليس والــتــايــمــز ســكــويــر بأغنية 

«صــحــصــح»، «هــيــت» الــصــيــف! كيف 

تولد الأغنية الناجحة؟ أيدفع بها إلى 

 مصدره القلب، أم أن 
ٌ

الضوء إحساس

للنجاح مقاييس ليست بالضرورة 

متصلة بالمشاعر؟

تختصر الطريق: «المقياس الأهم 

ترافقة مع مثابرة 
ُ
في الفن، الموهبة الم

بــــلا تــــوقــــف. والمــــهــــم أيــــضــــاً اخـــتـــيـــار 

لــدعــم الفنان،  الأشــخــاص المناسبين 

فيقدمون اســتــشــارات ذكــيــة مرتبطة 

بالفن وبــه شخصياً ارتباطاً وثيقاً. 

أتكلم عن الصورة (Image)، الستايل، 

الميديا...».

مــــــاذا عــــن المـــشـــاعـــر، أأنـــــــتِ مــمــن 

ــارات الــقــلــب؟ تـــرد فـــوراً:  ــ يــتــبــعــون إشـ

«طــبــعــاً! أتــبــع إحــســاســي فـــي شـــؤون 

حـــيـــاتـــي، لا فـــي الـــفـــن فــحــســب. وهــو 

 صائبٌ في معظم الأحيان. 
ٌ

إحساس

لكنني أدرك أيضاً أهمية الإصغاء إلى 

ن هم حولي، فنتشارك الآراء لاتخاذ 
َ

م

قرارات تخدم الاستمرارية».

الــنــاجــحــة  تـــجـــد أن لــلأغــنــيــة  لا 

وقتاً محدداً، بردها على سؤال: متى 

تولد هذه الأغنية، وبأي مواصفات؟ 

ــوقــــت  ــار الــ ــتــ ــخــ ــاً، نــ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــــول: «أحــ ــقــ ــ تــ

والمــوضــوع والأشــخــاص المناسبين؛ 

وفــي أحــيــان، تخترق الأغــنــيــة القلب 

بلا جهد الاختيارات المدروسة. يكفي 

أنها تحرك مشاعري حتى أختارها 

بلا تــردد. الأهــم، التركيز على الكلام 

والمـــــوضـــــوع، فــيــتــنــاســب الــلــحــن مع 

الــكــلــمــات لأشــعــر بـــأن الأغــنــيــة تليق 

بي».

لا ترتكب نانسي عجرم دعسة 

ــة. نـــســـألـــهـــا عـــــن مــفــهــومــهــا  نــــاقــــصــ

للتغيير في النمط الغنائي، انطلاقاً 

مـــن إصـــدارهـــا الأخـــيـــر «صــحــصــح»، 

الملعوبة بحنكة موسيقية هي خليط 

لآلات شرقية بإيقاعات غربية. توضح 

أن مـــا حــــدث فـــي «صـــحـــصـــح» ليس 

«الشرق  لـ تغييراً بل تطور، وتكشف 

ــيـــة مـــن اخــتــيــاري  ــنـ الأوســــــــط»: «الأغـ

كــلــمــات ولــحــنــاً. كـــانـــت حـــاضـــرة من 

قــــبــــل، لــكــنــنــا لــــم نـــشـــعـــر أنـــــه الـــوقـــت 

المـــنـــاســـب لإصــــــدارهــــــا. حــــين عـــرض 

الــتــعــاون مع  المــنــتــج وســيــم صليبي 

مارشميللو، أجبته أنه بهذه الأغنية 

سنقدم تركيبة لافتة. هذا ما حدث. 

مارشميللو نقلها إلى مكان مختلف 

الــخــاص به،   (Beat) ـــ ــ الـ على مستوى 

واهتم طارق مدكور بتوزيع المقاطع 

العربية بطريقة مميزة».

لنتمهل أمام هواجس المستقبل. 

القلق  نــانــســي؟ لا مــهــرب مــن  أتقلقكِ 

ومــــن أصـــــوات عــالــيــة تــحــض الــفــنــان 

الحقيقي على الارتــقــاء بالخيارات: 

بـــالآتـــي.  أفـــكـــر  «لا أســـتـــطـــيـــع إلا أن 

إنــهــا شخصيتي فــي الــفــن والــحــيــاة. 

يشغلني الغد، فأخوض بحثاً دائماً 

عن كل جديد».

ــع بـــالـــلـــمـــعـــان.  ــ ــشـ ــ ــر وتـ ــ ــــوهـ ــجـ ــ ـ
ُ
ت

هـــل ثــمــة ســـر لــلــتــألــق، كــمــا لــلــرشــاقــة 

؟ ما يجعلها تشرق هي 
ً
أســرار مثلا

«كــنــز  ــاس»، فــتــصــفــهــا بـــ ــنــ «مــحــبــة الــ

الــفــنــان الكبير؛ حــين يلمس نجاحه 

من حماسة جمهوره، فتظهر المحبة 

بأشكال مختلفة وتتجلى بترقبهم 

وحرصهم ودعمهم اللامحدود».

لــم تكن الطريق مفروشة دائماً 

بــالــورود. صانع النجاح هو التعب. 

توافق، وتجيب: «لا، لم يكن مشواراً 

ــره بــتــفــاصــيــلــه، أنـــا الــتــي  ــ . أذكـ
ً
ســـهـــلا

 عــلــى 
ُ

ــت ــفــ ــرة. وقــ ــيـ ــغـ ــه بـــســـن صـ ــدأتــ بــ

المسرح حين لم تكن المسارح لعمري. 

أذكـــر دروس الــعــود والــفــوكــالــيــز، ثم 

عـــودتـــي إلـــى الــبــيــت والمـــواظـــبـــة على 

حفظها لأسبوع قبل أن يحين موعد 

التسميع في الأسبوع المقبل. حرصي 

على إتقان عملي لا يتغير».

لا تنسى صاحبة «الدنيا حلوة» 

الــبــراعــم، حتى  تعباً اخــتــبــرتــه بعمر 

أنــهــا كــانــت تــنــام فــي الــســيــارة طــوال 

الــطــريــق مـــع والـــدهـــا، وهــمــا عــائــدان 

مــــن حـــفـــل أحـــيـــتـــه. تــســتــعــيــد صــــوراً 

ــرة، وتــضــحــك  ــ ــذاكـ ــ لا تـــتـــزحـــزح مـــن الـ

 Yes، I did» يــقــول لنفسه ــن 
َ

لــهــا. كــم

إلــى نانسي،  it»، بفخر وثــقــة! تنظر 

فتلمح طفلة قد كبرت وحققت جزءاً 

من أحلامها، بانتظار المزيد: «لا أزال 

أحلم كل يوم».

ــلــــى أرقـــــى  جــــــــولات وحـــــفـــــلات عــ

ــــارح، وجـــمـــهـــور بـــالمـــلايـــين. هــل  ــــسـ المـ

ع الخفقان مع الوقت؟ أيهدأ 
ْ
ق

َ
يتعدل و

سرع دقاته كأول مرة يواجه 
ُ
القلب أم ي

الأحبة؟ مع كل حفل، تخاف نانسي 

أكثر. وهو خوف من قماشة الرهبة. 

رت، 
ُ
تحترم محبة الناس، «وكلما كب

 بتعاظم المسؤولية. حبهم لي 
ُ

شعرت

يجعلني أفكر بالخطوة المقبلة. أنني 

مسؤولة عن فرحتهم وتقديم أغنيات 

تليق بحجم إيمانهم بي. هنا، يصبح 

الخطأ ممنوعاً، لحرصي على ثبات 

ــا فـــي وضــعــيــة نــضــج دائـــم  الــثــقــة. أنــ

وتعلم مستمر. ثمة دائــمــاً أشــيــاء لا 

ندركها، فنتعلمها لمراكمة الخبرة».

ليت الحياة تخلو من الخيبات 

 نانسي على درب 
ْ

والطعنات. أتألمت

الــوصــول؟ خــارج الــصــورة «المثالية» 

لنجمة تملك المال والأضواء والعائلة، 

ب؟ تؤكد أن الشقاء ضريبة 
َ
ت

ْ
هــل تع

 الهين». 
َ
الشهرة، «وما حدا بيوصل ع

 Ups and» تفضل تحييد أحبتها عن

downs» الأيام، «لأنهم يستحقون فقط 

الفرح». تحتفظ بالخيبات لنفسها، 

مـــــع تــــأكــــيــــد: «فـــــــي حــــيــــاة كـــــل فـــنـــان 

ــرون يحطمون  ــ نـــاس يــحــبــونــه، وآخــ

ويحاولون الأذية والحد من النجاح».

ساعدها 
ُ

إيمانها عميق بالله، م

على المواجهة والتصدي؛ وبعائلتها 

ــان، تــغــرف  ــ ـــمـ ــن نـــبـــع الإيــ ــا. مــ ــنـــدهـ سـ

 
َ

حــمــداً وامــتــنــانــاً: «حــتــى الآن، تحقق

إلــى تحقيق  مــا طلبته منه، فأسعى 

المزيد. إيجابيتي تمنعني من التركيز 

على السلبيات، فلا أهــدر بها وقتي 

وطــاقــتــي. كــل مــا أردتــــه ولـــم يتحقق 

 لاحقاً حكمته 
ُ

كــان لخيري، فــأدركــت

من حجب ما تمنيته ولم يحصل».

قبل الـــوداع، ختام مــع الأمــومــة. 

نانسي الأم، من ألطف أمهات جيلها. 

«واللي ما خلفش بنات ما شبعش من 

الحنية ومــا دقــش الــحــلــويــات». مــاذا 

يتغير في الأم بعد إنجاب ثلاث بنات؟ 

أخبرينا المزيد عن «ماما» نانسي.

بيروت: فاطمة عبد الله

النجمة اللبنانية نانسي عجرم

إطلالة نانسي عجرم خلال حفل انتخاب ملكة جمال لبنان

جرم

إطلالة نانسي عجرم خلال حفل انتخاب ملكة جمال لبنان

ASHARQ AL - AWSAT

,,

,,

تتحدث نانسي 
عن تضاعُف 
المسؤولية مع 

كل ابنة أنجبتها: 
«أخاف على اسمي 
من أجلهن. وأعدل 

وقتي ومواعيد 
عملي للبقاء 

معهن. أضحي 
ككل أم، وأجهد 

للتوفيق بين أوقات 
العمل وأوقات 

العائلة. أنا أمٌ تهتم 
بأدق تفاصيل 

بناتها. أسهر على 
راحتهن، أتابع 

مشاكلهن، أحاكي 
اهتماماتهن، وأبذل 
جهدي لحمايتهن 

من شر الحياة»



ر لمشروع عالمي يدمج فيه الشرقي والغربي
ّ

يحض

«دي جي رودج» لـ                               : مستقبل واعد ينتظر الموسيقى العربية
كتلة مــن الموسيقى والطاقة 
الإيــجــابــيــة تــلــمــســهــا فـــي كـــل مــرة 
اللبناني  الموسيقي  فيها  تلتقي 
روجـــــــيـــــــه ســــــعــــــد. هـــــــو المــــــعــــــروف 
«دي جــي رودج». ينقلك  الــــ باسم 
إلـــى عالم  بموسيقاه الحماسية 
من الفرح والأحلام لتتفاعل معها 
لاشــعــوريــاً. ذاعـــت شهرته لتصل 
إلـــــى الــــغــــرب بـــعـــد أن وســـــم هـــذه 
المهنة بالتميز، هو صاحب أفكار 
جديدة ومتطورة بحيث لا يتعب 
مــن مــمــارســة البحث المضني كي 
يــولّــد مقاطع موسيقية لا تشبه 
غـــيـــرهـــا. اســـتـــعـــان بــــه نـــجـــوم مــن 
الغرب والشرق ليقف إلى جانبهم 
المــســرح. أضفى على  على خشبة 
أجواء حفلاتهم لمسات موسيقية 

يحتاجون إليها للتغيير.
تــمــيــزه لــم يــــأتِ عــن عــبــث لأن 
المـــوســـيـــقـــى تـــســـكـــنـــه، حـــتـــى إنــهــا 
«أنـــقـــذتـــنـــي مــــن مـــشـــكـــلات كــثــيــرة 
وخـــلّـــصـــتـــنـــي فـــــي طـــفـــولـــتـــي مــن 
مصاعب عدة. إنها شغفي ومنها 

استمد القوة».
بُعيد انفجار بيروت، ورغم 
الآثار السلبية التي تركها عليه 
هـــذا الـــحـــادث الألـــيـــم، تــجــاوزهــا 
رودج عــلــى طــريــقــتــه. يــقــول في 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  حــــديــــث لــــــ
«كانت فترة أليمة جداً، ولكنني 
تـــمـــســـكـــت بـــــالأمـــــل وبـــمـــديـــنـــتـــي 
لــي الكثير.  الــتــي تعني  بــيــروت 
قــدمــت أغــنــيــة (اســمــهــا بــيــروت) 
(elle s’appelle Beirut) مع الشاب 

خالد وأحدثنا الفرق معاً».
يــــــــــــوم الانـــــــــفـــــــــجـــــــــار، دخــــــل 
اســـتـــوديـــو الــتــســجــيــل الــخــاص 
بــه وكـــان مــدمــراً، واخــتــار منزل 
خطيبته المصاب أيضاً ليصور 
فـــيـــه كـــلـــيـــب الأغــــنــــيــــة. «أنــهــيــنــا 
هـــذه الأغــنــيــة فــي ظـــرف ٨ أيـــام، 
وقدمناها إلى اللبنانيين كي لا 
يفقدوا الأمل. كانت فترة صعبة 

ومــــــــــــــــــــــــرة لــلــغــايــة، 

أخرى أنقذتني الموسيقى».
يـــنـــام رودج ويــســتــفــيــق مــع 
المـــوســـيـــقـــى الـــتـــي تــــلازمــــه كــيــفــمــا 
تحرك، وأحياناً تولد ألحانه وهو 
يقود سيارته. يتابع: «ليس هناك 
مــن قــاعــدة واحـــدة لتبرع فــي هذا 
المجال، بل مجموعة مشاعر تؤلف 
أســـلـــوبـــاً. لا أؤمـــــن بــتــقــلــيــد الآخـــر 
والزيف، بل بالحقيقة والجهد في 
العمل. والشغف هو المسؤول الأول 
والأخير عن أي نجاح نحققه، وإلا 

تحولنا إلى أشخاص عاديين».
قصته مع الموسيقى طويلة، 
فهو عندما اعــتــرف لوالديه بأنه 
ينوي ممارستها مهنة، اعترضوا 
، لا سيما أن أخيه تخصص 

ً
بداية

فـــي الـــطـــب وشــقــيــقــتــه بــالــهــنــدســة 
المعمارية. «جاء وقع الخبر عليهم 
كالصاعقة. ففي تلك الحقبة كان 
(دي جـــي) بــمــثــابــة وصــمــة عــار  الــــــ
عـــلـــى الــــعــــائــــلات المـــحـــافـــظـــة. كــمــا 
كانت هذه المهنة منتشرة في 
الــغــرب وعــنــدهــا نجومها. 
أما عربياً، فكانت تشق 

طريقها بصعوبة».
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
يـــــــحـــــــقـــــــق حــــلــــمــــه 
وبـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
فتح روجيه سعد 
إذاعــة شبابية في 
الــتــســعــيــنــات أطــلــق 
عــلــيــهــا اســــم «مــيــكــس 
إف إم». ١٠ سنوات مرت، 
لــيــســتــطــيــع بـــعـــدهـــا إيـــصـــال 
موهبته إلى الناس وجعلهم 
«دي  يــســتــوعــبــون مــهــمــة الـــــ
جـــــي»: «أشـــكـــر الـــنـــاس الــذيــن 
شــجــعــونــي وتــــذوقــــوا مــوســيــقــاي 
فأوصلوني إلى ما أنا عليه اليوم، 
وشــاركــوا فــي رســم إطـــار معترف 
(دي جي) في لبنان والعالم  به للـ
الـــعـــربـــي. الـــيـــوم لــعــبــة المــوســيــقــى 
إلــى مهنة يعتاش منها  تحولت 
كـــثـــيـــرون، ومـــــن يــعــشــقــهــا وحــــده 

يستطيع التميز».
هـــــذه المـــهـــنـــة لا تـــرتـــكـــز عــلــى 
قــــــواعــــــد مـــعـــيـــنـــة بــــــل هــــــي لــعــبــة 
موسيقية، وعلى صاحبها إتقان 
عملية الدمج (ميكسينغ). «مهمة 
(دي جــي) إعطاء الأغــانــي التي  الــــ
أبــعــاداً مختلفة، فيلدها  يلعبها 
من جديد على طريقته ويطبعها 
بأسلوبه». لا تتوقف مهمة روجيه 
«ميكس»، لأنه ملحن  سعد عند الـ
ومــــــوزع، ألّــــف عـــشـــرات الأغــنــيــات 
المــوســيــقــيــة. تلجأ إليه  والمــقــاطــع 
الــطــراز  شخصيات معروفة ومــن 
الـــرفـــيـــع مـــمـــن تـــهـــوى المــوســيــقــى 
ليعطيها دروساً خاصة. فهل يفكر 
بإطلاق مدرسة أو مشروع يصب 
فـــي هــــذا الإطــــــار؟ يــــرد فـــي ســيــاق 
حــديــثــه: «أحـــب اكــتــشــاف المــواهــب 
الموسيقية والعمل على تطويرها. 
وفي الإذاعة التي افتتحتها مرّنت 
الكثير من هؤلاء. وهناك مشروع 
ر له، ليكون بمثابة أكاديمية 

ّ
أحض

تستوعب هذه المواهب في أقسام 
(دي  مـــخـــتـــلـــفـــة لا تـــنـــحـــصـــر بـــــالــــــ
جـــي) فــقــط. ولــكــن وقــتــي الضيق 

وانــــــشــــــغــــــالــــــي 

را الفكرة».
ّ

الدائم أخ
تــطــول لائــحــة الأغـــانـــي التي 
أعــاد رودج تنسيقها الموسيقي 
«تــرنــدات»  الـــ (remix)، فتصدرت 
فـــــي لــــبــــنــــان والـــــعـــــالـــــم الــــعــــربــــي. 
وكـــمـــا أغـــنـــيـــة «مـــــن أول دقــيــقــة» 
لإلـــيـــســـا وســــعــــد لمــــجــــرد أخــــيــــراً، 
كــذلــك اســتــطــاع أن يــغــلــف أخــرى 
«الغزالة رايقة» و«ثلاث دقات»،  كـ
عُــرف  الـــذي  وبــروحــه الموسيقية 
بها، لتنبض بحالة فنية مختلفة. 
«ريـــــمـــــكـــــس»  طـــــالـــــت عـــمـــلـــيـــة الــــــ
«بيلا تشاو»  أغنيات أجنبية كـ
و«ريـــفـــولـــيـــوشـــن». أمــــا مــؤلــفــاتــه 
المـــوســـيـــقـــيـــة فـــــــذاع صـــيـــتـــهـــا فــي 
المشرق العربي، لتحقق نجاحات 
«بــيــروت» و«نيفر نيو  واســعــة كـــ
أبــاوت لــوف»، و«مــايــك مي فيل» 
وغيرها. وتعد حفلاته الموسيقية 
مــــن الأكــــثــــر اســـتـــقـــطـــابـــاً لأجـــيـــال 
الشباب والكبار معاً، لما تحتويه 
مــن أغــنــيــات ومــوســيــقــى تُــرضــي 
جميع الأذواق وتشعل الحماس 

في النفوس.
«دي جـــي»  تـــجـــذب مــهــنــة الـــــــــ
الـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــوم، 

العشرات من الجيل الجديد الذين 
يـــحـــاولـــون الــتــمــثــل بــــــرودج. فهو 
بــالــنــســبــة لـــهـــم الأســــتــــاذ والمــعــلــم 
الــــــذي مــــن خـــلالـــه يـــتـــعـــرفـــون إلـــى 
أصول المهنة. فبماذا يتوجه لهم؟ 
«لـــيـــس هـــنـــاك مـــن قـــواعـــد خــاصــة 
(دي جي)، فهو فنان بحد ذاته،  للـ
تماماً كالرسام والمغني والنحات 
الــبــالــيــه. عــلــيــه أن يملك  وراقـــــص 
خــلــفــيــة مــوســيــقــيــة غــنــيــة، ويملك 
بالتالي حساً موسيقياً سليماً. 
هــنــاك مـــن يــدخــل هـــذا المـــجـــال من 
باب الشغف وغيره حباً بالشهرة 
والمال. لذا لا يمكن التعميم، فلكل 
فنان هدفه. ولكن ما أشــدد عليه 
هــو الــتــمــتــع بـــالأخـــلاق الــحــمــيــدة، 
فـــهـــي عـــنـــصـــر أســـــاســـــي لــضــمــان 
النجاح بأي مهنة، ولا سيما في 

الموسيقى».
لا يحبذ رودج فــكــرة انتهاء 
«دي جــــي»، صحيح  صــلاحــيــة الــــــ
أنــهــا راودتـــــه فــي المـــاضـــي، ولكنه 
مــا لــبــث أن اقــتــنــع بــالــعــكــس، «مــا 
بدنية تخوله  بلياقة  يتمتع  دام 
الــــتــــحــــرك عـــلـــى المـــــســـــرح بــنــشــاط 
وحــيــويــة مــتــفــاعــلاً مــع الموسيقى 
فــلا خـــوف عــلــيــه. وبــالــتــالــي عليه 
مواكبة التطور والبحث الدائم عن 
التجديد. في رأيي لا عمر محدداً 
(دي جي)  يرسم نهاية صلاحية الـ
والموسيقي، أو الفنان بشكل عام، 
ما دام قادراً على العطاء فلا شيء 
يمكنه أن يعيق ممارسته مهنته».
تـــقـــتـــصـــر شـــــهـــــرة رودج  لــــــم 
على تعاونه مــع الفنانين العرب 
كــعــمــرو ديــــاب، وروبـــــي، وإلــيــســا، 
بل تجاوز المحيطات ليتعاون مع 
جاستن بيبر، وشــاكــيــرا، وبريان 
أدامـــز، وجنيفر لوبيز، وغيرهم. 
اختاروه كي يفتتح حفلاتهم في 
«دي جي» اليوم،  مصر ودبي. فالـ
بـــــات ضـــــــرورة عـــلـــى المــــســــرح إلـــى 
جانب المغني، كي يكمل مشهدية 
مــوســيــقــيــة يـــرغـــب فــيــهــا الـــنـــاس 

والفنان نفسه. 
(دي جي) والفنان  ويعلق: «الـ
يكمل أحدهما الآخر بشكل جميل 
ومثير معاً، فيولدان على الخشبة 
حالة فنية غير مستهلكة وبعيدة 
عن الروتين. في المستقبل القريب، 
سأقف إلى جانب فنانين ونجوم 
مــن الــغــرب. أحــلامــي كــبــيــرة، ومن 
يــعــرفــنــي عــــن كـــثـــب يــعــلــم تــمــامــاً 
أنــــي أتـــحـــدى نــفــســي بــشــكــل دائـــم 
وإلا لما حققت النجاح. نعم أملك 
طموحات أكبر وأتطلع إلى نجوم 
كبار فــي هــذه المهنة، ولكن الأهــم 
هــو الابــتــكــار. فــأنــا لا أقــلــد أحـــداً، 
وحــبــي لــلــمــوســيــقــى هـــو محركي 

الأول والأخير».
وعــــن المــوســيــقــى بــشــكــل عــام 
يـــقـــول: «إنـــهـــا لــغــة تـــوحّـــد الــنــاس 
على اختلاف مشاربهم وأطيافهم، 
تـــــلامـــــس الــــــــــروح وتـــشـــفـــيـــهـــا مــن 
جروحها من ناحية، وتسهم في 
تكبير حجم الفرح عند سامعها 

من ناحية ثانية».

يجذب رودج بموسيقاه جمهوراً من جميع الأعمار (حسابه على «إنستغرام»)

بيروت: فيفيان حداد

«دي جي رودج» (حسابه على «إنستغرام») روجيه سعد المعروف باسم الـ

إسرائيل التي لم ولن تتنازل
مضطراً، ضمنتُ عنوان المقال اســم المــوصــول، «الــتــي»، إذ 
ب هكذا تضمين عند 

ُّ
إنني أميل مِهنياً إلى مدرسة تفضل تجن

وضع عناوين المقالات، أو الأخبار، وخصوصاً الرئيسي منها، 
أي «المانشيتات». لِم الاضطرار، إذنْ؟ القصد هو تفادي التعميم. 
أولاً، لأنــه ليس موضوعياً في أي من حــالات الأخــذ بــه. ثانياً، 
لأن كل تعميم لأي من الصفات على الناس أجمعين، قد يؤدي 
إلى إلحاق صفة ظالم بمَن اعتمده، مِن منطلق أنه على الأرجح 
قــد أصـــاب بظلم بعض الــبــشــر. لعل فــي هــذا الفهم مــا يوضح 
لق، 

َ
أهمية التبعيض في اللغة عموماً، ثم في التخاطب مع الخ

خصوصاً. من هنا، وجب في سياق التحليل الموضوعي للمواقف 
في إسرائيل التفريق بين جناح تطرف متشدد، وجناح آخر يميل 
إلى الجنوح للسلم، حتى لو ناور، وتحايل، ولف، ودار حول أكثر 
من ملف خلال التفاوض مع الطرف الفلسطيني، بينما معسكر 
التطرف المتشدد ليس فحسب يرفض الاعتراف بوجود مفاوض 
فلسطيني، بل هو يذهب إلى حد ضرب الرأس في جُدر العناد 
حــين يصر على إغــمــاض العينين، والمــكــابــرة فــي الإصـــرار على 
إنكار وجود حقائق تاريخية على الأرض تسطع واضحة كما 
ر حق الفلسطيني المعاصر 

ّ
شمس منتصف النهار، تثبت تجذ

في أرض أجداده الأولين، منذ عهود قدماء الفلسطينيين الأوائل. 
هذا الطرف هو الذي سوف يمثل، ما دام أنه لم يزل فاعلاً بقوة، 

إسرائيل التي لم ولن تتنازل عن ذلك العناد الأحمق.
أمِــــنْ مــثــال حــديــث يستنسخ الــقــديــم مــن تــصــرفــات تطرف 
قتها سجلات التاريخ مراراً من قبل؟ بلى، إليكم 

ّ
إسرائيلية وث

ما تقول نجمة: «إذا جاءت السلطات الإسرائيلية للهدم، فسوف 
نذهب إلى داخل الكهف، بحيث يتم تدميره فوقنا. هذه أرض 
أجدادنا وجداتنا، هذه أرض الأجداد ولن نغادر، كل ما نملكه، 
كل ما لدينا، موجود هنا». الفلسطينية نجمة الجبارين هي أمٌّ 
لأحد عشر طفلاً، تمتلك عائلتها منزلاً يضم كهفاً في قرية تحمل 
اسم «جنبة». ناقل الحديث عنها هو الصحافي جيمس شوتر، 
واضــع تحقيق منشور فــي عــدد صحيفة «فايننشال تايمز»، 
الصحيفة الأعــرق عالمياً بين الصحف التي تجمع التخصص 
الاقــتــصــادي مــع الاهــتــمــام الــســيــاســي، الـــصـــادر أول مــن أمــس- 
٢٠٢٢/٧/٢٥- تحت عنوان: «القرويون الفلسطينيون يخسرون 
معركة قانونية استمرت ٢٠ عاماً للتشبث بالبيوت». واضح أن 
نص الموضوع يتناول أحدث محاولات ملاك أرض فلسطينيين 
الدفاع عن حقهم في أراضيهم حتى من خلال اللجوء إلى القانون 

والمحاكم، ومع ذلك تنتهي محاولاتهم إلى فشل ذريع.
وفــق مــا أورد تحقيق جيمس شــوتــر، فــإن حكماً أصــدرتــه 
محكمة إســرائــيــل العليا فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي ســوف يفتح 
الــطــريــق أمـــام الــجــيــش الإســرائــيــلــي لتنفيذ «واحـــــدة مــن كبرى 
عمليات الإخلاء في الضفة الغربية منذ عقود». يضرب التحقيق 
مثلاً بأسرة مزارع شاب يُدعى محمد أيوب يقول إن قرية «خربة 
الفخيت هي بلدته، وقد أمضى كل سنوات عمره الست والأربعين 
تقريبا هناك، وهو يعيش على رعاية الأغنام والماعز والحمام 
على المنحدرات القاحلة المحيطة بــه». ينتهي أيــوب إلى القول: 
«نحن خائفون طوال الوقت، لا نعرف ماذا سيحدث، وما إذا كانوا 
سيطاردوننا، كل شيء هش للغاية». قرار المحكمة العليا، كما 
تضمن تحقيق «فايننشال تايمز»، وكما نقل موجزاً له موقع «بي 
بي سي» العربي، يجيز للجيش الإسرائيلي استخدام منطقة 
تضم ثماني قرى فلسطينية، كمنطقة إطلاق نار، وبالتالي إجلاء 

سكانها البالغ عددهم حوالي ألف ومائتي نسمة.
قـــد يــحــاجــج الــبــعــض بـــالـــقـــول إن حــكــم مــحــكــمــة إســرائــيــل 
الــعــلــيــا مــوقــف قــضــائــي، وهـــو بــالــتــالــي لــيــس مــعــبــراً عــن موقف 
تــبــدو فــي ظــاهــرهــا منطقية للناظر  ســيــاســي. محاججة ســوف 
إليها من منظور ينفي وجود نهج إسرائيلي قائم أساساً على 
منهج معروف ويعتمد مبدأ «الترانسفير»، الداعي إلى ترحيل 
الفلسطينيين كافة من كل أرض فلسطين الطبيعية، بمن فيهم، 
بل في مقدمهم، الفلسطينيون حاملو جنسية إسرائيل ذاتها. في 
أوج مجدها الصهيوني كان يحلو لرئيسة الوزراء غولدا مائير أن 
تتبجح بالتساؤل: من هم الفلسطينيون؟ أين هم؟ أما بين ساسة 
تل أبيب المعاصرين، فيبرز اسم المدعو أفيغدور ليبرمان، كواحد 
من أهم المتصدين لدعوة الترحيل تلك، رغم أنه يحاول نفي ذلك. 
وأما المآل الذي سوف ينتهي إليه تيار إسرائيل الرافض أن يتنازل 
للفلسطيني عن الحق في أرض أجداده، فهو النهاية المحتومة لكل 

ما هو قائم على الباطل، مهما طال له الزمن.

                                                                                                                        

هذه المهنة لا 
ترتكز على قواعد 

معينة بل هي 
لعبة موسيقية، 
وعلى صاحبها 

إتقان عملية الدمج 
(ميكسينغ). 
(دي  «مهمة الـ
جي) إعطاء 
الأغاني التي 
يلعبها أبعاداً 

مختلفة، فيلدها 
من جديد على 

طريقته ويطبعها 
بأسلوبه»

,
, الموسيقى في نظره لغة 

توحّد الناس وتنشر الفرح

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> زيــاد بن معاشي العطية، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، التقى 
أول من أمس، في مدينة لاهاي برئيس اللجنة 
الــســعــوديــة لــلايــكــيــدو المــهــنــدس بــاســم زارع، 
الــســعــودي للآيكيدو، بعد  وأعــضــاء المنتخب 
الانتهاء من المعسكر التدريبي. وجــرى خلال 

اللقاء التعريف برياضة الآيكيدو، 
واســــتــــعــــراض مــــجــــهــــودات الــلــجــنــة 
الــــســــعــــوديــــة لـــلآيـــكـــيـــدو ورؤيـــتـــهـــا 
المستقبلية فــي حــضــور الفعاليات 
والــبــطــولات والمــشــاركــة فــيــهــا. وفــي 
نــهــايــة الــلــقــاء، تــقــدم رئــيــس اللجنة 
بــــالــــشــــكــــر لـــلـــســـفـــيـــر عــــلــــى حــــفــــاوة 
الاســتــقــبــال وحــســن الــضــيــافــة، وتــم 
تــــبــــادل الــــهــــديــــا والــــتــــقــــاط الـــصـــور 

التذكارية.
> شريف محمد فؤاد البديوي، 
ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
لــــــدى دولــــــــة الإمـــــــــــــارات، شـــهـــد أول 
مـــن أمـــــس، حـــفـــلاً أقـــامـــتـــه الــســفــارة 
لــــثــــورة ٢٣  الـــــذكـــــرى ٧٠  بــمــنــاســبــة 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، بــحــضــور عـــدد من 
كبار الوزراء والمسؤولين في الدولة، 
وأعــــــضــــــاء الــــســــلــــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 
العربي والأجنبي، وأبــنــاء الجالية 
المصرية المقيمة في الإمــارات. ونوه 
السفير في كلمة له بهذه المناسبة، 
بخصوصية العلاقات بين الإمارات 
ومــــصــــر، وتـــطـــابـــق المـــــواقـــــف تــجــاه 
تحديات المرحلة الحالية. وأكــد أن 
الــتــنــســيــق بـــين الـــقـــاهـــرة وأبــوظــبــي 
يـــصـــب فــــي صـــالـــح الـــعـــمـــل الــعــربــي 

المشترك.
> عزام الصباح، سفير الكويت 
فــي رومـــا، استقبلته أول مــن أمــس، 
الــدبــلــومــاســيــة للرئيس  المــســتــشــارة 

الإيطالي إيمانويلا دأليساندرو، حيث قدمت له 
تحية رئاسة الجمهورية بمناسبة نهاية فترة 
عمله. وثمنت المستشارة مكانة دولة الكويت 
البارزة علي الصعيد الدولي بفضل سياستها 
المتوازنة ودورها في تعزيز الاستقرار وريادة 
العمل الإنساني. وأشــادت بدور دولة الكويت 
المهم ومكانتها الدولية التابعة من سياستها 

الخارجية الإيجابية والمتوازنة. 

> أشـــــرف دبــــــور، ســفــيــر دولـــــة فلسطين 
لــدى الجمهورية اللبنانية، استقبل أول من 
أمس، الطالبة الفلسطينية لين وليد القاسم، 
الحائزة على المرتبة الثانية على صعيد لبنان 
فــي امتحانات الشهادة المتوسطة، بحضور 
عائلتها وأمــين ســر المكتب الطلابي الحركي 

المـــــركـــــزي نــــزيــــه شـــمـــا، 
وممثل دائـــرة الشباب 
فــي الــســفــارة مصطفى 
حمادي. ونقل السفير 
تــــــــحــــــــيــــــــات وتــــــقــــــديــــــر 
الرئيس محمود عباس 
وحــرصــه عــلــى مسيرة 
الـــعـــلـــم لــــلــــوصــــول إلـــى 
أعـــلـــى المــــراتــــب، مــعــربــاً 
عـــــن اعــــــتــــــزازه وفـــخـــره 
بالطالبة القاسم وكل 
الــــطــــلــــبــــة المــــتــــفــــوقــــين، 
مـــــشـــــيـــــداً بــــالــــتــــزامــــهــــا 
الـــــوطـــــنـــــي بـــالـــقـــضـــيـــة 

الفلسطينية.
ســــــــلــــــــيــــــــمــــــــان   <
عــــبــــد الـــــلـــــه الــــحــــربــــي، 
ســـفـــيـــر دولـــــــة  الكويت 
لــــدى سلطنة  المــعــتــمــد 
عُــــمــــان، اســتــقــبــلــه أول 
مـــــن أمـــــــس، أســــعــــد بــن 
طـــارق آل سعيد نائب 
رئيس الــوزراء لشؤون 
الــــعــــلاقــــات والـــتـــعـــاون 
الــــــــــــدولــــــــــــي والمــــــمــــــثــــــل 
ــــــــخــــــــاص لــــسُــــلــــطــــان  ال
عــــــمــــــان، فــــــي مـــكـــتـــبـــه، 
لــــلــــتــــوديــــع بـــمـــنـــاســـبـــة 

انتهاء مهام عمله.
آلـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا   <

الــولايــات المتحدة لدى  رومانوسكي، سفيرة 
العراق، استقبلها أول من أمس، وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي العراقي نبيل كاظم 
عــبــد الــصــاحــب، ونـــاقـــش الــجــانــبــان مــجــالات 
التعاون العلمي والأكاديمي والتبادل الثقافي 
بــين الجامعات العراقية والأمــيــركــيــة. وأشــار 
الوزير إلى أن وزارتــه تحرص على الشراكات 
الــدولــيــة ومــواكــبــة المــتــغــيــرات الــعــلــمــيــة. فيما 

أعربت السفيرة عن شكرها لحرص المؤسسة 
الأكــاديــمــيــة الــعــراقــيــة عــلــى الــتــبــادل الــثــقــافــي 
والمضي بتطوير الإمكانات واقتباس مؤشرات 
الـــتـــطـــور فــــي الـــجـــامـــعـــات الـــعـــالمـــيـــة، لا ســيــمــا 

الأميركية منها.
> ماتيا بريفولشيك، سفيرة جمهورية 
سلوفينيا لدى القاهرة غير المقيمة 
لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
استقبلها أســامــة بــن أحــمــد نقلي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
جمهورية مصر العربية، بمكتبه في 
مقر الــســفــارة. وجـــرى خــلال اللقاء، 
استعراض علاقات التعاون الثنائي 
بــــين المـــمـــلـــكـــة وســـلـــوفـــيـــنـــا، وبــحــث 
عــدد من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.
> مايكل كواروني، سفير دولة 
إيــطــالــيــا بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه أول 
مـــن أمــــس، وزيــــر الــســيــاحــة والآثــــار 
خالد العناني، لبحث تعزيز سبل 
البلدين على المستوى  التعاون بين 
السياحي والأثري، ومقترحات دفع 
مزيد من الحركة السياحية الوافدة 
لمصر من إيطاليا. وأكد الوزير على 
الـــعـــلاقـــات الـــقـــويـــة الـــتـــي تـــربـــط بين 
مــصــر وإيـــطـــالـــيـــا فـــي ظـــل الــتــعــاون 
الــذي تشهده في كثير من المجالات 
التي من بينها السياحة والآثار. من 
جــانــبــه، قــدم السفير الشكر للدولة 
المـــصـــريـــة لمــــا تــــقــــوم بــــه مــــن جــهــود 

وإجراءات لدعم السياحة.
> بليندا لويس، سفيرة المملكة 
المتحدة لدى الكويت، استقبلها أول 
من أمــس، محافظ الأحمدي الشيخ 
فـــــواز الـــخـــالـــد، فـــي مــكــتــبــه بـــديـــوان 
عام المحافظة، حيث جرى التعارف 
وبحث العلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي 
وشعبي البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها في 
جميع المجالات. كما تطرق اللقاء إلى الفرص 
المتاحة لتطوير التعاون المشترك القائم وتبادل 
الخبرات بين البلدين إجمالاً. وفي ختام اللقاء، 
أهدى المحافظ السفيرة درعاً تذكارية، معرباً 
عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في الدفع 
بعلاقات الصداقة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

شريف محمد
 فؤاد البديوي

عزام الصباح

مايكل كواروني

زياد بن معاشي 
العطية

بليندا لويس

ماتيا بريفولشيك

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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  رئيس امريكي اسبق.

 دولة افريقية - حرف نصب.

 قاعدة العدد "معكوسة" - عقل 

 "معكوسة" - من الالوان.

 علم مؤنث - شهر ميلادي.

 صاح صياح شديد "معكوسة" - 

 ضمير مؤنث.

 اجوبة - نغلق الحفرة.

 مقياس ارضي - ناشف - خاصتي.

 مدينة فرنسية - موت وهلاك.

 واضح - خفايا "معكوسة".

 من الابجدية - مدينة ايطالية. 

 ممثل سوري.
 شهر ميلادي - مغنية وممثلة مصرية.

 كره وحقد "معكوسة" - فوز - طري.
 دولة في منطقة الكاريبي - قروض.
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 متشابهات - ضعف وخزي.

 للمناداه - سمين "معكوسة" - مقياس ارضي

 "معكوسة".

 ضد ناضج - وهم وخيال.

 ملاكم امريكي - زهر "معكوسة".

 العاصفة البحرية "معكوسة" - قيود.

 يدعو - للتفسير.
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sport الـ غارديان الرياضي

عارضة تقدّم زيّاً من تصميم الكولومبي خوان بابلو سوكاراس في كولومبيامودا خلال أسبوع الموضة بميديلين بكولومبيا (أ.ف.ب)

نرجو إفادتنا
الأســتــاذ تــركــي الــدخــيــل، عــزيــزي السمين الــســابــق، والصديق 

الدائم، والسفير الحالي، تحية.
تم إبلاغي بصورة شبه رسمية أنه يجب العودة إليك في كل 
كلمة تُكتَب عن مولانا ومولى الشعراء عبر العصور، سيدنا أبي 

الطيب، وذائع الشهرة تحت كنية المتنبي.
لذلك جئت أعرض عليكم خلاصة نقاش حول حداثية صاحب 
ب، بين مجموعة من الزملاء وبيني. وأعطيت، حفظكم  الوزن المذهَّ

الله، مثالاً على ذلك قوله:
والظلم من شِيَم النفوس فإن تجد

ة فلعلة لا يظلم!
ّ
ذا عف

وقلت إنَّ ذلك الشاعر قال هذا الكلام قبل ألف عام من سيغموند 
فرويد، وكان في الطريق إلى حلب أو بعلبك، وليس إلى فيينا.

وفي قوله هذا شبه كثير بما قاله أفلاطون على شكل أسئلة 
أبــا الطيب قرأ  مطروحة فــي أثينا مهد الفلسفة. ولا علم لنا بــأن 
اطّلع على أرسطو برغم الاحتمالين، فقد كان العرب  أفلاطون، أو 
آنــــذاك منبع حــضــارات ومــصــبــاً لــهــا. وهـــل مــن صـــورة فــي الــبــدائــع 

الشعرية أكثر من:
على قلقٍ كأن الريح تحتي
هُها جنوباً أو شمالاً؟ أوجِّ

لقد تحدث علماء أوروبا عن القلق كحالة نفسية قصوى بعد 
ألــف عــام بعده. وتحوّل القلق إلــى صفة شعرية ملازمة في الأدب 
الــقــلــق» لشاعر البرتغالية  أبـــرز عناوينها «كــتــاب  المــعــاصــر، لعل 
فرناندو بيسوا. أما أن يكون «قلقاً» شاعر يمتطي الريح في بوادي 
العراق وضفاف النيل، فوالله أمرٌ على كثير من الخطورة. والخطورة 
هنا بمعنى الأهمية كما أصــرّ طه حسين، وألــح كثير من مريديه 
الــذي أمضى عمره في السياسة  بعده، مثل الزميل طــلال سلمان، 

وهو يحن إلى الأدب.
وقيل في جلسة النقاش تلك إن المتنبي كان عنصرياً. والعصر 
كله كان عنصرياً، لكنها آفة لا تليق بصاحب الخيل والليل...، ونحن 
نا أم يَطولُ. بل لا تليق بإنسان. 

ُ
أدرى وقد سألنا بنجدٍ أطويلٌ طريق

وقد أنسى إيليا أبو ماضي العالم شعره الروحي الجميل عندما 
كتب قصيدة يهاجم فيها الأميركيين السود خلال زيارة إلى فلوريدا. 
اعتُبرت تلك سقطة رخيصة من شاعر مرهف. وحاول بعد ذلك كثيراً 
أن يمحو تلك القصيدة من آثاره، لكنها كانت قد وسمت أعماله وكما 

وسمها من قبل شعر من نوع «أيها المشتكي وما بك داء».
كان هجاء كافور الإخشيدي ومعه مصر، أسوأ الأخطاء التي 
سجلت على شاعر العرب. لكن حتى مصر لم تتوقف عندها طويلاً. 
وصــار كل ما كتبَ في المديح أو الهجاء أو الغزل أو الطلب، شعراً 

يحمل الجمال والحكمة والتفوق الذي لم يبلغه أحد.

أنثى فظ تسرق الأضواء في النرويج
ســرقــت أنــثــى الــفــظ «فـــرِيـــا» 
أضـــــــــــواء مـــــوســـــم الــــصــــيــــف فــي 
النرويج بركوبها عنوة عدداً من 
قوارب النزهة في مضيق أوسلو، 
حيث بقيت تسرح وتــمــرح منذ 
أسبوع، وأدت تحركات الحيوان 
الــــثــــديــــي الــــبــــحــــري إلــــــى تـــضـــرر 
بعض القوارب التي يقل وزنها 
عــن ٦٠٠ كــيــلــوغــرام، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
واخـــتـــارت «فـــرِيـــا» تمضية 
جـــزء مــن الــصــيــف فــي الــنــرويــج، 
بــعــدمــا شـــوهـــدت قــبــل ذلــــك في 
بريطانيا وهــولــنــدا والــدنــمــارك 
والسويد. وأثارت ضجة عندما 

راحــــت تــصــعــد إلــــى مـــتن قــــوارب 
نــزهــة فــي كــراغــيــره، وهـــي قرية 
م راحت 

َ
ساحلية جنوبية، ومن ث

تكرر فعلتها في مياه العاصمة 
منذ ١٧ يوليو (تموز).

وأثـــــار وجــــود «فـــريـــا» الــتــي 
تنتمي إلى نوع من الحيوانات 
يــــعــــيــــش عــــــــــادة تــــحــــت خـــطـــوط 
الـــعـــرض الــشــمــالــيــة فـــي الــقــطــب 
الـــــشـــــمـــــالـــــي، فـــــضـــــول الــــســــكــــان 
المحليين، واستحوذ على اهتمام 

وسائل الإعلام.
ووصـــــــــل الأمـــــــــر بــصــحــيــفــة 
«فــيــردنــس غــانــغ» الشعبية إلى 
إجــــــراء نــقــل مــبــاشــر لــتــحــركــات 
«فـــــــريـــــــا» عــــبــــر مــــوقــــعــــهــــا عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت؛ نــظــراً إلـــى الاهــتــمــام 

الشعبي بقصتها في هذا البلد 
الاسكندنافي الذي يعشق برامج 

«التلفزيون البطيء».
وصُـــــــــــوّرت لـــقـــطـــات فــيــديــو 
«فـــريـــا» وهــــي تــصــطــاد بــطــة،  لــــ
 على بجعة، أو غالباً 

ّ
أو تنقض

وهــــي تـــنـــام عــلــى قــــــوارب تـــرزح 
تحت وزنها، علماً بأن حيوانات 
الــفــظ يــمــكــن أن تــنــام ٢٠ ســاعــة 

يومياً.
ومع أن المسؤول في مديرية 
الــثــروة السمكية، رولــف هارالد 
ينسن، أسف في تصريح لقناة 
«تي في٢» لوقوع أضرار مادية، 
اعتبر أن الأمــر طبيعي «عندما 
تـــــوجـــــد حــــــيــــــوانــــــات بـــــريـــــة فــي 

الطبيعة».

وبـــــــــحـــــــــثـــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الــنــرويــجــيــة فـــي خـــيـــارات عـــدة، 
بينها إبعاد «فريا»، أو اللجوء 
إلى القتل الرحيم في حال شكلت 
خطراً على السكان، لكنها ارتأت 
في نهاية المطاف تــرك الطبيعة 

تأخذ مجراها.
وأوضـــحـــت مــديــريــة الــثــروة 
الــســمــكــيــة فـــي بــيــان الاثـــنـــين، أن 
«فـــريـــا» «بــصــحــة جــيــدة وتــأكــل 
الــتــعــاطــف  وتـــســـتـــريـــح». إلا أن 
لـــيـــس عــــامــــاً مـــــع «فـــــريـــــا» الـــتـــي 
إلــهــة مقترنة  إلــى  يشير اسمها 
بالحب والجمال في الميثولوجيا 

الاسكندنافية.
فـــعـــالـــم الأحــــيــــاء بـــيـــر إســـبن 
فييلد، دعا في مقال رأي نشرته 

مـــحـــطـــة الإذاعـــــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون 
إلــى  كــــي) الاثـــنـــين  آر  الـــعـــام (إن 
قــتــل «فـــريـــا». وأبــــرز أنــهــا كلفت 
(المــــجــــتــــمــــع الــــنــــرويــــجــــي) أكـــثـــر 
مــمــا تــفــعــل مــعــظــم الــحــيــوانــات 
الأخــرى التي تقتل لأنها تلحق 
الضرر، لكنه لاحظ أنها اكتسبت 
شهرة، معرباً عن أسفه لنشوء 
«تأثير بــامــبــي» في  مــا يــعــرف بـ
شأنها، وهو اعتراض على قتل 
الــحــيــوانــات نــابــع مــن اعتبارها 

«لطيفة».
وشـــــــــددت الـــســـلـــطـــات عــلــى 
ضــــــــــــرورة الـــــبـــــقـــــاء بــــعــــيــــدا عــن 
«فريا». مشيرة إلى أنها لا تشكل 
عــــادة خــطــراً عــلــى الــبــشــر إذا لم 

أنثى الفظ اثناء مرحها على أحد المراكب (أ.ف.ب)يزعجوها.

أوسلو: «الشرق الأوسط»

ب الأرض مصير المريخ
ّ
المجال المغناطيسي يجن

على بعد ١٨٠٠ ميل تقريباً تحت 
أقدامنا، يؤدي دوران الحديد السائل 
في اللب الخارجي للأرض إلى توليد 
المجال المغناطيسي الوقائي لكوكبنا، 
وهذا المجال غير مرئي، ولكنه حيوي 
لـــلـــحـــيـــاة عـــلـــى ســـطـــح الأرض؛ لأنـــه 
يحمي الكوكب من الرياح الشمسية 
«تيارات الإشعاع من الشمس»، وهو 

ما لم يتوفر لكوكب مثل المريخ.
وقـــبـــل نـــحـــو ٥٦٥ مـــلـــيـــون ســنــة، 
انخفضت شــدة المــجــال المغناطيسي 
إلى ١٠ في المائة من قوته اليوم، ومن 
م استعاد قوته في ظروف غامضة؛ 

َ
ث

فــمــا الــــذي تــســبــب فـــي ارتـــــداد المــجــال 
المغناطيسي؟

وفــقــاً لبحث جــديــد أجـــراه علماء 
فـــي جــامــعــة روتــشــســتــر الأمــيــركــيــة، 
ونشرته أول من أمس دورية «نيتشر 
كومينيكيشن»، حــدث هــذا التجديد 
في غضون بضع عشرات الملايين من 
السنين، وهو مدى زمني سريع وفقاً 
لــلــمــقــايــيــس الــزمــنــيــة الــجــيــولــوجــيــة، 
وتزامن ذلك مع تكوين اللبّ الداخلي 
الصلب للأرض؛ مما يشير إلى أن اللبّ 

من المحتمل أن يكون سبباً مباشراً.
ويـــقـــول جــــون تــــاردونــــو، أســتــاذ 
الجيوفيزياء فــي قسم عــلــوم الأرض 
والـــــبـــــيـــــئـــــة بــــجــــامــــعــــة روتــــشــــســــتــــر، 
فــــي تـــقـــريـــر نــــشــــره المــــوقــــع الـــرســـمـــي 
للجامعة، بالتزامن مع نشر الدراسة 
«اللبّ الداخلي مهم للغاية، وقبل أن 
يبدأ فــي النمو مباشرة، كــان المجال 

المــغــنــاطــيــســي عــلــى وشــــك الانـــهـــيـــار، 
ولكن بمجرد أن بدأ في النمو، جُدّد 

المجال المغناطيسي».
وتتكون الأرض من طبقات، وهي 
القشرة حيث توجد الحياة، والوشاح، 
الـــســـمـــيـــكـــة، والــــلــــبّ  وطـــبـــقـــة الأرض 
الــخــارجــي المنصهر، والــلــبّ الداخلي 
الصلب، الــذي يتكون بــدوره من قلب 

داخلي خارجي ونواة داخلية أعمق.
ويتم إنشاء المجال المغناطيسي 
الــخــارجــي، حيث  لـــلأرض فــي قلبها 
الــســائــل في  الــحــديــد  يتسبب دوران 
حدوث تيارات كهربائية؛ مما يؤدي 
إلــى ظــاهــرة تسمى «الجيودينامو» 

التي تنتج المجال المغناطيسي.
وبـــــــــســـــــــبـــــــــب عـــــــــــلاقـــــــــــة المـــــــــجـــــــــال 
المــغــنــاطــيــســي بــجــوهــر الأرض، كــان 
العلماء يحاولون منذ عقود تحديد 
كــيــفــيــة تــغــيــر المــــجــــال المــغــنــاطــيــســي 
لــلأرض ولبّها طــوال تاريخ كوكبنا. 
ولـــحـــســـن الــــحــــظ، تـــحـــتـــوي المــــعــــادن 
التي ترتفع على سطح الأرض على 
جــزيــئــات مغناطيسية دقيقة تحمل 
الــكــثــيــر مـــن المـــعـــلـــومـــات، واســتــخــدم 
تــاردونــو وفــريــقــه لــيــزر ثــانــي أكسيد 
الــكــربــون وجــهــاز الــتــداخــل الكمومي 
فائق التوصيل (SQUID) في المختبر 
لــتــحــلــيــل بــــلــــورات مـــعـــدن الــفــلــســبــار 

بصخور «الأنورثوسيت».
الــبــاحــثــون، أن المــريــخ لم  ويعتقد 
يتح له فرصة التجديد، حيث كان له 
مــجــال مغناطيسي، لكنه تــبــدد؛ مما 
جعل الكوكب عرضة للرياح الشمسية 
التي قضت على أشكال الحياة هناك.

القاهرة: حازم بدر

زائرة تنظر إلى لوحة «برج بابل» لبيتر بروغل في أمستردام. وكان متحف «بويغمانز فان بيونينغن» 
قد أعار هذه التحفة الفنية لسلسلة التراث الهولندي في أمستردام (أ.ف.ب)

أديل تعيد حفلاتها في لاس فيغاس

طمأنت المغنية أديل معجبيها 
أول من أمس (الاثنين)، بأن حفلاتها 
المقبلة في لاس فيغاس، التي أعلنت 
بــاكــيــة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــــاضــــي، تــأجــيــلــهــا بــســبــب تفشي 
فيروس «كورونا»، سيُعاد جدولتها 
مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) إلــى 

مارس (آذار) ٢٠٢٣.
وأضـــــيـــــفـــــت ثــــمــــانــــيــــة عــــــروض 
إلــــــى ٢٤ كــــانــــت مـــــقـــــررة أصـــــــلاً فــي 
قـــــاعـــــة الـــــكـــــولـــــوســـــيـــــوم فــــــي فـــنـــدق 
«ســــيــــزرس بـــــــالاس»، وفــــق «وكـــالـــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة». وقــــالــــت 
المــغــنــيــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى موقعها 
الـــكـــلـــمـــات  الإلــــكــــتــــرونــــي: «لا أجــــــد 
المــنــاســبــة لأعـــرب لــكــم عــن سعادتي 
لأنني تمكنت أخيراً من الإعلان عن 
إعـــادة جــدولــة هــذه الـــعـــروض... أنا 

متحمسة أكثر من أي وقت مضى».
بعد ست سنوات من الانتظار، 
أطلقت أديل ألبومها الجديد بعنوان 
«٣٠» في نوفمبر الماضي، في إشارة 
إلى عمرها عندما بدأت في تأليف 
أغــنــيــاتــه، فـــي فـــتـــرة مــضــطــربــة من 
حــيــاتــهــا شـــهـــدت طــلاقــهــا وتــوقــف 

مسيرتها المهنية بشكل مفاجئ.
لــكــن فـــي يــنــايــر، عــشــيــة الــحــفــل 
الأول المقرر أساساً في لاس فيغاس، 
 تأجيل الحفلات 

ً
أعلنت أديل باكية

إلى أجل غير مسمى، بسبب مشكلات 
تنظيمية وازدياد الإصابات بكوفيد 
ضمن فريق عملها. وأعيدت جدولة 
الحفلات الموسيقية من ١٨ نوفمبر 
مــــــــارس ٢٠٢٣. وســتــظــل   ٢٥ إلــــــى 
الـــــتـــــذاكـــــر الـــــتـــــي بـــيـــعـــت لـــلـــحـــفـــلات 
بــــمــــواعــــيــــدهــــا الأســـــاســـــيـــــة ســــاريــــة 
لــلــمــواعــيــد الــجــديــدة، حــســب موقع 

أديل الإلكتروني.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

دي خيا: سأنهي مسيرتي 
في مانشستر يونايتد 
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عدسات لاصقة بإبر متناهية الصغر لعلاج أمراض العين

طـــــــور فــــريــــق بـــحـــثـــي مــــشــــتــــرك مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
عــدســات لاصــقــة مــــزودة بــإبــر متناهية 
الـــصـــغـــر مــــن أجـــــل حـــقـــن أدويــــــــة لــعــلاج 
أمـــــراض الــعــيــون. وفـــق «وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية».
وفـــي إطـــار الـــدراســـة الــتــي نشرتها 

الـــدوريـــة العلمية «ســايــنــس أدفــانــس»، 
ذكر فريق الدراسة من جامعتي بوردو 
ومـــيـــتـــشـــغـــن فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
وجامعتي هانيانغ وهونجيك، ومعهد 
كـــــومـــــوه الــــوطــــنــــي لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 
كوريا الجنوبية، أن العدسات اللاصقة 
الجديدة أثبتت نجاحها بعد تجربتها 

على أرانب اختبار.
وتـــعـــتـــمـــد أســـالـــيـــب عـــــلاج أمـــــراض 

الــعــيــون حــالــيــاً، عــلــى اســتــخــدام قــطــرات 
تــوضــع عــلــى الأجـــــزاء الــخــارجــيــة للعين 
أو عـــن طــريــق الــحــقــن، ولــكــن الــبــاحــثــين 
يؤكدون أن هذه الطريقة ليست مثالية 
لأنها لا تــؤدي دائــمــاً إلــى وصــول المــادة 
الدوائية إلى الأجزاء العميقة من العين، 
وقد تتسبب في بعض الأحيان بحدوث 

التهابات.
وذكر الموقع الإلكتروني «ميديكال 

إكـــســـبـــريـــس» المـــتـــخـــصـــص فــــي الــعــلــوم 
الطبية، أن العدسات اللاصقة الجديدة 
تحتوي على إبر قابلة للتحلل، وتتميز 
بأنها متناهية الصغر لدرجة لا تسبب 
أي ألــــم أو شــعــور بــعــدم الارتــــيــــاح لــدى 
المـــريـــض. وتــحــتــوي الإبـــر الــدقــيــقــة على 
المــادة  قاعدة من السليكون وخليط من 
الدوائية لضمان أن تستغرق فترة كافية 
قبل أن تتحلل داخل العين، مع تغليفها 

من الخارج بمواد بوليمارية.
وخــــلال الـــتـــجـــارب، تــوصــل الــفــريــق 
البحثي إلى أن التقنية الجديدة تساعد 
في علاج مرض التوع الحديث للقرنية، 
بشكل شبه كــامــل خــلال ٢٨ يــومــاً فقط، 
وأكد الباحثون ضرورة إجراء مزيد من 
الــتــجــارب للتأكد مــن ســلامــة الــعــدســات 
الـــلاصـــقـــة الـــجـــديـــدة وفــعــالــيــتــهــا، قــبــل 
إمكانية البدء في تجربتها على البشر.

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

صفحة مخفية في مخزون القوى الناعمة المصرية
كتب الأستاذ المعروف والصحافي المصري كرم جبر، مقالة في جريدة «الأخبار» 
بعنوان «فاروق وعبد الناصر وأم كلثوم». وكما نعلم فمصر تحتفل كعادتها كل 

عام بالذكرى السنوية لثورة ٢٣ يوليو (تموز)، حسب الكالندر المصري الرسمي.
اختار الأستاذ كرم التوقف عند العلاقة بين قمتي الفن والسياسة في مصر 
حينذاك، أم كلثوم وجمال عبد الناصر. الأولى هي كوكب الشرق، والثاني هو الزعيم 
العربي صاحب الشعبية الكبيرة. بعيداً عن رأيي أو رأيك في سياسات ناصر، فإن 
الحقيقة هو أنه زعيم عربي شرقي له صيته وبصمته، وأثــره الخاص في تاريخ 

هذا الشرق، خاصة منه الشرق العربي.
يقول الكاتب في تقدمته: «فرّقتهم السياسة ولمّ شملهم الفن، ورغم أنَّ أمَّ كلثوم 
ت له 

َّ
أهدت أغنية (يا ليلة العيد آنستينا) للملك فاروق قبل ثورة ٢٣ يوليو، وغن

في عيد ميلاده (اجمعي يا مصر أزهار الأماني، يوم ميلاد المليك... واهتفي بعد 
صِهَا 

ْ
تقديم التهاني، شعب مصر يفتديك)، فإنَّ الرئيس جمال عبد الناصر لم يُق

ولم يناصبْها العداء، بل عدّها أهمَّ روافــد المخزون الاستراتيجي للقوة الناعمة 
المصرية».

 
ً
نعم، هذا بلا ريب يُحسب لجمال عبد الناصر ورفاقه، فالقوة الناعمة ممثلة
 بالجيش والشرطة 

ً
الــقــوة الخشنة ممثلة  ،

ْ
ــق

ُ
تَــف لــم  بالفن والــثــقــافــة، تــســاوي إن 

وغيرهما. لكنَّ الأقـــربَ هــو أن يُحسب العندليب عبد الحليم حافظ على الثورة 
لق على ضفافِ حركة الضباط ومرحلة يوليو، بينما أمُّ كلثوم 

ُ
صافياً، فمجدُه خ

نت شخصيتاهما الفنيتان في العهد الملكي، وأكملتا  ومحمد عبد الوهاب تكوَّ
بالعهد الجمهوري. وما لاحظه الكاتب جبر أن غناء أم كلثوم للملك فاروق والعهد 
الملكي والأسرة العلوية، ومثلها عبد الوهاب، لم يمر مروراً سمحاً، بل ثمة صفحة 
شبه مخفية، وهي إزماع الضباط في البداية معاقبة أم كلثوم وعبد الوهاب على 
ذلك التاريخ. لدينا هنا رسالة تاريخية مهمة أوردُها لكم، وأترك التعليق عليها، 
وقبل ذلك أخبركم أنَّ تاريخ هذه الرسالة هو في الشهر الخامس بعد الذكرى الأولى 
لسيطرة ضباط الجيش على مقاليد الحكم، في السنة السابقة وهي ١٩٥٢، حيث 

توفي الملك عبد العزيز بعدها بقليل في ٩ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٥٣.
التالية هي من السيد محمد الطبيشي قنصل السفارة  الشهادة التاريخية 

السعودية بمصر:
«وزارة الخارجية، وكالة المملكة العربية السعودية بمصر، عدد الأول، القاهرة، 

في ٤ - ٦ - ١٩٥٣.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة القائد العام للثورة المباركة الرئيس/ محمد 
نجيب حفظه الله، بعد موافقة جلالة الملك عبد العزيز على التدخل في هذا الموضوع، 
فني بطريقة غير رسمية إخباركم بهذا الموضوع القاسي جداً والذي قد علمنا  كلَّ
أنــه ســوف يتخذ عليه قــرار قريباً من مجلس قيادة الــثــورة، وهــو مصادره أمــوال 
الأستاذ/ محمد عبد الوهاب، والسيدة/ أم كلثوم، وتحديد الإقامة لهما، وذلك كما 

يقول التقرير إنهما كانا مقربين من العهد البائد.
لقد حضر عندي كل من الأستاذ محمد عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم، وقالوا 
هل كان لدينا أو لغيرنا اتخاذ قرار حر في ذلك الوقت، لقد كان يُفرض علينا الأمر 

فرضاً، ولا كنا نستطيع أن نرفض، إننا الآن قلباً وقالباً مع الثورة المباركة».
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